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وأةيمومعلاةطلسلافينوكينأوهحيحصلاءشيلانإف،ةينوناقوةيسايس
ً،ايرهوجًاريشروًادسافًائيشناكاذإامأ.هذهةطلسلاهدحوهلنوكت
ةبوغرم،ةدسافوةيغاطنكتماهم،ايندلاهذهفيةطلسةيأنوكتسف
برعو.هدُّيستنودةلوليحللءشييألعفاهلًاحابمنوكيسو.هتهجاولم
نارايتةصراعلماانتاعمتجمفيلكشتيكاذوأفقولمااذهلزايحنلاا
ةيعرفلامهتارايتددشتفيتوافتلىع،مهسفنأنويملاسلإاماهلوأ،ناددشتم
فيةينمالعلانمةيبهذمةغيصلىإهسفنبسنرايتماهيناثو،ةعونتلما
ًاتكاس،ينيملاسلإالىعفينعلاضاترعلالهدوهجلكسركو،نييرخلأانيدقعلا
.رخآءشيلكنع
عزنينأ،سكعلاب،يملاسلإالمجلمالىعلاغتشلااوملاسلإاحتفنأشنم
هلكشتنعفشكينأو،ةيباجيإوأتناكةيبلس،ملاسلإانعةيصوصخلا
فيًايئدبمةيداع»ةنَطاوم«هلينعمقفاوتييذلارملأا،يخيراتلاونياسنلإا
لا،ىرخأةرابعب.هيرغلًايواسمو،هسفنلىعًاديس:ةصراعلماةماعلاانتايح
ً.اماعًايفاقثًاعوضومنوكيامردقبلاإًاصاخًانأشملاسلإانوكي
شاقنلانأأدبمرارقإ،انههيلإراشلماىنعلماب،»ملاسلإاحتف«هوجونمو
نأدحلأقحيلا.ماعنأشهتاذنيدلاامردقب،ماعقحنيدلافي
كاترشانودةلوليحلادحأقحنمسيللثلمابو،ةصاخلانوؤشلافيشقاني
فيماعلاشاقنلارظحينبعمجلاامأ.ةماعلانوؤشلاةشقانمفيعيمجلا
وهف،ةماعلاهتدايسلىعلب،نيدلاةيمومعلىعراصرلإاينبونيدلا
،ةفرعلمافيوأةسايسلافي،فسعتللةطلسلانوكتينحو.هنيعبفسعتلا
.ملاقلأاعفرتوشاقنلايهتني
.مويلالماعللحتفنينلأوعدموهوً،انرق14لبقلماعلاملاسلإاحتفدقل
٭٭٭٭٭٭٭
،ةيملاسلإاةلكشلماللاقتسابُّرقتةيجهنمةتباثنعباتكلاصوصنردصت
ةيداصتقاوةيسايستلاكشمفياهبيوذتوةيملاسلإاةلكشلمالازتخادضكلذو
مساقتي.ةديسلا»ةلكشلماوهملاسلإا«نأريرقتدضو،اهيلإاموةيعماتجاو
ةثم.دوقعذنمًايبرعةيملاسلإاةلكشلمافينيمالعلايركفتلاناذهناحرطلا
لىإهذهو،ةفاقثلالىإةيراضحلاوةيسايسلاانتلاكشمُّدري،بيرعيوفاقثرايت
.ً)ابلاغيِّنسلاملاسلإالىإاذهو(ملاسلإالىإاذهو،نيدلا
فيةككشتموً،ايسايسوًايعماتجاةينييمً،امودةيوبخنةيبرعلاةيوفاقثلاو
،ءايوقلأانمبرقلىعًامومعاهسفندجتو،ىوهلاةيبرغ،ةيطارقويمدلا
ً.ايلماعوًايلحم



.هتيخيراتفيطرفمليازتخاحرطةثم،يخيراتلالايوهالماحرطلااذهلباقم
داصتقلااوةسايسلاب،ةيملاسلإاةلكشلمااهيفابم،انعاضوأحشرياذهو
ودبي...ةيداصتقاوةيسايسًلاولحاهلِّكيزيو...ةيلودلاتاقلاعلاوايفارغويمدلاو
رهظت.قٍابنودًاماتمةينيدلاةلكشلماَّلحينأاهقيبطتنأشنمنأ
.رخآءشيلرثأدرجمانهةينيدلاةلكشلما
يملاسلإادقتعمللنكيلماذإلاإًاحيحصنوكينأكلذلنكيملانكل
لوقيالمًافلاخ.هلوبقبعصيرمأوهو.هميلاعتلةصاخةينبوأتياذماوق
لمتحيالمًافلاخ،نكل.خيراتلافيُّيرغتلانعملاسلإافكيلا،نويوفاقثلا
نعملاسلإاعنتيملم.ةيتاذلاهتينبطسوتبيرغتيهنإف،نويلازتخلاالوقينأ
وههقفلاو،روتسدلاوهنآرقلا:لياتلاكلَّكشتهنكل،ةثادحللًاقفولُّكشتلا
.لحلاوهملاسلإا...و،ةيطارقويمدلايهىروشلاو،مكاحلاوههللاو،نوناقلا
هبطبضنتيذلاروتسدلاوهام:ةثيدحةلئسأنعتاريرقتلاهذهبيجت
وهنم؟سانلاينبتاقلاعللةمظانلاينناوقلايهام؟ةيمومعلاةطلسلا
،بوغرلمايلماعلالاثمللًاقباطممكحلانوكيسلهو؟يعشرلامكاحلا
ةيسايسلاوةيعماتجلااانتلاكشلمةرمثلمالولحلايهامو؟يطارقويمدلا
المنكل.ةماعلاةيلاكشلإااهلثمو،ةثيدحاهلكةلئسلأا؟ةدقعلماةيفاقثلاو
تياذماوقوأنيوكت)...ىروشلا،هللا،هقفلا،نآرقلا(تاباجلإافيهيلإلاحي
.رُّبدتلاوُّيرغتلل،كلذكوهابم،عنمام،بلص
،ةعونتمتاهجونمثيدحلاروتسدلاموهفمقفاويلانيآرقلاروتسدلا
ةيعماتجاةينبنطبتسييهقفلانوناقلاو.ليدعتلللباقيرغهنأاهطسبأ
نأملاسلإلنكيملاو...اهيرغفيماكانتاعمتجمفيمويلاةزوَاجتم،ةيزييتم
عاطققحسُو(ةينيدتاعماجلىإانتاعمتجمتلحنااذإلاإ»لحلا«نوكي
تلاداعلماهذهتسيل.)نيديأفيهسفنلىعفرعتيلااهنمليئضيرغ
اهنكل،ةيرغتمةيخيراتطوشرعمملاسلإالعافتفيةيرخلأاةملكلايه
ً،امومع»يطسورق«جازلمااذه.»هجازم«ـباهعملعافتيهنأحيضوتليفكت
.قلطلماو،ضيالماوتابثلاوةيدحاولاقفأفيميقي
ُّستمةلكيهةداعإينعيدقليدعتلا.ديكأتلكب؟ليدعتلللباقوهله
نعملكلافيرحت«لاحبسيلو،...ةيلخادلاةينبلاوأرودلاوأعقولما
وأ،ددجتيوهتينبلدبتتامإف.مداقتمودِّيسىنعمماظنانيدل.»هعضاوم
ضرعمخيراتلانكل.بعصماهلاك.ةدايسلاسرخيفهعقوملدبتي
.تلايحتسملل
يفكيةيداصتقلااوةيعماتجلااوةيسايسلاطوشرلاُّيرغتنإلوقلانأىرن



نكل،ةيساسأكلتتايرغتلا.عنقميرغانتاعمتجمفيفياقثلاوسيايسلاررحتلل
يرغتايرغتلاكلتنوكتنألجأنمةيروضرةيملاسلإاةينبلاةلكيهةداعإ
ً.اررحتثركأةيصخشوًاقلاطناثركأةفاقثلجأنمو،ةسوكعم
ةيملاسإةلكشمانيدلنأً،اذإ،ضترفن،ليازتخلااويوهالماينحَرطلادض
نأشلالوانتلهنعىنغلايجهنمءارجإكةمَّلسلماهذهبُّرقن.ةلقتسم
نألجأنماهيرغنعةينيدلاانتلاكشمةيعنصةروصبلصفن.ينيدلا
يركفتلاةيجاتنإلجأنميروضراذه.اهنأشبحضاوءشيلوقعيطتسن
.همدقتو
خيراتلابرثأتيلاًابلصتمًاتباثًارهوجهميلاعتوملاسلإانوكينأمزليلا
.خلاداصتقلاالثمونوناقلالثموةسايسلالثم،ًلاقتسمًاعوضومنوكيىتح
لاصلصلاكلكشتي،ةيعاوطلاَّماتًاعوضومملاسلإانوكينأيغبنيلا،لثلماب
.هتيخيراتبَّرقنىتح،هبطيحتيتلاةيخيراتلاوةيعماتجلااتائيبلابِّينللا
ًلاعافتحيتينأاهتنلقعوةيملاسلإاةدالمالىعلغشلانأشنمنأدقتعنو
.صراعلماخيراتلاعمينملسمللةيباجيإثركأ
كلذكانمإو،ةينيدلاانتلكشمنعىرخلأاانتلاكشمللاقتسابطقفُّرقنلاو
ةيعماتجاوةيسايسوةيداصتقا،ةفلتخمتاهبجلىعنكمممدقتلانأب
انلققحتيامنأشنمنكل.ةينيدلاانتلكشمةجلاعمنودنم،ةيفاقثو
انمُّدقتللمتحُيو.ةلكشلماهذهانجلاعنإًاسسأخسرأنوكينأمدقتنم
ةلكشلمالوانتلةصاخدوهجسيركتبنترقيلمنإًاصوقنمنوكينأ
ةقاطلانإو.هتاذدحبديفمملاسلإالىعنيلاقعلايدقنلالغشلانإ.ةينيدلا
.اهيرغبنرَاقتلاوةيربكيدقنلالغشلااذهاهقلطييتلاةيعادبلإاوةيررحتلا
يوهالماحرطلانملكنعلقتسم،كسماتمٍّيرظنعقومنمسَيلَأنكل
ليازتخلااحرطلانعكلذكو،ينينمالعلاومهنمينيملاسلإا،ينيوفاقثلابصاخلا
لىإرظنلانإ.لىب؟ةيسكرالماةيخيراتلاةيدالمافيهروذجدتتمابمريذلا
رابتعانودنمويرغتيالمةيتاذلاىنبلالماهإنودنمةيخيراتلاتايلمعلا
امحملاميه،خيراتلالىعةيلاعتمتايهامةيُّيرغتلاةتوافتلماىنبلاهذه
يرسفتلكفيحرطلااذهككشتيً.ايخيراتوًايقئلاعًاحرطهتيمستنكيم
،ديحوكرحملىإرهاوظلاةثركُّدري)تسينشكدرِ(ليازتخاجهنموأيدحاو
تايلقعلاوأنيدلاوأايفارغجلاوأسينجلاعفادلاوأداصتقلااناكءاوس
ةرويرصلىإخيراتلاةيلازتخلااُّدرت،ىوصقلاةلاحلافيو.ايجولومتسبلإاوأ
.هتعنماموهتيتاذويرغتلماجازبمليابيلاو،هلةداملادرجمُّيرغت،ضحم
.هلديمجتوأءاغلإةيوهالماامردقب،خيراتللءاغلإهذه»ةيرويرصلا«و



اهضعببنجةروكذلمالماوعلافصرلىعًاضيأيقئلاعلاجهنلماضترعي
راوطلأاوتاعمتجلمافلتخمفي،هسفنردقلابوً،امودةرثؤماهنأضاترفاو
فينيدلاً،انايحألماوعلاضعبردصتتاذالممهفينألواحيهنإ.ةيخيراتلا
.اهيرغنمثركأزبرتو،اذهانقايس
داصتقلااوايجولويسوسلا،ةثيدحلاةيناسنلإامولعلايهفهلمعتاودأامأ
.ةفسلفلاو،خيراتلاو...سفنلاملعوةسايسلاو
٭٭٭٭٭٭٭
نأشلل»نيمالعلا«لوانتلافيةيوازلارجحوهةيملاسلإاةلكشلماللاقتسا
فيلثمتيبياجيإهٌجونيمالعلالوانتلل،يبلسلاهجولااذهادعو.يملاسلإا
تاعمتجمفيو،خيراتلافيولماعلافيةدوجوم،ةيويندةرهاظنيدلارابتعا
.اهيفنيدلاعضومهفلجأنماهمظنواهعاضوأبةطاحلإاينعتتةينيع
ً.ايئزجلاإةسايسلاوةفاقثلاوتاعمتجلماسرفيلاو،هسفنسرفيلانيدلا
هيرسفتل،وههتينبمهفلىإو،ةسايسلاوةفاقثلاوتاعمتجلمامهفلىإجاتحن
هسفنلًلاثمامًائيشسيلهنأىنعبم،ةيخيراتةرهاظنيدلاو.هتايرغتمهفو
.ةنمزلأالدبتبوةيعماتجلااتائيبلايرغتبلوحتيويرغتيهنإ.ماودلالىع
يرغتايرغتيرغتتةفلتخمنايدأ.انلقماك،ةصاخلاهتينبطُّسوتبيرغتي
يأنكيلمنإو،يرغتيلااماهنيبسيلنكل.ةيرغتمفورظفيةهباشتم
.بيرعنبابلقلثم،هسفننلآافيروصلالكلًلاباقاهنم
مهنمينيملاسلإا،ينيوفاقثلا»جهنم«وهو،نيدلابتاعمتجلمايرسفتسيلو
نألىعً.ايسايسينييمًاضيأهنإً.ايفسلفلياثمكلسمدرجم،ينينمالعلاو
ةيألىعةيوبعشلا.ةيوبعشينيملاسلإاةينييممايف،ةيوبخنينينمالعلاةينييم
ةطلسلابخُنوينيملاسلإاينبسيايسلاعاصرلاتاسبلامو.يوبخنعاترخالاح
نأبًاعابطنايطعياميهمهُّلذتواهينطاومةيثركأرمعتستيتلاةيدادبتسلاا
ةثادحنعو،ةنطاولماوةاواسلماوةيطارقويمدلانععافدلا.نويبعشينيملاسلإا
ً.اعمينتينيميلاينتعزنلالىعضاترعلاابرعريم،ةيطارقويمد
،ةرمةلاصأويرخأدبمك،ملاسلإالوحزكرمتلافيًاضيأناكيشرناركسعلما
في،ملاسلإاةيخيراتراكنإفيكلذكناكترشي.ةرمةيبلسوةمادقِأدبمو
لىعرداصي،يروصنيوكسجهنمفييأ.ةنمزلأابرعوهوههنأضاترفا
لاً.امودهتاذرودلابعليهنأفيكلذكو.ةسوردلماةرهاظلليوهامتابث

وأهنمءشيفينوعطملاو،موقدنعبيطهخيراتفيوملاسلإافيءشي
.موقدنعهخيراتنم
ىنبلاوتاقبطلاوةلودلا،سيايسلاويعماتجلااعقاولانولمهينويوهالما



،ةيفارغويمدلاتلاوحتلاوةطلسلاةسرمامطنموةيعماتجلااتاقلاعلاوةيداصتقلاا
عقتةيلودلاوةيلحلماةنميهلاوةطلسلارهاوظلك.ةيلودلاتاقلاعلاكلذكو
.يفئاط،ينينمالعلاومهنمينيملاسلإا،ينيوهالمايفَنصلاكو.مهتاروظنمجراخ
ةيوهالما.جهنلمالىعةبتترمةصلاخوهًايسايسًاماهتانوكينألبقاذهو
ةيفاقثلاتانيوكتلانأضترفتاهنلأةيفئاطلليجولومتسبلإاساسلأايه
تسيل،يرغتتلاةتباثتايهام)...ةعيشلا،ةَّنسلا...برعلا،برغلا،ملاسلإا(
،ةيفئاطلا.ينيفئاطلاةديقعهذه.ةيخيراتتايلمعلاوةيعماتجاتاقلاع
نودنمةيفئاطلاةمواقمانعسيلاو.ةسايسلافيةيوهالمايه،لباقلماب
.بهاذلماونيدلاوعمتجلمالىإرظنلافييوهالماجهنلمادقن
تققحونيشرعلانرقلاتانيناثمذنمًايرثكترهدزايتلاةيبرعلاةيوفاقثلاو
،نيشرعلاويداحلانرقلانملولأادقعلافيتداسو،تانيعستلافيةزفق
تناك،2011ماععلطمذنمةيبرعلاتاروثلانمزدعبديبتساهلعلو
»تاراضحلاعاصر«ةيرظنةصاخبهلتزمر،يلماعيوفاقثخانبمةلوصوم
يهو.ليودلاماظنلافيةيفئاطةيرظنهذهو.نوتغنتنهليئومصاهبحاصل
لماعلالىعوأةدرفلمااننادلبلىعقبطتينحةيفئاطلااهتفصبظفتحت
فيةيسايسلاوةيعماتجلااتاعاصرلافيركفيً،ماتحنيوتغتنهيوفاقثلا.بيرعلا
بلغيوً.ايجهنميفئاطًايلاتوهو.نيدلاةغلبًابلاغو،ةفاقثلاةغلباننادلب
ًاقاشكلذتابثإنوكينأنودنمً،اضيأًايلمعوًايسايسًايفئاطنوكينأ
.تلااحلامظعمفي
٭٭٭٭٭٭٭
وأ،ثلاثلاللاقتسلااهيمسن،يميققفألىعةيملاسلإاةلأسلمالوانتُّلطي
.سياسلأا
لماعلاهفرعيذلاشحوتلمادادبتسلاانعللاقتسلااوهنياثلاللاقتسلاا
،نيشرعلانرقلانمةيرخلأاةثلاثلادوقعلايطغتً،اماعينعبرألاوطبيرعلا
تاضُّختمو،ةيصرلماوةيسنوتلاينتروثلادهشيذلا،2011علطمىتحابمر
فيلَّثمتفلولأاللاقتسلااامأ.ةيبرعلانادلبلانمديدعلافيةيطارقويمد
.ةيناثلاةيلماعلابرحلاةياهندعببيورولأارماعتسلاانعللاقتسلاا
ينبةقلاعلابيترتةداعإوأ،»ءماسلانعللاقتسلاا«وهثلاثلاللاقتسلاا
ضرلألًاعساوًايتاذًلالاقتساحيتيابم،ةيروتسدسسألىعضرلأاوءماسلا
.ناسنلإاو»ايندلا«و
ةيساسلأاانتيعبتنمبٍبسبةيرحللبلصلياثمساسألىإرقتفننحن
.ةيمويلاةايحلاوةفرعلماوقلاخلأاوةسايسلافيةضراح،ةيهلإةطلسل



لىإىتحدترتلاةلأسلمانكل،اهنععفادنوةينيدلاةيرحلالىإوعدندق
نمةدايسلليرهوجليوحتفيلثمتتلب،نايملإامدعونايملإاةيرح
اماذه.ةيناسنلإاةروثلافييأ.ناسنلإالىإهللانم،ضرلأالىإءماسلا
،لباقلماب،ةينيدلاةيعبتلا.ررحتلكلسيايقلالكشلاينيدلاررحتلالعجي
.»ديبعلا«لاثممه»دابعِلا«و.ةيعبتلكلسيايقلالكشلايه
لاثمدقنبرعىنبُيةيرحلالاثمنإلوقنحوضوبانتيضقغوصلجأنمو
نوكتيللاقتسلااأدبمو؛»ةيهللإاةيمكاحلا«نويملاسإهيمسيدقام،ةطلسلا
نودنمةعنتممناسنلإاةدايسو؛نيدلايأ،ةيعبتلاأدبمعمعاصرلابرع
؛ةقلطلماهللاةدايسوناسنلإاةيدوبعبميلستلاعمفياقثلاويركفلاكابتشلاا
مهفوأ،ةيروتسدةهوللأروصتةرولبضيتقيةيسايسلاةطلسلاطبضو
.نوناقك،ننسوقطنمولقعكةهوللأا
لشفنكل،لولأاانللاقتساةراسخبددهي،يطارقويمدلا،نياثلاانللاقتسالشف
.انلماعفييننَكممةيرحوللاقتسالكددهياموهسياسلأاانللاقتسا
.يقطنلمااهبيترتعمانيدلضراعتيينمزلاتلالاقتسلاابيترتنأحضاو
تياذللاقتساوهابم،ءماسلانعللاقتسلاليهىرنامفيةيولولأاف
هولتي،رحلايرصلماوةدارلإلسيسأتو،ةميقلاوىنعلماهتزايحلطشرو،لماعلل
ةيأنعللاقتسلااهولتي،يننطاومكةملألسيسأتوهابمسيايسلاللاقتسلاا
.موقكةملألسيسأتوهابمةيجراخةرطيس
٭٭٭٭٭٭٭
.ملاسلإا،ضترفلماهعوضومنمبتاكلاعقومنعًائيشلوقننأىقبي
ثايرمكملاسلإا.ملاسلإاكردلمتلالادثلاثينبباتكلاصوصنلوأزييم
ملاسلإامث؛نيدكملاسلإاو؛ينملسلمانممهيرغنمثركأبرعلل،يخيرات
برعلاًايئدبمهيفكراشي،عساولولأا.ةيسايستاكرحكوةيسايسايجولويديإك
.مهبربمهلةقلاعو،يننمؤلماينملسلماينبةقلاعوهو،قيضأنياثلاوً.اعيمج
نممه،يننمؤلماينملسلمانمعاطقيرغلمشيلاو،دعبقيضأفيرخلأاامأ
ملاسلإازربمالكهنأرهظُتةثيدحلاةيخيراتلاةظحلالماو.نويملاسلإامهيمسن
ثايرلماملاسلإاقاطنقاضو،لككملاسلإاسَّيست،ثركأيجولويديلإاوسيايسلا
،سكعلابو.نيدكىتحًاعزَانمُسىمأو،ةيديحوتلاهتقاطتروهدتو،هتاذ
.هسييستعجاتريامردقبهلةيمومععسوأملاسلإاققحينألمتحي
اذه.ثايرلما،ماعلاملاسلإابلصفيًاسرغنمسيفنىرأ،لاحلكلىع
عقومنملاو،هجراخنملا،عقولمااذهنمو.طقفثيايرمسيلو،يرايتخا
.يملاسلإالمجلمافيلخدتأ،سيايسملاسإكهلخادوأ،نيدكملاسلإالخاد



٭٭٭٭٭٭٭
عقاوموتلاجموفحصفيباتكلااذهداومنمددعشرنقبسدقل
هذهتببستدقو.2010فياهثدحأو،2007ماعشرُناهمدقأ.ةينوتركلإ
ةيساسأراكفأتيبثتفياهتدئافنألمآ،تاراركتفي»ةمجّنُلما«ةباتكلا
ًاحيقنتمدقلأاداولماتحَّقننيألىع.ئراقللاهللامإلوعفمنملِّدعت
.مومعلالىعًادودحمً،اتوافتم
بيترتداكيو.هشرنقبسيلم،باتكلامجحفصنبراقي،رخآًماسقنإ
.يرخلأافياهمدقأو،اهلوأاهثدحأ.ينمزلااهبيترتسكاعيباتكلافيداولما



ملاسلإايركفت:لولأامسقلا



ةثلاثلاصراعلماملاسلإاهوجو
نمهنإف،صراعلماانيركفتفيًلاوادتثركلأاكردلماوه»ملاسلإا«نكيلمنإ
ً.ابلسوًاباجيإ،لاعفنلالةراثإاهدشأنموةيلاكشإةلوادتلماتاكردلماثركأ
يركفتلاميظنتيأ،هلوانتةنلقعضرغبهيلعلمعلانمًاديزمبجوياذه
.هلوحةمهلدلمالاعفنلاابحسديدبتوهنأشفي
لىإاهلوأليحي.ملاسلإاكردلمتلالادثلاثينبزييمتلاًادجديفلمانمدجن
نممهيرغنمثركأبرعلا.يخيراتلامهدنسوبرعلاثايرمهفصوبملاسلإا
ً.اساسأمهتغلبهقطنُلو،لىولأا»هتدام«مهنوكلو،مهنمهِّيبننوكل،ينملسلما
نيماثعلايقوجلسلاخيراتلالثمو،ناريلإيعيشلاملاسلإالثمكلذفيوه
نايدلأابركأنمدحاوبقلعتيرملأانلأكلذنمبركأوهلب.كارتلأل
برعللنوكيداكيلاهنلأو،ةيربكةيخيراتةراضحلمساًاضيأوه،ةيلماعلا
.ىبركلابرعلاةمحلمهنإً.ابيرقتهيرغ
،ةعيشلاوةَّنسلامضيلٌمجْمنٌاونعوهملاسلإا،يخيراتثايرمكهيلإًاروظنم
ميلاعت«لمشيو.ينيضابلأاوينيديزلاو،زوردلاوينيليعماسلااوينيولعلاو
ةيملاسلإاةراضحلافنكفيأشنامو،»مولع«نماهلوحنَّوكتامو،»ملاسلإا
اذهلىعوهو.ماعناونعوماعمساهنإ.نونفوةفاقثوفراعمنم
يتلا»ةيحيسلماةيدوهيلاةفاقثلا«لثم،ىرخأتافاقثعملباقتيىوتسلما
عموأ،ةيملاسإفئاوطةيأعملباقتيلاو،مويلااهببرغلافيرعتيرجي
.صوصخلابةيبرعلاةيحيسلماعمسيل.نايدأةيأ
كلذلو.سكعلاسيلو،برعللبوسنمملاسلإا،يموقثايرمكهذههتفصبو
.برعلانمينملسلمايرغلًاثايرمنوكينأًايئدبمهنكيم
نوملسلماهقنتعينيدكملاسلإالىإملاسلإاكردلمةيناثلاةللادلاليحُتو
نمًلاومشلقأاذهو.اونوكيلموأينبظاومينسرماماوناكءاوس،نونمؤلما
جراخءلاؤهو.يننمؤميرغنوملسمةثمو،ينملسميرغبرعةثم.هقباس
.مهيرغنوديننمؤلماينملسلماصخينيدكملاسلإا.نيدلا-ملاسلإا
،ةددعتمتاملاسإةثم،سوقطلاوتادابعلاونايملإاىوتسملىعهنإمث
نمو(يعيشلاملاسلإاويِّنسلاملاسلإا،ةيملاسلإاةيعشرلالىععراصياهضعب
نمجرخوأًاسفانمسيلاهنمرخآضعبو،ةصاخب)يديزلا،انه،اذه
.ةيزردلاوةيليعماسلإاوةيولعلادئاقعلالثم،ةسفانلما
ةداعنوَّمسُينلمةيسايسايجولويديإكملاسلإالىإليحتفةثلاثلاةللادلاامأ
اهئاضعأعيمج،ةعونتمةيسايستماظنموتاعماجءلاؤهو.ينيملاسلإا
.يننمؤلماينملسلمانمِّليقأءزجيرغنولكشيلامهنكل،نونمؤمنوملسم



.ينيجولويسوسلاينملسلماعومجمنمثركأليقأو
فيًاضيأيعيشهنكل.بيرعلاقاطنلافيًامومعيِّنسوه»سيايسلاملاسلإا«و
.نيرحبلاوقارعلاونانبل
عمو،ةمظنأوتاموكحعمتاعاصرفيلخديذلايرخلأا»ملاسلإا«اذهو
.تلااعفنلاادشأوءاوهلأافنعأيرثييذلاوه،ةيركفتارايتوينفقثم
،ثلاثلاملاسلإاكردمتلالادينبزييمتلاينيملاسلإاةحلصمنمسيلمانيبو
،ةيعشرلانمبركأردقبمهيلعدوعياموه،ىرحلأاب،اهنيبسابتللاانلأ
ينيملاسلإالىعضاترعلااطلتخينأمهيرغنيرخآدنععئاشلانمنإف
فِّرعينألصحيو.برعللثايرمكهيلعو،نيدكملاسلإالىعضاترعلااب
مهنأيرغ،ةثادحلاوأةينمالعلاعوننمتاكردبممهسفنأنورخلآاءلاؤه
وأ،هذهةثلاثلاملاسلإاتايوتسمينبزييمتلاضفرينيملاسلإانوكراشي
نألجأنمزييمتلانويملاسلإاضفريمانيبنكل.اهنيبقراوفلاصيلقت
ينقحلم،هتاذزييمتلانويرخلأاضفري،يملاسلإالمجلمالىعمهدياوعضي
،مهصختةعونتمبابسلأ.)سيايسلاملاسلإا(صخلأاب)ثايرلماملاسلإا(َّمعلأا
اذه.كاذنمءلاؤهقاقتشاوأينيملاسلإابملاسلإاةقباطملىإءلاؤهلييم
،ةنلقعلاوزييمتللضفروهابموً.ايسايسًادجفرطتموً،ايفرعمحيحصيرغ
ً.اضيأًايفاقثميقعهنإف
ةيركفوةيلمعدئاوفحترقلماوحنلالىعملاسلإاكردمةنلقعلنألاحلاو
ةمداصم،ينينلاقعلاينماعلاينلعافلانحن،انبنجينأهنأشنمف.ةرهاظ
نوكينأعنتيملب،طقفرمثينأرذعتيلايذلارملأا،لككملاسلإا
مظنميرغكْلِبمهبشأملاسلإا،يخيراتثايرمكً.اينلاقعوأً،ايررحتوأًايمدقت
برعلا،ينكلالمالىعلاحبًائبعسيل.ةلمهمةعساوضرأةعطقبوأ
هميظنتيرجيامردقبًمايظعًابسكمنوكينأنكيمهنإلب،)مهيرغو(
ًاروظنمنْكل،داعبتسادعبثايرلماملاسلإاءايحإايكرتفيظحلن.هحلاصتساو
فيعساوطارخناعمضراعتيلا،نيمالعراطإفيلياتلابو.يموقدنسكهيلإ
ملكتدقبلاكوغايضناك.اهزكرمبرغلالازيلايتلا،ةثيدحلاةراضحلا
يملاسإنيد:هنطوةيصخشلةثلاثداعبألىعشرععساتلانرقلارخاوأذنم
مظتنيايكترلتياذلايعولانأودبياموهو.ةيبرغةراضحوةيكرتةيموقو
،بتكامبلاكوغبتكتقو»ةيبرغةراضح«ناكامنأًمالع.مويلاهلوح
اهئانبفيكراشو،ةهجنماهليلماعميمعتىرج.لماعلاةراضحمويلاوه
.ةيناثةهجنمثركينيبرغيرغ
نأنكيمناكاميذلايعيشلاثايرلمالىإًادانتساناريإفيدجن،لثلمابو



اذهنألىع.ةيناريلإاةينطوللسياسأدومعهنلألاإردقلااذهبنميهي
يذلادلبلا،ناريلإديحودومعكيعيشلاملاسلإاضرفصوصخبًلاؤاستيرثي
ةضراعلمالهىرت.)يعيشلبقمهمخيراتو(ملاسلإالبقمهمخيراتهل
.حَّجرماذه؟يملاسلإالبقامخيراتلالىإًادانتساعسوأةيناريلإا
ماك،ملاسلإادعبتسُيينحةلكشمأشنتهنأودبي،نياريلإاوكيترلاينلاثلمانم
.ديحودنسكضرفُيينح
لبقامخيراوتبرعلاتاعمتجلم.برعلالىعقبطنياذهنأضترفنو
ىهماتت،ةيبرعيرغوأةملسميرغةعونتمتاعماجاهثركأفيو،ةيملاسلإا
عوزنهززعياموهو.بيرعلايملاسلإاخيراتلاعممامثركأخيراتلاكلذعم
ىقبينكل.ماهمسابقطنلاو،يملاسلإاخيراتلاوملاسلإاراكتحالىإينيملاسلإا
.برعللسياسلأايخيراتلافياقثلادنسلاملاسلإا
بزحكملاسلإالىععجانلاضاترعلااحيتينأهسفنزييمتلانأشنمو
ملاسلإالىعمهديعضوينيملاسلإابساني.ةيسايسايجولويديإكوسيايس
اذهبمهنكل.انفلسأماك،يننمؤلمابصاخلانيدلاوماعلاثايرلماهيفابم،لكك
.ةماعلاهتميقمهسفنأبنوضِّوقيف،عاصروةعزانمعضومهنولعجيف،هنوسِّيسي
اموً،اماعًاعماجنوكينأهلنكيملاكلذلو،يعزانتوهسيايسوهام
ماعلادعبلاعجارتدقلً.ايسايسسيلاموه،لياتلابً،اعماجنوكينأنكيم
بيرعلالماعلافيسيايسلاملاسلإاتاكرحدوعصلعفبًانِّيبًاعجارتملاسلإل
،ىرخأةهجنم،دوعصلااذهببستدقلو.نيشرعلانرقلاتانيعبسذنم
ةراضحلليتيلوبومسوكلاعباطلاعمضراعتت،ةيلماعةيلازعناةعزنفي
ًلاضف،نوملسممهضعب،نويرثكعفدنادقلو.يبهذلااهصرعفيةيملاسلإا
نمليلقيرغفيو،لككملاسلإاةمصاخملىإ،ينملسلمايرغعيمجنع
.هلةروتومةاداعملىإتلااحلا
ينيملاسلإاةمصاخمنمضيتميتلاهذه،ملاسلإلةلماشلاةاداعلمانأشنمو
سييستوحنىرخلأايهعفدتنأ،ملاسلإاريشرتوينملسلماهيفستلىإ
ةيداعلماةيملاسلإاةيبزحلازيزعتوأءوشنفييأ،هسييستزيزعتوأملاسلإا
اهسفنطبرتنأةيئادعلاةعزنلاهذهلردنيهنأوههظحلنامو.اهيرغل
ىمعلأافياقثلاويركفلاطابترلاالىإضيتملب،يطارقويمدويررحتعوشربم
سراتماذهبيهوً.اضيأهعمسيايسلاطابترلاالىإابمرو،بيرغلازكرلماب
.اننادلبفيفياقثلايعماتجلااتنمللةيداعم،رخآعوننمةيلازعنا
ةيعماتجاتاقزتملىإوً،ايسايسةدودسمقرطلىإكلاسلماهذهدوقتو
بزحلالىعضاترعلااينبطلخلايدؤيً.ايلاحيرثكلااهنمدهشن،ةيفاقثو



ً،اصرحةيفئاطكلاسملىإ،بيرعثايرمكملاسلإاينبوينيملاسلإاايجولويديلإاو
قاحلإامأ.ينعانقكينتاهلاحتناىرجنإو،ةينمالعلاوأةثادحلالىإسيلو
ًماتحةيدادبتسلاا،ةينيدلاةلودلارطاخملمحيفسيايسلاملاسلإابملاسلإا
يذلاملاسلإافً.اضيأةيفئاطلانعًلاضف.انيرغىدلوانيدلً،امودةلشافلاو
ًايعيشًاملاسإدعبتسي،ةصاخبيعيشوأيِّنس،امملاسإوههسييستيرجي
،يزرد،يولع(ةيرايعملقأىرخأتاملاسإثركأدعبتسيوً،ايِّنسوأ
.ةئمادةيزايتماعاضولأةيضرألىإةثورولماتازيماتلالِّوحيو،)...لييعماسا
.ةيفئاطلايههذه
سيايسلايرغماعلاملاسلإاينبةيرفصةلصحمهبشيامكانهةجيتنلافيو
لاو،كاذنيزاومتفخاذهنيزاومتلقثاذإف.سيايسلاصاخلاملاسلإاو
.صاخلاسيايسلاملاسلإانيزاومَّفختلمنإماعلاملاسلإانيزاوملقثت
ةيديحوتلاهتيلعافوةيمومعلاليلق،مويلا،ماعلاملاسلإانأحضاولانمو
.يعماتجلااوسيايسلااندهشم،سيايسلا،صاخلاملاسلإارُّدصتببسبةروهدتم
لاو،هيرغعمةاواسلمالبقيلاهنأسيايسلاملاسلإلةيرهوجلاةمسلاو
ةيأنمءًانثتساهسفنلبلطيو،ينملسلمايرغوينملسلماينبةاواسلماضيتري
ًاينطووًايناسنإهلوبقرذعتيرمأاذهو.هيرغعمهلمشتةماعدعاوق
ةوقلانعةلقتسمةيعشرسسؤينأنكيملابابلااذهنموهوً.ايقلاخأو
هنيوكتةيضرألىعو.اننادلبضعبفيمكحلاهلنادنألصحولهاركلإاو
ةاداعمتاعزنلً،ايقلاخأوًايفرعم،قسَّتمدقنريوطتنكيملا،اذهئيانثتسلاا
ًماتحريمتاعزنلاهذهلًارمثمًادقننإلقنلوأ.مويلاةرهدزلماملاسلإا
.ةاواسمللةداضلماةيزايتملااةيملاسلإادقنبرعًاساسأو
ماتداعبتسادحلىإضيلمانودنمملاسلإاةيمومعررحتلليبسنمله
ءلاؤهلوبقراطإفيطقف؟ينيسايسلاينيملاسلإليأ،صاخلاملاسلإل
فييأ.زايتملااوءانثتسلااةفاقثعمةعيطقلاومهيرغعمةماتلاةاواسملل
ًمايظنتهيفنونوكيلب،ينيسايسلاينيملاسلإلهيفةدايسلانوكتلاراطإ
.مهيرغلثمًاصاخ
ةداحلاتلااعفنلااونهارلاناقتحلاانمففخينأكلذنأشنملعلو
يملاسلإانأشلابناوجفلتخمفييركفتلاررحتًاضيأحيتيف،ملاسلإالوح
.ةرمثمةروصب
طبضنيوهامردقبةلكشمةيأحرطيلااذهو.نيدلا-ملاسلإاىقبي
هذهنأباتكلااذهصوصنفيرركتدقلو.ينيدلاداقتعلااةيرحأدببم
نوؤشفيُّيرحتلاةيرحوداقتعلاايريغتةيرحوداقتعلاامدعةيرحنمضتت



.همايقطشرونيدلافيرعتاذه.»نيدلافيهاركإلا«.داقتعلاا



نيدهتعيبطبنيدلاله:نيدلاعبط،ضحلمانيدلا،يقيقحلانيدلا
؟بسحف
ةملكتناكاذإلاإًايقطنمًارَّبرمةلاقلماهذهناونعفيلاؤسلاسيل
ةفلتخماهنإلوقنسو.ةيناثلا»نيدلا«نعةفلتخمهيفلىولأا»نيدلا«
ةيحيسلما،ةيميهاربلإانايدلأالهً:اديدحتثركأةغيصبلاؤسلاو.لعفلاب
صيخشلانايملإاوةيادهلالىعصرتقت،»بسحفنايدأ«يه،ةصاخبملاسلإاو
ةباجلإاقايسفيو؟نيدللصراعلمانيمالعلامهفللًاقفو،يرمضلاةيبرتوهللاب
ابمرةيموهفمتازييتمحاترقاةلاقلمالواحتس،ليلاهتسلاالاؤسلااذهنع
.ينيدلاةيخيراتبانيعوميظنتوطبضفيديفت
زٌيح،»نٌيد«نَيدلانأبديفي،صوحفميرغوهامردقب،عئاشضاترفاةثم
،يداعيرغلماعبلصتت،ةيعونةيناسنإةبرخلً،امودهتاذعملثماتم،صاخ
ءايشأوًانيد،نيدنمثركأهنملعجياموهخيراتلانأو،سدقلمابوأ
هلوقياماذه...ةيعماتجاًافارعأوأةسايسوأ»ةلود«وأ»ايند«:ىرخأ
ةحورطأناكمإطشرًاضيأوهو،1قزارلادبعليعلمكحلالوصأوملاسلإا
.2»ةينمالعللةيفسلفلاسسلأاهباتكفي»ةبلصلاةينمالعلا«نعرهاضلداع
ضاترفلاااذهفيتكراش،نأشلااذهبلياغتشارادقمعضاوتلىع،تنكو
ةطلسلاوةيسايسلاةطلسلافيتلامأت«صوصخلاب،ةلاقميرغفيسياسلأا
نأمويلاودبينكل.3»يِّنسلاملاسلإالماعفيةينمالعلاىنعموةينيدلا
سيليخيراتوهامنأو،هسفنوهيخيراتيرغويطيسبتحرطلااذه
طبضلاو،طقف»ةينيديرغ«رئاودهلماتشاوهعُّسوتلاو،طقفنيدلاءوشن
.هتاذنيدلاموهفمكلذكانمإو،طقفاهيرغنعاهللاقتساونيدلاةرئاد
عمهقباطتخيراتلاسركيمث،بسحفًانيدنيدلاأشنيلا،ىرخأةرابعب
اذه،حَلصُلمانيدلانإلب؛قباطتلاةداعتساو»هحلاصإ«بجويابم،هسفن
وه،هيرغوهماعهزييموهتاذعمنيدلاقباطتديعيهنأضَترفُييذلا
نإ.ئياهنلاهنأضاترفلاهيجوببسنمام،نيدللهرودبيخيراتلُّكشت
يهثيحنمةثادحلابطبترمروطتوهنيدللةصاخةرئادطبض
دلويلانيدلا،راصتخابو.4اهيفًايساسأًاهجوةينمالعلارابتعابوأ،ةينمالع
لا،هبرودرفلانمؤلماينبةصاخةقلاع(ةملكللنيمالعلاىنعلمابً»انيد«
لا،لماتحااذههيرصموً.انيديرصيلب،)ةشرابمةماعجئاتنهيلعبتترت
.ةيخيراتةيمتحةيأهلفكت
»ةيساسأ)يوغللاىنعلمابةصاخوأةيللاديأ(ةيتنمايسةاون«نيدلاموهفلم
هللايأ،هزواجتيامونوكلابناسنلإاةقلاعلىإليحت،رهاضلداعيربعتب



لىإلسريهللانأةيميهاربلإانايدلأاررقتو.ةلداعو،ةيعاو،ةئشنمةدارإك
هيفبسَاحُي،رخِآمويةثمملاسلإاوةيحيسلمافيو،مهتيادهلًلاسرسانلا
لاةاونلاهذهو.ةرفكلاوأنودحاجلاكلهيومهنمةربرلاوجنيف،سانلا
ينينيدلاينسسؤلمايعوفينيدلايهلاو،هتدلاوةظحلنيدلاقباطت
ينسرادكهبموقنلييلحتدهجةليصحاهنإ؛دمحميبنلاوحيسلماك،مهتاذ
.»ينينمالع«يأ،ينلقتسم
اهتاذفيركفتلا،قارغتسلااولومشلالىإةعاَّزنداقتعاةوعدنيدلادلوي
تسيلاذهفيو.عسوأزيحنمءزجكوأهيرغنعلوصفمصاخزيحك
هللامينبزِّيتم،»نيددرجم«تسيليهف.ملاسلإانعةفلتخمةيحيسلما
كِّرحُيناكدقف.ملاسلإانمةينمالعلللَبقأنوكتمثنمو،صريقلامو
،ناسنلإاليكشتراكتحالىإهسفنيصرحلاحومطلااهتاذحيسلماةيحيسم
،هوعبتيومهتاهمأومهءابآاوكترينأهعابتلأديريناكحيسلمانأمولعمو
ببسليأ،هبعاقيلإالىإفدهتةليحلىإهَّبنتهنلأينترئادينبزَّيمهنأو
تنَّكتماذإىتح.ً)اروفمكحلااذهلىعكردتسأس(5ضرِاع»يخيرات«
راصو،كْلُلماةصرايقلاعزانتتذخأف،صريقباسحلىعتعَّسوت،ةيحيسلما
.لماعلااذهكلماممكحلجأنماهنولسوتيءلاؤه
،خيراتلانمًاضيأسلوبنكل.لىب؟نيدلانمسيلوخيراتلانماذهله
نماهيفلاخمتدرطو»ةيموقلاةديقعلا«تررقيتلاةيسنكلاعماجلماو
...ةيبويثلأاوةيطبقلانعًلاضف،ةيقشروةيبرغينتسينكلىإماسقنلااو،خيراتلا
لا،خيراتلانموهامانفذحاذإف.خيراتلانمةيتناتستوبرلاو،خيراتلانم
.ىوهلاانلنِّيزيوأديرناملاإنيدلانمىقبي
ةنوكلماهتبرجتو»نيدلاعبط«
يأ،»يرهوجلا«نعيخيراتلازيمتيلانايدلأاسيسؤمصوصخبهنإمث
.هيلعئراطيخيراتضراعهنأضترفيامونيدلا»تاذ«نموهامينب
ودبتمهلاعفألكنإف،خيراتلالىعلياعتلما،يهللإابنولصتممهنلأف
وأ،هتاذهللاوهسسؤلماناكاذإفيكف(يننمؤلماينعأفيهبةنوحشم
اموهللامينبحيسلمازييتمادغوحنلااذهلىعانمإو.)!يدافلاهنبا
»رهوج«نم،اهسفنليجانلأااهركذتيتلاةيفرظلاهتاسبلاممغر،صريقل
.اهخيراتنملاةيحيسلما
راضحتساديفيدقهخيراتونيدلارهوجينبلييلحتسرجءانبلجأنمو
جزماتلةليصحكةبرجتلاهذهمهفنو.نيدلل»ةنِّوكلماةبرجتلا«موهفم
ميلاعتبةينيدلاةوعدلادلايلمةنضاحلاةيخيراتلاوةيئيبلاوةيعماتجلااطوشرلا



لىإيمتنيملاسلإافي»ةمأ«ءانبوبرحلابةوعدلاناترقا.اهتاذةوعدلاهذه
زييمتلااذهسرعمغرو.6ةوعدلا»تاذ«لىإسيلو،ةنِّوكلماةبرجتلا
طوشرلابةوعدلا»تاذ«بُّشرتنيدلاءوشنتماسنمنأمغرو،لييلحتلا
ةبرجتلاو.ىنرسماكً،ايلمعوًايرظنً،ايروضرًازييتمىقبيهنألاإ،اهلةنضاحلا
.يربعتلاحصنإ،ملاسلإاعبطتغاصيتلايهةنِّوكلما
هحوروأ»هتاذ«ماهنأضترفيام(هتوعدوهميلاعتسيلنيدلاعبطو
مايأذنمهيفتشقُنيتلاةلصأتلماهتاعزنوهتاداعوهلب،)ةقيمعلا
ةبرجتلانإف،نيدللركابلارجفلافيبستكتذإو.ماعلاهعباط،هتلوفط
،هروصعنمصرعيأفيًلاثمملاسلإاخيراتلداعيًاخيراتتسيلةنِّوكلما
يهً.اعمماهفِّثكتاهنإ؛»ةيناَّبرلاهتروص«وأنيدلا»تاذ«نميهلاو
.نيدلاعبطل،انلقماك،ةنِّوكميهو.ةخِّرأتمةينيدةوعدوفثكمخيرات
وأنيدلاعبطيريغتينعيينيدلاحلاصلإانأقايسلااذهفيحترقنو
رهوجلا،سيُملايذلايدقعلاهرهوجلىإدانتسلااب،هديلاقتوهتاداعحلاصإ
لاإهلإلا(دمحمةوبنبودحاوهلإبنايملإاملاسلإاةلاحفيينعييذلا
نمقثبنلماعبطلانإ،لاحلاو.رخِلآامويلابو)هللالوسردمحم،هللا
ينعماج،نوصراعلمانويملاسلإانولضانلماهمهلتسياموهةنوكلماةبرجتلا
نمزلا«فيتقتلااهنأضترفييتلابرحلاوميظنتلاوةوعدلاينبًاددجم
نيداعمدوهيينب،ينطسلففياهنُّوكتةبرجتلعفبو.7ليصلأاوأ»سدقلما
نمًاءزجصريقوهللاينبزييمتلاودغيس،ةينامورلاةيروطابرملإالظفيو
نلو،ينطنطسقدعبنورقلاوطلطعتيسءزجوهو،ةيحيسلماةنايدلا
ديلىعةيحيسلماةسسؤلماويحيسلمانايملإاةلكيهداعُتنألبقداعتسُي
تنارتعمجمنمًاقلاطنا،داضلماكييلوثاكلاحلاصلإاهيفابم(ينيدلاحلاصلإا

اهتبرجتوةيحيسلما»عبط«فينإ.ةينمالعلاةيموقلاةلودلامث،)1544-1563
ليكشتبراثئتسلااوصرحلالىإ،ةًهادب،ةعازِّنلا،اهميلاعتفيسيلو،ةنوكلما
وهً،اضيأهميلاعتسيلو،ملاسلإاعبطمايف،ةنملعلاغوسيام،ناسنلإا
.نأشلااذهفيفعسيلايذلا
»هعُّبَطتو...«
نَّوكت،تباثنيدلانأنيدلاعبطلىعملاكلانملدتسننأيغبنيلاو
ةيلمعفيطرخنمنيدلانأعقاولاف...سييسأتلاروطلافيةيئاهنولىوأةرم
.ةيرغتلماةيخيراتلامهعاضوأويننمؤلماتاجاحعمقفاوتللةرمتسمعُّبطت
،هعُّبطتنيدلاعبطبلغيكلذك،ةداعهعُّبطتءرلماعبطبلغيماكنكل
لىإجاتحتفلتخميدرفعُّبطتصرفنأماكو.يخيراتلاهلعافتلاكشأيأ



ةمدصوأديدمنجسلثمةصاخبةيساقنحم،ةديدجةنِّوكمُبراجت
ًاثاعبناحيتتوةديدجديلاقتوةديدجةركاذعنصت،ىبركةروثوأ،ةفينع
ةبرجتبريملمالماطهعُّبطتلىعًابلغتمىقبيسملاسلإاعبطنإفً،اديدج
ميظنتلانعًايناسنإوًايخيراتةحوتفلماةوعدلالصفت،ةديدجنوكت
تاسبلامنعيأ،برحلانعو،نيددحمخيراتوةئيببطبترلماصوصخلما
.8ةريزغءامدوةفينعتاعاصروًابورحتدهش،ةيشحولاوةوسقلاةغلاب
،يربعتلاحصنإ»ةيدام«ةيلمعاهنوكفيةروفحمعُّبطتلاةيلمعدودحو
هكلاهتساوهتايحفورظعمصخشفُّيكتكياحت،ةيبلسفُّيكتةيلمعينعأ
هتاذكنععد،)ةنوكلماةبرجتلا(لصأتلماهعبطلاطتلااهنكل،هرمعل
نأظحلانابمرو.)ةينابرلاةروصلاوأيهللإاميمصتلا(ةقيمعلاةيحورلا
حرطنودنم،نيدلاعُّبطتةعجارموهمويلاويملاسإهلعفيامصىقأ
ةوعدلارهوجباذهعبطلاةقلاعفييركفتلانودنمو،لؤاستللهعبط
.ةينيدلا
»يقيقحلانيدلا«
امأ.نيدلاعبطموهفمطسوتبنيدلكلًاسسؤمًادعُبخيراتلالخديانمإو
ً»ادوجوم«ناكنإو،خيراتلافيلاوعقاولافيدجويلاف»يقيقحلانيدلا«
ةيخيراتلانيدلاتلاُّكشتدقنلةيموهفمةزيكركًايروضرناكنإوً،ايليلحت
،نيايمإلَّيختمكلاإدجويلا،»يقيقحلانيدلا«،وهو.هحلاصإلىعِّثحلاو
لبليختمكهتاذكرديلاهنألاإ،ةيلصأةبرجتفيروصعللةرباعةكراشمك
يذلانيدلاًاضيأوه،»يقيقحلانيدلا«نأضاترفاامأ.ينقيو»ملع«ـك
،هيرغنعةينمالعلاهزرفتيذلايأ،ً»اضحمًانيد«،»بسحفًانيد«نوكي
دعبامةيحيسمنأانضترفااذإلاإمهللا.لوبقمساسألىإدنتسيلاف
ةيحيسلما«وأحيسلماةيحيسمًاماتميهداضلماحلاصلإاوينيدلاحلاصلإا
غَّوسميرغعبطلاباذهو.ةيحيسمللةيئاهنلاةغيصلاًاضيأيهو،»ةيقيقحلا
قيمعفلاتخالىع،ةيتناتستوربوةيكيلوثاك،ينتَّيحيسملايحاننلأولوً،ايلقع
ضاترفانإليلقدعبلوقنسو.)عقاولافيةددعتمتايحيسملب(ماهنيب
يملاسلإاراطلإافيهريبرتدمتسي»ضحلمانيدلا«و»يقيقحلانيدلا«قباطت
انتاعمتجمفييَنبوغرلماةلودلاوعمتجلماجذومنبقلعتت،ةيلمعتارابتعانم
.ةصراعلما
هتاون«لىإدودرلمانيدلانع»يقيقحلانيدلا«فلتخيكلذنعًلاضف
وأ»ضحلمانيدلا«نعهفلاتخانعلقتلاةجردب»ةيلصلأاةيتنمايسلا
ثلاثلاو،ةدرجمةيليلحتةليصحنياثلاو،نيايمإلاثملولأاف.»بسحفنيدلا«



ةيلمعكةنملعللجاتنكمسترتنأضترفياموحنلىعنيدلاةروصلموهفم
برع،لصلأالىإ،ءارولالىإةدوعلاب»يقيقحلانيدلا«لىعثرعنو.ةيخيرات
ضترفياملوحنيدلاءانبةداعإاهتليصحو،نونمؤماهبموقيةيقنتةيلمع
عبط«نعاهتثلاثفلتختو.9هللاهارباموحنلىع،هتاذوأهرهوجهنأ
لعافتوأةيخيراتلانيدلاءوشنتاسبلامفِّثكييذلاموهفلما،»نيدلا
.ةيخيراتلاوةيعيبطلاوةيعماتجلااهتئيبطوشرعمهميلاعت
ينيدلاةيخيرات
يخيراتلاودرجملصفوهرهاضوقزارلادبعيَتحورطأفيكترشلماللخلا
يأ،دمحميبنلاةافوبلمتكاونَّوكتملاسلإانأضترفُي.خيراتلاونيدلاينب
.حيسلماميلاعتيهةيحيسلمانأو،10)نآرقلا،ديدحتلابو(»ةلاسرلا«هنأ
ةوعدلادصاقملىإلعفلاببرقأناكنإوىتح،لاحبحيحصيرغاذه
ةيتوهلالاكراعلمانمنورقللاخةيحيسلماتنَّوكت.حيسلمايرشبتوةيوبنلا
عنص«»عماجلما«وتلاخدتلاوكراعلماهذهتلوتو،ءارمأوةرطابألخدتبرعو
لىعملعلمادصقميرغلىعةيدوهيلانعاهلصفكلذفيابم،»ةيحيسلما
،هتازجعم،ءارذعنمهتدلاو:هسفن»حيسلماعنص«كلذفيابمو،حجرلأا

اذإماعلؤاستلادحلىإءرلماضييمرظنلاناعمإدنعو...هتمايقوهبلص
لا.عبطتلاوأ،لكشتلاةداعإولكشتلانعًامويتَّفكدقةيحيسلماتناك
ةيحيسملاو،11شيتفتلامكاحمصرعةيحيسممويلاةيحيسمهبشت
اهنميأهبشتداكتلاو،ينطنطسقنمزةيحيسملاو،ىطسولانورقلا
ةيحيسلماسىنننأنودنماذه.ً»ايحيسمنكيلم«يذلاعوسيةيحيسم
فيةيبرغلاةيحيسلماو.اهيرغوايسورونانويلاوبيرعلاقشرلمافيةيسكذوثرلأا
لعفوةيموقلاةلودلاةوقبً،اهاركإاهيلعتهركأتلاوحتةليصحيهاننامز
ثركأابمراهصرعهبشتاهروصلكفييهو.ةينمالعلاوةيلماسأرلاوةثادحلا
صريقلاموهللامينبزَّيمحيسلمانلأسيلو.ضترفلمااهلصأهبشتمام
،هللا»ركذتت«نألىعتبرجُأةسينكلانلألب،برغلانادلبةينمالعلاُّمعت
نمهنأاوررقامفيلخدتلاصرفاهيلعاوقَّيضينثدحلما»ةصرايقلا«نلأو
ًايدعبًادنسهللاوصريقينبيحيسلمازييمتلانوكيسو.مهدحومهنأش
.12ًارارطضاىرجلُّوحتغيوستل
انلصفت.ةرونلماةنيدلماملاسإنعلصلأاقبطةخسنمويلاملاسلإاسيلو
ً،ادجعاوصرحدعبةسايسلابابنمينملسلماتقزميتلا»ةنتفلا«هنع
مهنيدقيرفتمدعودحوتلالىع،نولولأاهؤافلخوهتاذلوسرلاهنعَّبرع
لىإ،هليكشتوملاسلإا»عاترخا«داعأيذلا»هقفلا«هنعانلصفي.13ًاعَيش



دحلىإلب،هقفلابمماتهانودنمملاسلإاةبراقمًلاوبقمدعيلمهنأدح
لىعظفحتينمملاسإفيكيكشتلاو»ةيملاسلإاةعيشرلا«لىإملاسلإادر
نيدلالَّكشتةيدادبتساتانطلسولودهنعانلصفت.14ةيهقفلاةنَّودلما
مويلاهنعانلصفتو.15»هتسارح«بجاواهسفنبتطانأواهعمشياعتلاب
تاكرحلىإءشيبرقأاهنكل،ركابلايملاسلإالاثلماديعتستةيملاسإتاكرح
قفو،ةينيدةعماجكةموهفم،»ةملأا«ريرحتبةينعم،ةينيدينطوررحت
ملاسلإاغيصعونتنعًلاضفاذه.16نيدلاعبطنممهَلتسملاثم
...يبعشويمسرويداهجيفلسونياوخإينبو...يعيشويِّنسينبةصراعلما
انُلود.ةينمالعتسيلانُلود.سيايسلاوينيدلاينبزييملاملاسلإانلأسيلو
باصننعنيدلاباصنزييتمضهانيصراعلماملاسلإاو،ًلاعفةينمالعتسيل
.برغلافيةنملعلاترثمأيتلاكلتلةرياغمةيخيراتطوشرةلمجلةسايسلا
ةيربكةيعماتجاتايثركلأيراضحلاوسيايسلاويعماتجلااباترغلااهذهنم
ةيناربةيسايسلاوةيفاقثلاوةيداصتقلااةثادحلاتايمانيدءاقبلعفباندلابفي
زومرلانممَلاع،يحورنطورودبانهموقي»ملاسلإا«.اهيلعرَطيسميرغو
كلتملاو،سيايسنطولابوةبترغمةيربكةيناكسلتكل،ةفولألماتاملاعلاو
ةرطيسلاجراخةلودلاتلافناطوشرلاكلتنمو.ىرخأهٍاتمةيعجرم
.اهاياعرلديدشلاسيايسلااهيرقفتونوناقيأباهطابضنامدعوةيعماتجلاا
ةمثف،سيايسلارقفلاطخدنعناكسلايقبتةعفار»ملاسلإا«لكشيانه
هقيرفت»ملاسلإاراد«فيةيدادبتساتاطلسةيلأنكيملا»لقتسمعُّمجت«
»نآرقلا«ةءارقوههسارخإاهنكيملا»ينلعيأر«و،دجسلمافيةلاصلاوه
رقفلاطخماهنيبدتيمناتطقنماهينلعلايأرلاولقتسلماعمجتلاو(
ةرطيسلليرمضللةكهتنلماوةشحافلاةروصلاكشلاباهنمو.17)سيايسلا
لغتشييتلاةرطيسلا،انتقطنمفي،صوصخلابةيليئاسرلإاةيكيرملأا،ةيبرغلا
اهنمو.ةيراسيوةيموقتامواقمقافخإدعب،اهلةمواقم»ةدعاق«»ملاسلإا«
تائيبلاللحتبةموسومةيعماتجاعاضوألظفيةيقلاخأوةيوبرتةدعاق
ذخأنأناكف.18ةيدالماةثادحلليزازفتسلاالوعفلمابو،اهطباوضوةيديلقتلا
بزحلااهنمو،»ةملأا«اهنمو،»ةمواقلما«اهنمةددعتمفئاظوبضهنينيدلا
ةلادعلاأدبماهنمو،»ةيوهلا«اهنمو،19»يراضحلاعوشرلما«اهنمو،سيايسلا
ةينهذةروصوأموهفملابو،لكشللًادقافهلعجام...ةماعلاةيقلاخلأاو
لىععقتيتلافئاظولابلكشتيتلااحلالكفيوهف.20هكاردإمظنت
ءالماتارطققلزنتاموحنلىعخيراتلاهيلعقلزنيتباثلصأبلا،هقتاع
.رولبلالىع



مخضتفيةبعوتسلمايرغواهيلعرطيسلمايرغانتثادحتببستةجيتنلابو
ذإ.هليهستفيلاينيدلاحلاصلإابيعصتفيًايلاتو،هطبضفيلانيدلا
ةيقلاخأوًاعماتجاوةفاقثوةسايسنوكيينحًاقاشنيدلاحلاصإنوكيس
ةيلمعضيتقتسو.هبفاترعلاانكيم»حلاص«لكلًاردصميأ..ً.انوناقو
بزحلاوةيوهلاوةملأاوةمواقلمافئاظوعزنىوتسملىعمدقتلاحلاصلإا
ةيسايسلابخنلاوةثيدحلاةفاقثلاوةثيدحلاةلودلاليوتو،هنمنوناقلاو
ةيحلاصإةيلمعنمءزجنيدلاحلاصإنأينعيام،اهبمايقلا...ةثيدحلا
ًاحلاصإ،يعماتجلااماظنلاوةفاقثلاوةسايسلاوةلودلاحلاصإلمشت،عسوأ
.ماعلاروهمجلالىعًايحوروًايسايسوًايدامًاعفنسكعني
لاكلذكاهنكل.نيدلانمًايئاقلتقثبنتلا،ةيخيراتوةيعماتجاةيلمعهذهو
نكممملاسلإاحلاصإنإلوقللىنعملاكلذل.موقتنألجأنمهنذأتست
خيراتلافيةباجلإاف.ةينمالعلالبقيلاوألبقيملاسلإانإ،نكمميرغوأ
ةينمالعلا»لَبقَي«لا،هيرغوأملاسلإا،نيدلانأعقاولاو.نيدلافيتسيلو
اذهيخيراتلارارطضلااوً.ارطضملاإحلاصلإالىع»لبِقُي«لاو،لعفلاب
ةدايسعزنلىإلوؤت،ةديدجةيسايسوةيداموةيونعمتاهاركإنمعونصم
ًاباعيتساعسوأ،ةديدجةدايسباصتناو،ةيدايسلاهحماطمحبكوأنيدلا
حتفوهعبطيريغتيأ،هحلاصإُّمتيونيدلاةلكيهداعُتذإوً.مايقلمشأو
»ليصأت«لىإنوعوطتيفوسنممهيننمؤلمانإف،ديدجعُّبطتلةحفص
دقو،»يقيقحلاملاسلإا«وهحلصلماملاسلإاودبيسو،ةيسرقلاتلاوحتلاهذه
برغلافيةينمالعلانأىرتلاأ.»ةيلهاج«مويلاملاسإنأاهدنعودبي
ظفحتتلازتلاو،ةرطضماهتلَّبقتهذهنأمغر،ةيحيسلمالىإمويلابسَنُت
؟اهلةديدعهجوألىع
ةيخيراتةلأسمنيدلانمسيلامونيدلانموهامنإلوقلالمجمو
ةيعماتجاىوقنيزاومةلِّصحمةيخيراتةلحرملكفييهو،لماكلاب
دوهجلابكنتنأينعتيلياتلابو.ةملكللىوقلأاىنعلمابةيسايسيأ،ةيفاقثو
هذهبلقفيو.ةينمالعللةيتاؤمىوقنيزاومدادعإلىعةيسايسلاوةيركفلا
اهنكيمابمً،ايقلاخأوًايركفةقوفتمةيعماتجاىؤروةيليلحتتابراقمريوطت
ةيركفىؤرلىإةفهلتم،ماعلاروهمجلانمةطشنتاعاطقةبطاخمنم
ًافهلتدادزتسو،سانلاةيثركأحلاصلمةقفاوموةيررحتوةلداع،ًلاعف»ةيمدقت«
ةيضقمدخيهنأىرنلاو.اهتابلطةيبلتنعينيملاسلإازجعدكأتيامردقب
حدرلالىإةيرخلأاهذهلازتخاةينمالعلاوسيايسلاوليقعلاررحتلاوةاواسلما

فيمهسأ،ميقعكلسماذه.مهيلعتاطلسلاضيرحتوأينيملاسلإادض



.دودسمقيرطلىإةينمالعلاليصوت
ًاروفمكحتلاينيدلاباصنلاةحاسلمةيسايسلاوةيخيراتلاةفصلانألىع
تلاُّكشتنع»نيدلا«زرفلواحتيتلاةيركفلادوهجلاةدئافمادعناب
نمو،اهتعاجنلةيخيراتلاطوشرلايعوباهبلاطتاهنكل،هلةضترفمةيخيرات
وأزرفلازاجنإلىوتتيتلاةيركفلاوةيعماتجلااىوقلانُّوكتطوشرلاهذه
،ةيرظنلاةيلمعو،ةيقطنملاةيخيراتىرخأةرمةلأسلماف.لصفلا
.ةيركفلا»ةيسايس«و
ًأطخ»ضحلمانيدلا«وه»يقيقحلانيدلا«نأةحورطأتسيللصلأافيو

نيدلالعجاهبنولئاقلاديري،ةليبنةيلمعةليحيهامردقبًايرظن
فيحضاواذه.نيمالعوثيدحعمتجملجأنممهحافكفيمهلًافيلح
ثيح،21»دمحملوسرلايدهلىعةينمالع«وبعشبتارقيدصلاةلاقم
عونصمريسرلىعىنبُتةنيفسبملاسلإاهِّبشيو،»ةلاسرلا«ونيدلاينبقباطي
لشف(هتوعدحجنتكياهتسرماملوسرلالىعَّينعتيتلاةسايسلانم
ءانبلمتكااذإىتح،)بتاربسح،كلذاولعفيلممهنلأ»ءافنحلا«
نكل،ةليمجةروصلا.برلالىعسيايسلااهريسرةكراترحبلاتجلو،ةنيفسلا
بتاكلاتلايضفتبةلصقثوأيهو،ةعنقميرغاهلسمحتتيتلاةركفلا
ً.امومعنيدلاوملاسلإا»عئابط«ـباهنمةصراعلماةيعماتجلااوةسايسلا
لايجأزجعتاذالم:وههيلعةباجإحرطلااذهرفويلايذلالاؤسلاو
مويلااهارييتلاةيسايسلاونيدلاينبةضراعلاةلصلاُّينبتنعيننمؤلما
عَباطلايصرعفقثمىرينأثدحيفيكوأ؟نوينمالعنوفقثمةلوهسب
ةديدسةباجإروصتنلاو؟ينيملاسلإالىعىفختمانيبةقلاعلاهذهلزئاجلا
ةروصلاو.نيدللةيرهوجلاةيخيراتلاةفصلالىإليحتلاينلاؤسلانيذهلىع
نمنيدلابِّرقتيتلاكلتيههذهةيخيراتلاليثمتلبسنأاهارنيتلا

هميعدتيرجيو،ةيرعتلابةئيبلالماوعهبيصتً،ادجسملقنل،سدقمحصر
نأو،نمزلالعفلىععنمأداومنمهؤانبداعينألصحيو،اهتمواقلم
لِّدعُاموفَيضُأامولازامثبليلاو،هتمرحزيزعتلهيلإفاضيونَّيزُي
ةطقنفيٌّقحمبتارنألىع.22هنم»ًلايصأ«ًاءزجودغينأهيف
اهيفابم،اهتعيبطبةينمالعةيشربلاةيلعافلانإ:سىنُتامًابلاغةيساسأ
ادعامفي،هنمزفيملاسلإاليكشتةيلعافاهيفابمو،دمحميبنلاةيلعاف
امفييبنلاكرحيناكامو.بيغلالىعةذفانً،افيرعت،وهيذلايحولا
فيًاحضاوناكهتاذوهو.ةيداعلايشربلاكولسلاعفاودوهكلذادع
بغريهنأدازو...ءاسنلاتيأيوبشريولكأيهنإلاقينحةطقنلاهذه



ً.اعطقً»ايملاسإ«ملاسلإايبننكيلم.نأشلااذهفيهلعفلعفتنأهتَّللم
ةددعتلماملاسلإا»تاعاترخا«
ينعلودبتدقماك،ةيوبنلاةيلعافلاقطنمسيلانقايسفيمهلمانأديب
هتسسأموهنينقتونيدلاكلاتماةرويرسوه،ىرحلأاب،مهلما.نيلاقعسراد
ديعتسيتلاو،يَنيرجهلاثلاثلاونياثلايننرقلافيًايجيردتتلماكتيتلا
،نيدلافي»ةيلعفلا«و»ةيلوقلا«»ةَّنسلا«جمدتوهتاذيوبنلاملاسلإاليكشت
بستكتسطقفانهنمو.23»هَّنس«دقيبنلانأودبيلايذلارملأا
سيتمو،ةينيدةميق،هتيحلوهبوثلوطو...ءاسنلاهنايتإوماعطلاهلكأةقيرط
دمحميبنلابَّسنيس،نيدللةينابلاةرويرسلاهذهةجيتنبو.ىذتحُيًايده
ًايفوتسمً»ايِّنسًمالسم«ودغيسيأ،هفيرعتوهليكشتداعلماملاسلإالىإ

.24ءاهقفلااهنَّنقيتلاملاسلإاطئاشر
،ةيرخلأادوقعلافينيِّدلامُّخضتةرويرسكلذكمهلما،اذهانقايسفيو
ًايسايسًابزحوًايراضحًاعوشرموةمواقموةيوهوةمأانركذماكسيميل
ًانيدوةدايقوةدابع«هفصوبملاسلإاءانبديعتيتلاةرويرسلاً،ايقوقحًاماظنو
نسحماملإابسح»رخلآانعاهدحاوكفنيلا،ًلامعوةيناحوروةلودو
ً»اداهجوةلاصو،ةدايقوةدابعو،ةلودوًانيدو،ةعيشروةديقع«وأ،25انبلا
لوحشاقنلكلعجتيتلاةيمُّكحتلاةورذلاو.26يواضرقلاخيشلابسح
هسفنيواضرقلاريرقتيه،لوصحملاب،ةصاخبةلودلابهتقلاعفي،ملاسلإا
بردعطقيانهخيشلا.نيدلانمعسوأوهوأ27ًانيدسيلملاسلإانأ
،مهفللةماعةدعاقيأنمهررحيابم،هيرغنعملاسلإادرفينأبةيموهفلما
لعجيابمو،ةايحلاتلااجمعيمجلىإهتيلاوعيسوتغِّوسينألجأنم
خيشلاهددحيدقماكتياذلااهنوناقلاإنوناقيأبطبضنتلاةطلسهنم
.»ةيهللإاةيمكاحلا«ىنعموهاذهو.هسفنيواضرقلا
لىإعفدامنظلابلغأفيوهليمعلارهاضلداعوقزارلادبععفادنَإ
ليصأباصنلىإروملأاةداعإودعتلااهنأضاترفابةنملعلاةيلمعطيسبت
ططخنملا»ةسايسلاططخ«نمةفلاخلاوأةلودلانأبانررقأاذإف.اهل
»ةزئاج«ةسايسلاونيدلاينبةقلاعلانأوأ،قزارلادبعبسحنيدلا
بسح،نيدكملاسلإاةيهامنمعبنتلايأ،ةيروضرتسيلوةيخيراتو
ةينمالعلابناجلىإينملسلماوملاسلإاانبسكنوكن،28رهاضلداع
يخيراتنيدلانإانلقاذإامأ.ينيملاسلإادض...وةيطارقويمدلاوةثادحلاو
)...فثكمخيرات(ةنِّوكمبراجتةرثماننايدأنأىنعبم،يميمصىنعبم
،انلثمًاشربنإو،سييسأتلاوسدقلماخيراتلاطقفسيلو،يداعلاخيراتلاو



فياومهسأ)طقفءايبنأسيلو(ينطلاسوينينيدةاعدو»ءمالع«وءاهقف
انلقاذإ:لوقأ...تاداعلاونمزلالعفبةسادقلامهعينصبستكامث،اهعنص
ةثادحلاو،ةنكمميرغةينمالعلاوً،ارذعتمينيدلاحلاصلإاودبيسفكلذ
.ةليحتسم
نلألبً،ايخيراتلكشتمنيدلانلأف.حيحصلاوهسكعلانإ،لاحلاو
ةنمزلأانكتلمنإو،ةسناجتمنكتلمنإو(ةرمتسمةيخيراتةيلمعهلُّكشت
نإوً،ايئدبمنكممينيدلاحلاصلإانإف،)ةيليكشتلااهتيلعاففيةيواستم
ٌّيخيراتنٌكممقلاخلأاوةفرعلماوةسايسلانعهزييتمونيدلالاجمطبض
تحتةيقلاخأوةيسايسوةيفرعمتلااجمهمضوهعسوتةيلمعسنجنم
نإف،ةروصلاهذهلًاقفونيدلاليكشتفياومهسأانلثمًاشربنلأو.هتميخ
.ىرخأةروصفيهليكشتلىعاولمعينأنكيمًاضيأانلثمًاشرب
نيدلاعافيمايألكشتلمااذهعَبطلانلأوً،اعبطنيدللنلأكلذكنكل
ًايئدبمنكملما،هحلاصإنإف،يننسلاتائمللاخعُّبطتتاقبطتحتبلصتي
لاثمنهبريماكً،ادجةفينعنوكتدقلبً.ايعقاوةقاشةيلمع،انلقماك
»اهيف«انلعلو.شرعسداسلانرقلافيهفرعنيذلايحيسلماينيدلاحلاصلإا
تاهبجلاددعتمعاصربلقفياننأحضاولانمف.لاحةيألىعمويلا
هيلعوملاسلإاعم،يملاعإويركفوسيايسويركسع،لئاسولاوطئاسولاو
ملاسلإالوحبَّكرلماعاصرلااذهنإانلقنإغلابنلاانلعلو.هيفوهدضو
حجرلأالىعكلذفيمهكراشيابمر،مويلا»لىولأابرعلاةيضق«وه
ءامدتلاسدقلو.ينملسلماينبنملقلأالىعنويناتسكابلاونويناريلإا
ينبوانتاعمتجملخاداهثركأ،ةينملأاوةيركسعلاعاصرلاتاهبجلىعةريزغ
عمكلذكمهسفنأنوفرعيينملسمتاعاصرفياهضعبو،مهسفنأينملسلما
ةلكشلما«اهيمسننألضفنمامةددعتمبناوجلوحيٌرثكبَتكو.مهيرغ
بتكوبرعبتكونويبرغبَتَك.لماعلانمناكملكفي»ةيملاسلإا
ينعأ،اهتيلماعةيملاسلإاةلكشلماتايصوصخنمف.نويملاسإبتكونوملسم
لكفيعساوروهمجلىإملاسلإابنونيدينمروهمجاهبلاغشنلاايِّطخت
دقيتلاةيملاسلإاةلكشلماءاهتناةغيصنكتًايأو.ملاسلإالماعلانمناكم
ماكاهنمجرخينلملاسلإانإف،ثركأوأرخآًلايجلياحلااهروطمودي
ام،فنعلاونيدلاينبلصفلانودنماهئاهتنالىعملكتننلاننكل،ناك
.ةصراعلماةيملاسلإلةيدايسلاتاعلطتلانعليختلانمضتي
ةباثبمهيفوملاسلإالوحةمدتحلماتلاعافتلاةلمجرابتعالىإلينمنحنو
يرايعلماانموهفمءارولاإاذهاهعباطانعبجتحيلا،ينيدحلاصإةكرح



نم،هجراخنمدمتسمنيدلاحلاصلموهفمضرفينعأ،ينيدلاحلاصلإل
ً،اينيدًاحلاصإسيلاذه.ةثادحلليركفلادازلانموأةيصرعلاانتايجولويديإ
ينيثادحلاطارخنابًاددشتثركلأايننيدتلماداقتعايذغياموهلب
نأدعب،لخادلانمهفيوجتوهرخنبرع،ملاسلإادضةرماؤمفيينينمالعلاو
نمانلاثمأمماتهاامأ.ةماعلاةايحلانمًاعيمجوًلاكهدرطمهيلعرذعت
حلاصلإانعفلتخمضرغوحنهَّجومفةيملاسلإاةلكشلمابينينمالعلاينفقثلما
تاودأحاترقايأ،ةيملاسإةلأسملىإاهليوحتفيلثمتيضرغ،ينيدلا
روعشلاةرئادنماهلقن؛اهطبضواهميظنتواهترانإحيتتةيجهنموةيرظن
حلاصلإافيدعاسنانلعلو.مظنلمايركفتلاويعولاةرئادلىإىوهلاولاعفنلااو
ةيناسنلإاةرادجلاوةيرحلاوةاواسلماميقبمازتللااو/نععافدلابرعهتاذ
مزلُيًايقلاخأًاطغضلكشنابمراذهبف.مهيرغلماكينيملاسلإل،ةئفاكتلما
.يقلاخلأاطابضنلاانملىعأةجردبينيملاسلإا
نحن،ةيخيراتةلحرموهيملاسلإاينيدلاحلاصلإانأبداقتعلااَّيدلدلوتيو
قسَّتمموهفلمملاسلإاعاضخإوهمامثركأ،لوقلاقبسماكمويلااهيف
نويحلاصلإاعفاديدقو.وههنمىتحوأ،هجراخنمدمَتسمحلاصلل
اهنكل،ةثادحلارظنةهجونمةظفاحمودبتتاهجوتوميقنعنويملاسلإا
زوفيديدجملاسإلىإلوصوللةيخيراتبراجتوأتايلمعفيجردنت
تارارطضلالةباجتسلااو)لصلألهءافودكؤيوهتدجركني(ةيرارمتسلاايَبلطبم
يهو،»ةيهللإاةيمكاحلا«ةيرظننأًامويىرُيدقو.ةصراعلماةيخيراتلا
ةلحرمابمروأ(صرانعنمصرنع،يملاسلإاسيايسلايركفتللةيسايقلاةغيصلا
ةروصبملاسلإاموهفمءانبةداعإيأ،يملاسإينيدحلاصإ)لحارمنم
انلودبتةيمكاحلانلأاذه.ةثيدحلاةملأاةلودلاوةثادحلايِّدحتلبيجتست
ملاسلإلةقلطمةطلسحنتميتلاةغيصلا،»سيايسلاملاسلإا«لحارملىعأ
لوقننأذنمف.ةثادحلاو)اهتاذانتاعمتجمهيفابم(لماعلالباقمفيهعضتو
موهفمروصتوه]ةيهللإاةيمكاحلا[اهؤانبهيلعموقييذلاساسلأانإ«
،هللاهلكضرلأانأيهةيساسلأااهتيرظننأو،دحلأادحاولاهللاةيمكاح
هللابةصتخماهلكعيشرتلاومكحلا«نأو،»اهنوؤشفيفصرتلمااهبروهو
ةفاكيشربلاعونلللاو،بعشوأةقبطوأةسرأوأدرفلسيلو،هدحو

ةرئادوملاسلإاةيرظحفيلاجملا«هنأو،»عيشرتلاورملأاةطلسفيءشي
نأذنملوقأ،29»هللاةفيلخرودباهيفءرلماموقيةلودللاإهذوفن
يملاسإمكحوهةيمكاحلاموهفلمسيايسلالداعلمانأانلحضتيكلذلوقن
لكةايحبناوجلكعضييذلابهذلماًايلاتتسيلةيمكاحلا.يلماع



يذلامكحلايهلب،يهللإامكحللةطاحلإاةيلكلاينعلاتحتسانلا
ةيمكاحلا«،ىرخأةرابعب.ءانثتسانودنممهلكشربلاهلعضخينأبجي
.ةئمادبرحةلاحفيةيملاسإةيلايبرملإيدقعلاساسلأايه»ةيهللإا
ذخأينلآاذنموهو،نونجلمانيايغطلاحومطلااذهلموتحلماقافخلإاو
طابضنلاايأ،يروتسدلاملاسلإانمغيصوحنعفديدق،ةيثراكلاًاكشأ
.هرئاعشوهتعيشروهتديقعاهنأضترفيابميعوطلاصيخشلا
ةكرحفيةلمتحمةلحرموأصرنعكةيمكاحللانروصتفينعطيلاكلذل
ماظنلاهبشيليومشملاسلإةيرظنةيمكاحلانأةيملاسإينيدحلاصإ
ةثيدحلاةيموقلاةلودلاميهافملاولاهبيركفتلارذعتيناكهنأو،يعويشلا
خيشلالوقًاضيأاهيفنعطيلانكل.ةنطاولماوةيبعشلاةدايسلاوروتسدلاو
وأحلاصإلكف.30ملاسلإالوصأنمميدقلصأةيمكاحلانإيواضرقلا
،بركأةيعشراهيفجاردنلااهحنيميتلا»ديلاقتلاعاترخا«لىعلمعيديدجت
ةفيظولعلو.31»هقفاوييخيراتضٍامعمةيرارمتساهسفنلميقي«و
رهظمحنمو،لوصلأاعاترخلاهيوتمانطاسوأفيعئاشلا»ليصأتلا«موهفم
.ةنهارطوشرلاهنمرفملاتاباجتساعقاولافييهالمةيرارمتسا
عاترخا«ةدارإنعًاديعبمكحلالوصأوملاسلإاقزارلادبعلمعسيلو
نعىرخأةهجنملاو-»نيمالع«هنأبدعبامفيفصويس-»ديلقت

لىإدوعيهنأادبيذلايصرلمايرهزلأاف.ديدحتلاةغلابةيخيراتطوشر
ليمعسيايسقايسفيملاسلإلجذونمدادعإبموقيناكانمإ،ليصأملاسإ
قايسلانعلصفنتلاهتحورطأو.طشنلعافكًايصخشهيفًاطرخنمناك
،ةفلاخللكروتاتألماكءاغلإكلذفيابم،هيفعقاولماوراودلأاعزوتوكاذ
يذلاينيروتسدلارارحلأابزحةضراعمو،اهيلوتلىإلولأاداؤفكللماعُّلطتو
ةفلاخلانأةركفنإفىنعلمااذهب.علطتلااذهلقزارلادبعهيلإيمتنيناك
،يربعتلاحصنإ،ةيلمعةيرظنيهنيدلالصأنملاةسايسلاططخنم
،لبقتسلماونهارلافيءشيلسسؤتكيلاإضيالمانعًائيشلوقتلاةيرظن
تاجاحضىتقبم،موابسبوهةغلب»هعاترخا«لب،ضيالماءانبديعتيهوأ
ءارونمو.لبقتسلمااذهءانبلةيلعفتاعاصرلقحفيوكيشولبقتسم
دبعناكابمر،ةسايسلاوةلودللهنيعبًمايظنتضيتقيلاملاسلإانأهريرقت
نأنودنمديرنيذلاسيايسلاماظنلاءانبنكيمهنإلوقلاديريقزارلا
نوكتداكتةيعشرلًاساسأناكيذلا،»ملاسلإا«لىعجورخيأكلذينعي
هماسالمناديموهفكلذكهنلأو.)مويلاو(اهمويصرمفيةعزانميرغ
ديلقتنمثركأعاترخلاعستيعاصر،32»ملاسلإالىععاصرلا«ديسلاناوضر



.33يواضرقلاوقزارلادبعلااثمتبثيماك،»ليصأ«يملاسإ
،ةيخيراتوةينهذةيلمعكةينمالعللجاتنوه»ضحلمانيدلا«نأانلودبيو
نوكلةيهيدبلاةلصحلمايهةينمالعلاتسيلف.هدجوتاهنلألاإدجويلا
،سكعلاب؛اهيلإرطضيوأةسايسلاهيلعأرطتً،اضحمًانيدهتقيقحفينيدلا
ةيسسؤموةيركفوةيسايسةسرمامةجيتنلاإًاضحمًانيدنوكيلانيدلانإ
يهةسرمالماهذه.هنمسيلووهسيلبرتعيسامددحتل،هيرغنعهزرفت
نإلب،ةينمالعلافشتكنفلصلأالىإدوعنلااننإ.ةينمالعلااهيمسنام
ةداعإعقاولافيوأ،لصلأا»عاترخا«لىإانعفدياموهنيمالعلافقولما
هروصتسسؤيينحبولطلمالىعرداصيرهاضلداعنإفمثنمو.هئانب
هتيهامءارجنملقتسم،يموهفموأيوهامملاسإضاترفالىعةينمالعلل
نيدلاةقلاعلةيخيراتلاةفصلاريرقتعطتسيلموهو.ةسايسلانعتاذلاب
كترشت،هلةضترفمةيهامباجيإو،هتاذنيدلاةيخيراتيفنبلاإةسايسلاب
.34ًاعيمجنايدلأااهيف
نيدللنيمالعموهفملجأنم
ينيدلاحلاصلإلئيدبمفيلحيهنيدلاةيخيراتنإلوقننأضرغلا
سيلو،تايجولويديإكلاةيعاصرةيخيراتتايلمعكماهيلإًاروظنم،ةينمالعلاو
حرطلالدب،ةلكشمللليمعحرطلىعبابلاحتفتيتلايهو.سكعلا
،ايجولويديلإاقطنم.ملاسلإالىعينيملاسلإاسفانييذلا،دئاسلايعانقلإا
نمعوطتينيدلانأروصتيو،رملأاشِّوشياموه،ةروضرلابيخيراتلاوهو
ةلودلانع»ةيِّبحُ«ةروصبوًاعوطلصفنيوأ،هتاذحلاصلإهتاذءاقلت
،ةيرحلاوةثادحلاوةينمالعلاوحلاصلإلمواقموهفلاإو،قلاخلأاوةفرعلماو
فقوماذه.»هيرفكت«وههيفستفيًاذإينيثادحلاوينينمالعلابجاولثمتيسو
.لقألاوثركألا،بولقمينيد
ةنملعلطشركنيدلاموهفمةنملعوهلككثحبلااذهليرهوجلاضرغلاو
ةينمالعلانوكتفيكىرنلاذإ،ةماعلاةايحلافيهرودونيدلاعقوم
.نيدلل،هتاذوه،ينيدو،يخيراتلاموهفبمةنكمم
قباطتمدعيأ،يقطنلماضقانتلاردصموهخيراتلانأةيماتخلاةصلاخلاو
لاؤسحرطننأانلحابأيذلاةيوهلاأدبمكاهتناوأ،نيدلاونيدلا
ًافلاخو،نويملاسلإانظيالمًافلاخ،ملاسلإا؟بسحفنيدنيدلاله:ناونعلا
رمتسيلاً.ايخيراتؤفاكتلاددعتمً،اتمزتدشلأامهؤادعأنظينألضفيالم
اذه.ةضقانتملب،ةعونتمعاضوأعملعافتللهدادعتسالاولخيراتلافي
نايدلألةيتاذةليضفسيلعقاولافيوهو.ملاسلإالىعوةيحيسلمالىعحصي



مهرطضيثيحلىإمهعممهنايمإنوذخأي:يننمؤمللةليضفوهامردقب
يدبيمالقًانايدأكلذبنوذقني.35لماعلىإلماعنملحترلالىإخيراتلا
.مهذاقنإلىعصرحيربكاهمسابنوقطانلا
دقيتلاةيخيراتلاىوقلانزووعضولىع،مثنم،ةنملعلاةلأسمحتفنتو
لزانمماهيفزيمتت،ةديدجةيعشروديدجعماتجلاًاسسؤمًلااصفناققحت
.اهضعبنعةسايسلاونيدلا
فيةموكحلاوةفلاخلافيثحب،مكحلالوصأوملاسلإا،قزارلادبعليع.1
.121ص،2005قشمد،نيوكتلارادفيعبطةداعإ،ملاسلإا
.1993تويرب،يقاسلاراد،لىولأاةعبطلا،ةينمالعللةيفسلفلاسسلأا.2
ةلودلاونيدلاينبلصفلاةماقإيهرهاضفيرعتفيةبلصلاةينمالعلاو
ةيخيراتتارابتعالىعلا،ةيروضرةيموهفموةيجولومتسبإسسألىع
.74ص،ةيلمعةيعماتجاو
.باتكلافيانهةحاتم.3
هيسوخلًادجمهلماباتكلالىععلَّطانألبقملاكلااذهتبتكتنك.4
ذاتسأوهو،افونازاكىري.ثيدحلالماعلافيةماعلانايدلأا،افونازاك
،]ةنملعلالعفب[حبصأينيدلاقاطنلا«نأ،وغاكيشعماجفيايجولويسوسلل
هلماهإعم،»ةصاخلاةينيدلا«هتفيظوفيًاصصختم،هتاذبًائماق،لىولأاةرملل
ًارداقدعيلمواهمكاريتلا»ةينيدلايرغ«فئاظولانميرثكلاهنادقفوأ
ةمهفماهنأبةنملعلافِّرعيو.36ص،»ةلاعفةروصباهبعلاطضلاالىع
تاقاطنلااهبجوبملقتست،يفيظوزياتمةرويرسكيعمتجلماثيدحتلاةرويرسل
نمدعبتسيو.34ص،ينيدلاقاطنلانع،داصتقلااوملعلاوةلودلا،ةيويندلا
مسقةمجرتنمباتكلا.هتصخصخونيدلالوفأتَيركفةنملعلاةيرظن
ةمظنلما،لىولأاةعبطلا،نانبلبدنملبلاةعماجفيةمجترلاوةيحلاتاغللا
.2005تويرب،ةمجترللةيبرعلا
فينكتلمةوقلانلأ»صريقليطعي«نألىإًارطضمحيسلماناك«.5
فيةينامورلاةيروطابرملإاةطلسلىإًايرشم،نوكرأدمحملوقي،»هتهج
ةمجرت،برغلا،ةيحيسلما،ملاسلإا،نيدلاوةنملعلا،نوكرأ.اهنيحينطسلف
،لباقلماب.83ص،1996تويرب،يقاسلاراد،ةثلاثلاةعبطلا،حلاصمشاه
هلتحينمرظتنيًاغرافًاناكمهمامأدجوءاجامدنعدمحم«،نوكرأفيضي
رظتنيوً،اغرافلازيلاًايسايسوًايخيراتًاناكمدجودصقأ«:حضويو.»هلغشيو
.84ص،»ةدحومةلودسسؤيكيلهلتحيفيكفرعينم
فيملاسلإافيضرعلاوتياذلاينبشوسرميركلادبعزييتمعمنراق.6



ةسسؤم،لىولأاةعبطلا،يجنابقلادمحأةمجرت،ةيوبنلاةبرجتلاطسبهباتك
.121-55ص،2009تويرب،بيرعلاراشتنلاا
وأ»يويندلانمزلا«عملباقتلاب،»سدقلمانمزلا«موهفملجأنم.7
ةمجرت،يدبلأادوعلاةروطسأ،دايلإايسيرمباتكرظنا،يخيراتلاوأيداعلا
،1990قشمد،ةفاقثلاةرازوتاروشنم،لىولأاةعبطلا،ةحوساكبيسح
.98-63ص
باتكلاعجَاري،يحيسلماينيدلاحلاصلإانمزلةيشحولاةوسقلالوح.8
ةمجرت،نيشرعلاويداحلانرقلافيةينيدلاةلأسلما،مرقجروجلًادجمهلما
.220-163ص،2007تويرب،بيارافلاراد،لىولأاةعبطلا،ليلخدمحأليلخ
تايراتيلاتوتلافنعللىولأاجذومنلاوهةينيدلابورحلافنعنأمرقىري
.ريونتلاركفوةيسنرفلاةروثلالىإيرخلأافنعلاديعينمًادقتنم،ةثيدحلا
:ةيحيسلماوابوروأ،كيسنيشتاربودنايباتكنمثلاثلادلجلماًاضيأرظنا
.2007قشمد،داصحلاراد،لىولأاةعبطلا،ودحلوبركةمجرت،ةسينكلاقزتم
يتَّملأهللاثعبي«ثيدحفينَّمضلمانيدلاديدجتىنعموهاذهو.9
يرهطتلاورابغلاضفنينعيانهديدجتلاف.»اهنيداهلددجينمنرقلك
.ضترفلمالولأاهئاقنفيلصلأالىإةدوعلاوبئاوشلانم

لىإملاسلإادريهينيملاسلإا»ينينيدلاينحلصلما«ثركلأةكترشلماةمسلا.10
نإلوقلاانعسيً.اتاتبهضفروأ»ثيدحلا«لىعظفحتلاو،نآرقلاوةلاسرلا
مهسفنأاوفصيلمولىتح»نوينآرق«نيصراعلماينيملاسلإاينيحلاصلإامومع
ةيفلسلاوةيناوخلإااهتادسجتفيةصراعلماةيملاسلإازيمتتلباقلماب.كلذك
ةبترمةَّنسلاوثيدحلاحنمفيًايلاتو،ةعيشرلالىعزيكترلافيةيداهجلا
.هقوفُتلبنآرقلاةبترميزاوت

اهاياحضزربأنمناكو،ةضهنلاصرعيركاوبفي1478ماعتسسأت.11
.اهدوهيوسلدنلأاوملسم

،برغلا،ةيحيسلما،ملاسلإا:نيدلاوةنملعلا،نوكرأدمحمعمنراق.12
.83ص،1996تويرب،يقاسلاراد،ةثلاثلاةعبطلا،حلاصمشاهةمجرت

...ةقرف73لىإينملسلماماسقناوقرفلاثيدحنأكلذعمحِّجرن.13
مثنمو،ليصأنيوكططخمفييملاسلإاماسقنلااجاردإضرغبعوضوم
هلُّمحتلىعبورحلاوتاماسقنلاابعوجفلمايملاسلإايرمضلاةدعاسم
.هعمشياعتلاو

خيشلالوقي،هيمسينأنودنمرورحشدمحمروتكدلانمًاسخبم.14
يغلت،ةصراعمةديدجةءارقنآرقلاأرقينممهنمف«:يواضرقلافسوي



ةلسفيهيقليو،هلكاهثارتيغليوهفً،انرقشرعةعبرألاوطةملأاةءارق
رثألىعلاو،عوفرمثيدحلىعدمتعيلا،رفصلانمأدبيو،تلامهلما
مامإيأرلىعلاو،يعباتنعحيحصلوقلىعلاو،بياحصلىعفوقوم
حاتفنلااينبانتفاقث:هباتك.»يرسفتلافيمامإوأهقفلافيمامإوأةغللافي
خيشلانأحضاوو.2000ةرهاقلا،قوشرلاراد،لىولأاةعبطلا،قلاغنلااو
عبطيأ،»هلكةملأاثارت«مضيلملاسلإالاجمعيسوتلىإلييمهيقفلا
لمحلااذهسَّدكمانلهاوكلىعوكرحتنسفيكنكل.هعُّبطتوملاسلإا
ةصاخلاهتقيرطب»ثيدحلا«ضفريو،»نيآرق«ويحلاصإرورحشو؟هلكطلتخلما
فيتنةيبرعلاعقومهعمهارجأراوحفيًايصخشكلذبحَّصر(

27/1/2008(:
http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/27/44810.html

.نيصراعلماةيملاسلإاةيلومشلاليثممزربأيواضرقلامايف
ينيملاسلإاتايبدأفيةلودلابةطانمةفيظوكنيدلاةسارحموهفم.15
.هنمزفي»ءلايتسلااتارامإ«ـليدروالمايرظنتنمةشرابمذوخأمنيصراعلما
بادلآا،ملاعوبنيدلازعرظناةيناطلسلاةلودلافينيدلاعقوملوح
ةلسلس،لىولأاةعبطلا،سيايسلاباطخلاتباوثوةينبفيةسارد،ةيناطلسلا
عقوموهو.176-172و142-133و116-112ص،2006تيوكلا،ةفرعلمالماع
.ناطلسلامكحرارقتساةفيظويِّبلي،لادجلابتيادأوعبات

،نيدلالىعاهتينطوموقتنادلبفيررحتةكرح»ةدعاقلا«انلودبت.16
.ةيدوعسلاوناتسناغفأك،اهخيراتفيينطوررحتتاكرحوًارماعتسافرعتلمو
يِّنسلا(ملاسلإالىعةئماقلا»ةيدوعسلاةينطولل«ةيركفلاسسلألفىوأيهو
.يدوعسلامكحلانم)بياَّهولاليبنحلا

رقفلاطخموهفمفي«:ناونعبروطسلاهذهبتاكلةلاقمرظنا.17
رقفللةليصحكةيفئاطلا«يتلاقمكلذكو.5/12/2004،ةايحلا،»سيايسلا
.27/1/2008،ةايحلا،»هلٍّدحكوسيايسلا

لىعةنيدلمالىإدفاولايورقلادعاسينيدلانأةدحتميورىري.18
هروذجنمعلخنلمارجاهلماجاتحي.اهتاءارغإو»اهخاخفأ«هجوفيدومصلا
اهنمةصاخو،هتسرألىعرطيسيكينُّيدتلاتيصلىإونيدلاةوق«لىإ
ناوضرقيلعتوةمجرت،ناريإفيةسايسلاونيدلا،يبنلاةدرب:هباتك.»هلافطأ
نأمولعم.430ص،2007تويرب،يملاسلإارادلماراد،ةيناثلاةعبطلا،ديسلا
لىعو.ةصاخباهنممصاوعلاً،افاعضأيملاسلإالماعلافيتمخضتندلما
بتاكلا،يلمايدلادمصلادبعنأودبي،هسفنيجولويسوسوركيلماىوتسلما



نكسلازجع«نأحترقي،ةيناسنجلاوةأرلمااياضقبمتهلماعملالابيرغلما
ةيسنجلاهفئاظوبمايقلانع...مونلافرغبايغوظاظتكلاابزيمتلمايضرحلا
يعافدينيدفقوملىإهرودبلوحتيسينجاضرلالىإيدؤيةيسفنلاو
ةلاقمفيدراو،»ةيملاسلإاتاكرحلاباطخيقلتلًاقبسمًادادعتسالكشي
،»يلمايدلادمصلادبعلماعأفيسنجلاوةأرلماايجولويسوس«:نيودعلاماصع
زكرمنعردصتيتلاعماتجلااملعلةيبرعلاةلجلما،»تافاضإ«ةلجم
.39ص،2009عيبر،سداسلاددعلا،تويربفيةيبرعلاةدحولاتاسارد
تايرظنتسيلو،ةدعاسمتايرسفتحوشرلاهذهرابتعايغبنيعبطلاب
.ةيملاسلإاةرهاظلايرسفتركتحتةلمتكم

اهردصأيتلاةقيثولاناونعوه»لبقتسلماةيروسليراضحلاعوشرلما«.19
اهناونعاولِّدبينألبق،2004فيصرخاوأفينويروسلانوملسلماناوخلإا
.هسفنماعلارخآفياهوردصيو»...سيايسلاعوشرلما«لىإ

ةينيدلاتامواقلماف.عقاولافيفئاظولاهذهبضوهنلانيدلاعسيلا.20
،ينلمتحمءادعأهجاوتمامثركأوأردقبانتاعمتجمنمتاعاطقهجاوت
عوشرموهينيدلاعوشرلماو،ةيفئاطةينيدلاةملأاو،ةيئزجةينيدلاةيوهلاو
لىعفقيهيرغلثمًابزحسيلينيدلابزحلاو،ليومشةيعماتجاةسدنه
فيًايفاضإقيزتملماعنيدلالعجيام...هيرغبناجلىإةاواسلمامدق
ًايلمعوًايرظنةبعوتسلمايرغيأ(ةينابرلاةثادحلالعفززعيانتاعمتجم
.هتاذكييكفتلااهقطنمنمضجردنيو)ًايسسؤمو

21.
http://www.alawan.com/index.php?optioncom_content&task=view&id=

2256&Itemid10
نمهضرأو،لخنديرجوينطنمًاينبمةنيدلمافيلوسرلادجسمناك.22
لقلأالىعةدحاوةرمفيو،لافطلأاهيفبعلينألصحيناكو،ءابصحلا
كشلانكل،مويلاوهفيكفرعألا.هيفلَابفهتيجسلىعبيارعإفصرت
ً.اتاتبضترفلماهلصأهبشيلاهنأ

»ةيحيسلماعنص«نمتنلمافيهيلإانشرأوقبساملداعياذه.23
يأ،»تنف«وبورحوةيركفوةيسايستاعاصرجاتنوهو.هتاذحيسلماو
لعلو...ةيركفسرادموبهاذمنُّوكتو»ةملأا«فيتاماسقناو،ةينيدبورح
نوئماقلاسفانتيسيذلا،ركابلا»حلاصلإا«اذهلنيديهفرعنماكملاسلإاعبط
لىإجاتحياموهو،كلذحصاذإ.ةيسيسأتلاةبقحلاءانبةداعإفيهيلع
ضترفلمانُّوكتلاتلتملاسلإل»ةنِّوكلماةبرجتلا«نإف،ِّصيقتلانمديزم



نوكيً،ايلات،»نيدلاعبط«و.رخآنرقنمدَيزأتدتماونرقوحنبملاسلإل
.ضترفلمااهنمزدعباهؤانبداعلماةبرجتلاهذهجاتن

ةعيشرلا،ةديبزيماسرظنا،ةيوبنلاةَّنسلاةعانصهيمسأاملجأنم.24
رادلماراد،لىولأاةعبطلا،سابعسابعةمجرت،يملاسلإالماعلافيةطلسلاو
ً،اديدحتثيدحلاةعانصلجأنمو؛138-134ص،2007تويرب،يملاسلإا

تاباتكأرقيينحًايبسنةفلتخمةئيبفيهسفنءرلمادجيو.46-45ص
ثيداحأكانه،انهنيدلانمةئملأالاوقأنأنعادعف،ةعيشينملسم
شوسرميركلادبعبتكًلاثمرظنا.ةيِّنسلاةئيبلافيةفولأميرغةيوبن
ةبرجتلاطسب:2009ماعةيبرعلالىإيجنابقلادمحأاهلقنيتلاةثلاثلا
.ةينمالعلاوثاترلاو،ةميقتسلماتاطاصرلاكلذكو،قوفهيلإلاحلماةيوبنلا
.تويربفيبيرعلاراشتنلااةسسؤمنعةرداصيهو

.10صً،اقباسركذ،رهاضلداعدنعدراو.25
راد،ةعبارلاةعبطلا،ملاسلإافيةلودلاهقفنم،يواضرقلافسوي.26
.9ص،2005ةرهاقلا،قوشرلا

امويملاسإوهامينبًايربكًاطلخكانهنأكلذةلعو...«:لوقي.27
نأعقاولاوً.اينيدنوكييملاسإوهاملكنأنوبسحينويرثكف،ينيدوه
اولعجينملسلمالوصلأاءمالعنإىتح.نيدةملكنمبركأوعسوأملاسلإا
.اهظفحلةعيشرلاتءاجيتلاتسلاوأسمخلاتاروضرلاىدحإ»نيدلا«
ركذ.»ضرعلا:مهضعبدازو،لالماولسنلاولقعلاوسفنلاونيدلا:يهو
ءزجوهانمإةقيقحلافينيدلا«:لوقيةسايسلاونيدلافيو.58صً،اقباس
.25ص،»ملاسلإانم

.75-9ص،نلاَّولأانلاصفلاً،اقباسركذ،رهاض.28
نوناقلاوةسايسلافيهيدهوملاسلإاةيرظن،يدودولمالىعلأاوبأ.29
هللإادبعدنعروكذم؛78-77ص،1980تويرب،ةلاسرلاةسسؤم،روتسدلاو
تاساردزكرم،لىولأاةعبطلا،صراعلمايملاسلإاركفلافيةلودلا،زيزقلب
.204ص،2002تويرب،ةيبرعلاةدحولا

معزويملاسإيرغأدبمةيمكاحلاأدبمنأكنوبرتعيسانلاضعبو«.30
ديسديهشلاويدودولماماملإاوهةيمكاحلاأدبمعترخايذلانأمهضعب
،ليوصأأدبميملاسإأدبمةيمكاحلا،كلذيرغعقاولاوهللامهمحربطق
لوصلأاملعفيهيفلجوزعهللةيمكاحلانأبنورقيًاعيمجنويلوصلأا
مكحلا،مكحلانع»ملكتيب«لوصلأانلألوصلأاتامدقم»اهوُّمسيب«ءايشأ
نعاوملكتيلمواذكوهيلعموكحلماوهلموكحلماوهبموكحلماومكاحلا



يرهشلاهباتكفيثدحتمانيحليازغلاماملإا؟مكاحلاوهنممكاحلا
نِإ{مكحييذلاهللاوهمكاحلالاقلوصلأاملعفيىفصتسلماليوصلأا
يذلاوهنوكلاةيحاننممكاحلا،مكاحلاوهف)...(}هَِّلِلَّلاإمُكْحُلا
مكحونيوكمكحوهفعيشرتلاويهنلاورملأاةيحاننمونوكلافيفصرتي
نأهدحوهقحنموهومكاحلاوههللاف}رُمَْلأاوقُْلخَلاهَُللاَأ{يرمأ
جمانربنم.»هللانأشنماذهيفعيوفلكيوىهنيورمأيوللحيومرحي
.24/10/2007في»ةريزجلا«ةانقلىع»ةايحلاوةعيشرلا«

www.aljazeera.net/NR/exeres/1F5A3441-5AD8-4588-A195-
EE7D0247C1F6.htm

ءوضفيةيعشرلاةسايسلاهباتكفيهسفنءشيلالاقنأقبسهنأودبيو
.18ص،1998،ةرهاقلا،ةبهوةبتكم،اهدصاقمةيملاسلإاةعيشرلاصوصن
ً،اقباسركذ،صراعلمايملاسلإاركفلافيةلودلا،زيزقلبهللإادبعدنعدراو

ملاكنإف،يربك»يزمرلماسأر«لىعةزئاحةينيدةطلسوهابمو.209ص
ًلااثمىرناذكهو.هيديؤمينعفينيدلانمًاءزجسييميواضرقلاخيشلا
.»هعُّبطت«وأ،نيدلالكشتلىعًاينايع

سيكرالماخرؤلما،موابسبوهكيرلإةيرهشةلاقمناونع»ديلاقتلاعاترخا«.31
ينبوةديدجلاديلاقتلاعاترخانمراثكلإاينبموابسبوهطبريو.نياطيبرلا
.»ةداعلاوميدقلاديلقتلانملكلنيمالعلاطاطحنلااهقلخيذلاغارفلا«
خيشلاةيمكاحاهنمو،ينيملاسلإا»تلايصأت«لىعقابطنلاالهسرملأاودبيو
باتكةيروسلاةفاقثلاةرازونعًابيرقردصينأضترفيو.ةدلاخلايواضرقلا
.ناهبنلاثراحلاةمجرت،ديلاقتلاعاترخاناونعبهسفنموابسبوهريرحتنم

،بيرعلاباتكلاراد،لىولأاةعبطلا،ملاسلإالىععاصرلا،ديسلاناوضر.32
.2004تويرب

طسبلاوضبقلاهباتكفينياريلإافلؤلمازييم.شوسرميركلادبعابمرو.33
ةرملوقيماك»ءايلولأاننسويرابلاملاك«يأ،نيدلاينبةعيشرلافي
ةفاضإ،يبنلالىعةلزنلماعورفلاولوصلأاوناكرلأانمةعومجم«و)31ص(
ةفرعلماينبو)30ص(رخآعقومفيلوقيماك»مهننسوءايلولأايرسلىإ
مانيبو.)30ص(»ةعيشرللطوبضلماويجهنلماسانلامهف«يهيتلا،ةينيدلا
ضقانتلاوأطخلابسرتيلا،أشنلماوردصلماةيهلإوةلماكوةيسدق«ةعيشرلا
»ينيشربلاةفرعلمالاولقعلابينعتستلا،ةدلاخوةتباثيهو،اهلخادلىإ
لاو«،للخلاوأطخلانعًاديعبلاوًاتباثسيلةعيشرلامهفَّنإف،)31ص(
لاوًايسدقسيلهأشنمو،اهنعًلاقتسموأةيشربلافراعلمانعًاينغتسم



ً»ايدبألاوًادلاخسيلو...ينفرحلمافيرحتنعىأنبمسيلوهوً،ايهلإ
هنععزنيونياسنلإايركفتللةعساوةيرححنيمنأشوسردصقم.)31ص(
يموهفلمازييمتلانأهضاترفاماهلاوأ.ينتلكشميرثيهحرطنأيرغ،ةسادقلا
ثيداحلأانأشباذام.ماهنيبًايعقاوًازياتمقباطيةينيدلاةفرعلماونيدلاينب
مغر»نيدلا«نمتسمأيتلاةيرسلاوهقفلاوةينآرقلايرسافتلاو؟ةعوضولما
تيبلالآنمينموصعلماةئملأايرسو؟»ةينيدلاةفرعلما«لاجمنماهنأ
ضاترفاةيناثلاةلكشلماو؟يعيشلايدقعلاتنلمانمبرتعتيهو،مهلاوقأو

ىقبيةفرعلما»عوضوم«نأو،ئشنميرغويبلسلعفةفرعلمانأشوسر
نإةينيدلاةفرعلمانمزيمتمنيدلا.اهدعبوةفرعلمالبقهتاذلًاقباطم
قولخم«عوضولمانأوً،ائشنمًلاعفةفرعلماانبرتعااذإامأ.طقفكلذانلبق
نيدلانإلوقننأدصقلاو.هحوضودقفيشيوسرلازييمتلانإف،»فيرعم

ةاورلاونوثدحلما»عنص«دقف.ةينيدلاةفرعلمالخادلاإ»دوجوميرغ«ءشي
شوسرمهنمو،نوفكيلامهو،»ملاسلإا«نوسرفلماوءاهقفلاونوملكتلماو
نإ.مهقيرطنعلاإ»نيدلا«ةفرعلمانلليبسلاو.هعنصنع،هسفن
ودغيلاو.يطناكلا»هتاذفيءشيلا«لثمةفرعلماليحتسم»هتاذفينيدلا«
ةيرظنانهةوقلاو،لمأتلعفبلاةوقلعفبلاإًانكممشيوسرلازييمتلا
تلقن.ةديدجةنميهيأ،ةيدامةوقاهتدايسلفكتواهدنست،ةديدجليوأت
رادنعلىولأاهتعبطتردصدقو.سابعللادةيبرعلالىإشوسرباتك
.2002تويرب،ديدجلا

رهاضفقومو.75-9ص،ةصاخةروصبينلولأاينلصفلا:رهاضلداع.34
ةيهامنمعبنتةسايسلانأنوريمهف.هقابطوينيملاسلإافقومضيقن
تارابتعالىع»ةبلصلاةينمالعلا«ـلهموهفمسسؤيوهو،تاذلابملاسلإا
.ةيسايسلا،ملاسلإاهنمو،نيدلاةيهامنأبضيقتةيموهفموةيجولومتسبإ
ةيسايسلاينبةقلاعلانأىري،يخيراتهنععفادنيذلافقولما،ةنراقلماب
ةثملاو،نيدلاةيهامنمةسايسلالاف.ةيخيرات،ًلااصفناوًاطابترا،نيدلاو
هيمسياملىإزايحنلاالىإاندوقياماذهو.ةسايسلانمةأَّبرمةينيدةيهام
لىعسَّسؤلماةلودلاونيدلاينبلصفلايأ،»ةنيللاةينمالعلا«هسفنرهاض
يذلالاؤسلاو.ةينيدلاةيرحلاوةنطاولماوةاواسلمابلصتت،ةيلمعتارابتعا
ةيجولويسوستارابتعالىعسسأتلاضفرت،ةبلصةينمالعلىعحرطُي
،ةيموهفميرغًاسسأاهسفنلضيترتلاو،ةيجولوكيسوةيسايسوةيخيراتو

نألمتحي،ةلماشةيلكةديقعً،اذإ،نوكتلافيك:وه،ةيمتحوةيروضر
بابلاحتفيام،ةلودلارارقتساوةاواسلماوةماعلاتايرحلالىعةرطخنوكت



.ةيرهاضلاةينمالعلاةقرافملثمتتانه؟اهتاذيهاهتنملعبوجومامأ
نأنودنمةبلصلاةينمالعلالىإزاحنينأعيطتسيلارهاضنأعقاولاو
ملعلاوةسايسلابهطباورىري،ملاسلإلًانيلًاموهفمهسفنتقولافيىنبتي
دقمامةيعشرثركأسيلةينمالعللبلصلاهموهفمو.ةضراعوةيخيرات
ةفرعلماوةسايسلاقثبنتيذلاو،ينيملاسلإابصاخلابلصلاملاسلإاهيمسن
ةداعإهاجتابىرنامفيعفدتتاظوحللماهذه.هميمصنمًايروضرًاقاثبنا
نعًاديعبو،لوحتلمايخيراتلايعماتجلااعقاولاضرألىإةينمالعلاةيرظن
هباتكفيرهاضجهنمنألىإةراشلإاردجت.ةيلكشلاةيسدنهلاتاطابنتسلاا
ً.ايئدبمخيراتلادعبتسي،يروصليلادتسامِّيقلا

،نايدلألةمزلاماهضترفاةيصاخصراعلماملاسلإافيينمأيرمسدقتفا.35
قومرلماسيكرالماركفلمايركفتناكولنكل.اهفُّيكتوأنايدلأاةنورماهَّماس
عوزننأينبتل،ةيجولويديلإاتاذلالوحًازكرتموةيرايعملقأوةنورمثركأ
فيةنورلماأدبلمٍّدبتوهددشتلالىإ،ةصاخبكيرحلاولماعلا،صراعلماملاسلإا
مهتايحطوشرتلافناوينملسلماةيثركأروطتقافآدادسنابزيمتتفورظ
قفخم،دهجفيمهنيدلوحباصتعلاالىإمهعفديام،مهيديأينبنم
يهةنورلماف.مهتاعمتجلمةثادحلااهببستيتلاةعزعزلامامأكسماتللً،ماتح
حاتفنابًاحاتفنا،ةيخيراتلااهطوشرعم،ةيويندوأةينيد،دئاقعلالعافت
تاجاحلوهنرّملمالعافتلااذهفي»يدايقلارودلا«و.قلاغنابًاقلاغناو
نمينمأعنماملعلو.اهتاذدحبدئاقعللسيلو،مهتايحطوشروسانلا
صرعلليجولويديلإاهموهفمصراعلماملاسلإافياذهةنورلماأدبمُّينبت
يرمسةظحلامنإلوقلالىإةجاحلاهنألىع.ةنورملليرايعلماهموهفمو
راوح،نويلغناهربوينمأيرمس.ةينارهوجةعزنةيأنمًاماتمةأبرمينمأ
تويربوءاضيبلارادلا،بيرعلافياقثلازكرلما،لىولأاةعبطلا،ةلودلاونيدلا
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ملاسلإافيةلودلاوةَّملأاونيدلالوصأفيتارظن:»دمحمنيد«ليلحت
اهروطتعَّبتتتو،ملاسلإايبنلتايصخشثلاثزييتملىعةلاقلماهذهلمعت
.ةتوافتلماةيخيراتلااهرئاصمويواستلمايرغ
لوسرلالىإةيناثلاو،هلوقنآرقلالثيميذلاهللالىإتايصخشلالىوأليحُت
لىإةثلاثلاو،هلوق»ثيدحلا«لثيميذلا،هتعماجةايحفيطرخنلمايشربلا
يربعتمدختسنو.»ةلود«سسأو»ةمأ«ىنبيذلاسيايسلاميعزلاوأدئاقلا
ىقبتاهنكل.اهيلعديكأتلاواهزاربإبابنم،داعبأوأهوجولا»تايصخش«
.»ميناقأ«لا،دحاونايكهنأضترفُيامفيةيليلحتتازييتم
نم»مهبولقةفلؤلما«لىإ»نيدشارلاءافلخلا«نم،نويسايسلاثرومانيبو
يذلا،نياثلاهجولارمثتسي؛يرخلأاهجولا36شيرقةداسو»ةكمفاشرأ«
دكيلممايف؛مهيرغنمثركأءاهقفلاو»ءمالعلا«،ةملأا/ملاسلإاهيلعسسأت
نيدلا/ملاسلإاهيلعسسأتيذلا،نيآرقلاوأيهللإا،لولأاهجولالىعلغتشي
حصي،ينيملاسلإايرغمويلايفقثمنمةلقو،سملأاب»ينمِّلكتم«يرغ
.37هتثرووأ»دمحمءانبأ«مهرابتعا
لوحةنوكتلما»ءمالعلا«ةمأينببيكرتمويلاةلخادتلماهتروصفيملاسلإا
هللادبعنبدمحمةلاسرو،»مهبولقةفلؤلما«ةلودراضحتساو،»ةعيشرلا«
.نيدكملاسلإلةيرايعلماتايساسلأااهيفلثمتتيتلاةينآرقلا
ملاسلإافيةيزكرلماةيصخشلانمقلطنتيتلاةيلولأاةبراقلماهذهضرغنإ
يركفتلانكيمامةرئادعيسوتويملاسلإاىطعلماةنلقعفيةمهاسلماوه
.هنأشبهيف
-1-
،هيلاعتوهللاةينادحولىعحاحللإابيملاسلإاىطعلماةنلقعةلزتعلمالواح
سسؤلملىولأاةيصخشلالخادجاودزاعنصبرعيأ،»نآرقلاقلخ«لىعو
ةايحفي»قِلخُ«نآرقلانكل،ةياهنلااملىإلٍاعتمودحاوهللا.ملاسلإا
،هللةملأاةيكلمعزنيوأةملأانعهللادعِبُيكلذناك.38دمحميبنلا
ةسايسللةنكمم»ةنملع«ـلسسؤيف،ايندلافياهسمغيواهتسادقنمللقيف
حيبقتلاوينسحتلا(نيدلانعةلقتسم»ةيعيبطقلاخأ«ـلماك،ةلودلاو
كلذكو.»نآرقلاقلخ«بهذمبرعةيخيراتلافينيدلاجرِدُيو،)نايلقعلا
ام،ملكتلماوملاكلاينبلصفلاةلزتعلمادارأ.نيوكلالىعهتاذملاسلإاحتفي
ملكتلمالعجعم،»ةفاقث«لىإهليوحتو)نآرقلا(ملاكلارُّبدترمألِّهسُي
ملكتلماهيزنتةليصحلا.ةيفاقثقوفوةيسايسقوف،ةيسيسأتايلعةيعجرم
)نآرقلاقلخدعب(هللالياعتً.اعمنايرسيخيترتلاوهيزنتلا.ملاكلاخيترتو



.ناسنلإاوخيراتلاللاقتسلانماض
ً،اقولخمنآرقلانوكراكنإبرعهللاةملسألىع،سكعلاب،ةرعاشلأالَمع
نمبرقأيرعشلأاهللا.اهلهعابتتساونيدلالىعةيقلاخلأاسيسأتلىعو
»كشر«روذبلمحيمهيركفتنإ.هلثمميدقنآرقلانكل،ليزتعلماهللإا
وأ،دحصىقألىإ»ملاسلإا«وأةملأاوهللاينبةفاسلمانوقِّيضيمهف.ةركبم
،مهصرانوينملسلمابرهللانوكيل،هللاو»ملاسلإا«ينبًلاداعتنوميقي
ملاسلإازييمهنأضترفييذلالياعتلا.هللانيدوهينملسلمانيدنوكيو
لاعفأفيةفاثكبلِّخدتمهللانلأاذه.رذعتتةيخيراتلاو،انهشىلاتيداكي
لقتسميرغناسنلإاو.لقتسميرغً،ايلات،خيراتلا.لوأبًلاوأاهقلخي،ناسنلإا
.نيدللةعبتتسمنوكتس.قلاخلأاكلذكو.هرودب
قيرط.ةملأاوهللاماحتلاوهانه»ملاسلإا«ذإ.كلذكةرذعتمةينمالعلاو
.ةملأاميطحتلًلاداعمةلودلاونيدلاينبلصفلالعجلىإضيفيهللاةملسأ
.ةينمالعلانوضفريينحةيرعشلأامهلوصلأءايفوأنويِّنسلامويلاءاهقف
.ليزتعلمافقولماءايحإ،لباقلماب،ضيتقيةينمالعلاسيسأت
ينملسلماهلإوهملسلماهللا.ملاسلإاةينوكعزنلىإًاضيأدوقتهللاةملسأ
.مهدحو
زربلأانانكملماماهنافقومماهيففثكتيهنلأةرعاشلأاوةلزتعلمالىعملكتن
.صوصخلابةملأابنيدلاةقلاع،يملاسلإاىطعلمانم
٭٭٭٭٭٭٭
،نآرقللردصمكهروصتً.امومعملاسلإافيهللنيروصتينبزينمدقنكل
دقو،ملاسلإاطسوتبهللروصتو؛ملاسلإالُّكشتتقودمحمهبقطني
ينحو،يبنلاناسلبقطنيناكينحهسفنوهىقبيلاهللا.لمتكاولَّكشَت
وه)رخآهَّلؤمنيدلكو(ملاسلإاراسم.ملاسلإالمتكاويحولاعطقنا
ً.ايملاسإهتيوهءانبةداعإوأهللاةملسأ،نياثلاروصتلاوحنلوحتلاراسم
دعبهللاردصموهملاسلإا.نيدلاجراخهللادجويلانياثلاروصتلاقفو
نمىنعلمااذهلفىوأنودبيةرعاشلأا.ملاسلإاردصموههللاناكنأ
ريرقتنمنوبترقيً،مالسمهنولعجيوأهللانوكلمتسيذإمهنإ.ةلزتعلما
دمحمنعو،ةلودلادمحمنعًازييتم(نيآرقلادمحموههللانأةركف
دوهيلاهلإهوهيناك.مهرظنفيحيصرلارفكلابرتعُتاهنأمغر،)»ةَّنسلا«
بسنو.هتاذهللاوهفحيسلماامأ،راتخلماهبعشمهلعجومهافطصايذلا
ًارايعمهركفاولعجنأاوثبليلمينيسكرالمانكل،ملعلالىإهركفسكرام
سكاعمدصقبرعلب،اودصقينأنودنم،نوملسلما.ملعلكلوةيملعلل



.نلااحتمةملأاوهللا.هللا»اوملسأ«،نيرَخلآاينَّيميهاربلإايننَيدلادصقلًاماتم
هللاقتسادقفيف،هلزنييذلايحولابهللالكشتي.كلذفيةيملاسإةعدبلا
لياعتلمانيوكلاهللاسيل.39يحولااذهجراخهدوجوىتحوأ،هيلاعتو
،ةاطخلاشربلايدتفيلعوسيهنبالسرأيذلاوههتاذيرغهبشيلايذلا
نأهللناكاموً.ايحيسمراصو،)هنباهدِلوُ(هنبابلَّكشتهلإوهانمإو
نبدمحملىعيحولالزنُيف،نآرقلابلكشتينأنودنمنآرقلالسري
هللا،ملاسلإالاإهدنعنيدلايذلاهللالوسروهدمحم.هللادبع
لاءشي،تلااسرلاونايدلأانعهللاقتسا،هللا»ةيعوضوم«ضاترفا.ملسلما
.تلااسرلاونايدلأاهقيطت
انعسيلاهلعللب،نيدلكلُّكشتفيةيساسأةيلمعلاهذهنأودبيو
ةداهشباوناكو،ملاسلإالبق»هللا«برعلافرع.اهنودنمنيدلىعملكتلا
نيوكأدبميأ،40ضرلأاوتاومسلابرومهقلاخهنأبنوُّرقُينآرقلا
هنكل،برعلاهفرعيذلاهللإااذهوههللاناكيحولاأدتبمفيو.درجم
هاجتابراسةلاسرلارُّوطت.ىرخلأامهتهلآنمهلكيشرلادحأدحاونلآا
هلإححصيولب،حيحصلاهنيدملاسلإانملعجي،هلليملاسإكلامتسا
اهعابتألىعذخأينأدعب،ملاسلإافيمهتلااسرجردُيو،ينيحيسلماودوهيلا
.»اهفيرحت«
لعلو.نيدلكفييرهوجهنإ،ةيملاسإةيصوصخسيلهللاكلامتسا
نألىإ،يهلإبسنلىإةجاحلانم.ًلاصأانهنمردصتةينيدلاةجاحلا
انغلبيوهللاانيبتجينأيفكيلا.انيرغلىعينلَّضفم،لماعلازكرملغشن
وأانسيئروانلاوم،41انمهتاذهللانوكينأينعتيلب،هندلنمةلاسر
ةملأا،لياثلماانلداعمهنإ.دوهيلاوأينيحيسلماوأينملسلمانحن،انابأ
فيًادسجمينيحيسلمايننمؤلماعيمجسيئرو،ملاسلإافيةنلثمموةصَّخشم
.اهتيبدومعواهدونجدئاقوليئاسرإبرو،ةيكيلوثاكلافيةسينكلا
عابتأنمنلآاودبي.يبنلاينبوهنيبةقلاعلابلقنتًمالسمهللايرصيذإو
نمهيفحضوأنكتنإو،هدحوملاسلإاصختلاًاضيأةقرافلماهذه.هلوسر
ًايخيراتملاسلإاروطتدقللاحلاو.ماتلالياعتلاوديحوتلانيدهنوكلهيرغ
ةهلآ(ةيملاسلإالبقامطئاسولاءاصقإدعبةيملاسإطئاسوعنصهاجتاب
ةعيشرلا،هقفلاوةَّنسلا.بسانميملاسإ»كشر«جاتنإيإ،)برعلاينكشرلما
ةيدحاوبًافرعمملاسلإانأودبيو.دقعمسيقطماظننعًلاضف،42ةماعب
ةطيسوةهلآداجيإمتيامإف.لاحمماتلاههُّزنتوأهيلاعتوةقلطلماهللا
امو،هيلاعتنمدحلاوهبيرقتيأ،هتاذهللاةبترمضفخوأ؛ةبترمنىدأ



يرجتامإ،ىرخأةرابعبو.ً»ايموق«وأًايويندًاهلإهلعجلماتحانمهنمضتي
ً.اعمماهيلكوأ،»نيادتلا«وأكشرلاامإ،لياعتلابوأديحوتلابةيحضتلا
،ةرعاشلأازافو.ةلأسلماهذهلًلاحاودجيلممهنلأاومزهُةلزتعلمانألمتحي
ًلاعفًاقباطمملاسلإاناكولً.اعميهللإانيادتلابرعوةعيشرلاهيلأتبرع
لضفبطبضلابيقبدقل.ديعبدمأذنمشىلاتناكابمرلضترفلماهموهفلم
ناسنلإاةيلعافلطعي،لباقلماب،هللانيادتنكل.)»ةيفوصلا«وأ/و(»ةعيشرلا«
.مويلايملاسلإاحلاصلإاتاكرحمىدحإةلضعلماهذه.هتيرحيغليو
٭٭٭٭٭٭٭
فيللخديلو)ملاسلإانمهللا(ملاسلإاوهللاينبةقلاعلابلاقناسيل
هُّوبصُ،باوصلالىإنايكلاةجاحوأ،نايكلافيباوصةرثموهلبمهفلا
.»ةملأا«وأيننمؤلماةعماجنايكدوصقلماو.ةملاسلاولماكلاوةعفرلالىإ
نايدلأالب،»راتخلماهللابعش«دوهيلالعجتنماهدحوةيدوهيلاتسيل
.نيراتخمنوكنكي،راتخُنكينيدن.نيدللفيرعت»رايتخلاا«ً.اعيمج
نوكيف،ايلعلاميقلاباهسفنفِّرعت.ةيويندلادئاقعلاكلذلعفتاهتقيرطبو
نيدللموقتلاو.كلذنودنمةديقعوأنيدكسماتيلا.ينلعلأااهعابتأ
ًافلتخمهتاذعمًلاثماتمً»اصخش«نيدلايرصيلاوأ،ةيوهةديقعللوأ
بصعتلاناترقالصأانهانمإو.ةيلمعلاهذهنودنمهيرغنعًاماتم
اذه.انيرغنملضفأنحن،انيرغلثمانسلنحنً:امومعدئاقعلاونيدلاب
ً.اخوسردشأبصعتةملاعاهبملاسلإادارفإنوكيدقو.ةماعةصيصخًاضيأ
يدومعدعُب.هللاكلامتساةيلمعلنيدعُبينبانهزييمتلاينعتيهلعلو
،)يبنلاةيصخشلدعُبهللانأركذتن(هغِّلبُييذلايحولابهللالُّكشتصخي
لولأا.هيلإاهباستناءارونمةملأالىإهللابيسنتصخييقفأدعُبو
اذهفيمهعمو،»ءمالعلا«عنصنمنياثلامايف،لوسرلاةوعدلنمازم
.ةفوصتلما
٭٭٭٭٭٭٭
ديحوتلىإبرقأنودبيهللاوةملأاينبةفاسلمااوصَّلقنيذلاةرعاشلأانإ
،ةملأاوهللاينباودعابنيذلاةلزتعلماامأ.يهللإادمحموةملأاونيدلا
نودبيف،نياسنلإالقعللًاعساوًلااجماوحسفأو،هذهةبترمنماوضفخو
دمحمنعنآرقلانولصفيوأ،دمحمنعةملأاوملاسلإانولصفيمهنأك
.خيراتلافيهنوجرديونآرقلانوضفخيواذهنوعفيرف،يهللإا
ضراعتيمهيركفتف.ةلزتعلماةيمزهبابسأدحألىعانهانديعضنانلعلو
،هللابصاصتخلااو،43اهسفنسيدقتوأفيشرتلىإةملأاةجاحعم



.مهسفنأنوملسلمايِّمسياملىع،هللاةمأوأ،هللالاإهلإلاةمأ:نوكتل
هلإ.يننمؤلمامومعهبلطييذلاراحلايهماتلاكلذرفويلاًايلاتوهو
بسنُياملعلو.هبىهماتُيوأهلبستنُيلاو،ىجانُيلا،ديعبةلزتعلما
لىإةجاحلاهذهديلووهبصعتنم)ثيدحلالهأمث(ةيرعشلأالىإ
.هبسفنلافيرعتوأ،هلباستنلااوهللابيرقت
دقو،ةَّنسلاونآرقلا:يَننآرقنوكيداكياميِّنسلاملاسلإاىدلرَّوطتًايلمع
ضفخياذه.نآرقللةخسانو،يعفاشلاديلىعاهبىحومهذهتبرُِتعا
كلذلثمو.ةدايسلالماك»لصأ«ةبترملىإةَّنسلاعفريونآرقلاةدايس
فلتختيبنللةبوسنمثيداحأونآرقلانعًلاضفنكل.ةعيشلاىدلرَّوطت
ةبوسنمتافصرتوًلااوقأةيعيشلاننسلالمشت،ةيِّنسلاثيداحلأانعًامومع
هدحونآرقلا،فياضإىنعبمنودِّحومً،ايلات،ةلزتعلما.شرعينثلااةئملأل
.مهـ»ـتَّنس«ومهـ»ـثيدح«
ًاشرب«هبرتعتو،حيسلماةيهولأركنتيتلاةقرفلا،نوينويبلأادابةيحيسلمافيو
.يننمؤلماةعماجوةسينكلافيشرتتابلطتبميفتلاًاضيأيهف.»ًلاوسر
نوكتيهلإحيسبمنكل.نيرخآًادوهينويحيسلمانوكييشربحيسبم
.يهللإانيدلايهةيحيسلما
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دمحلمناكام.بثريلىإةكمنمةرجهلاوهةمأكملاسلإلسسؤلماثدحلا
.ةليبقلاولهلأاومدلاطباورعطقنألاولهتمأسسؤينأهللادبعنب
.ةملأالىإةليبقلانمو،»ةفاقثلا«لىإ»ةعيبطلا«نملوحتلاتسسأةرجهلا
.ملاسلإالىإ»ةيلهاجلا«نمو
ءاوسف.لطخلابةيعيشلاوةيِّنسلاةيسايسلابهاذلمالىعًاروفمكحياذه
لآفيوأ،ةمطافنمهلسنوليعفياهنأوأ»شيرقنمةئملأا«نأررقت
اهتفسلفوأةرجهلاىنعمضقانياماذهفينإف،)ينيسابعلابهذم(هتيب

عمعطقلاىنعلمتيبثتةكمحتفدعبةنيدلمالىإيبنلاةدوعفي.44
.ةفاقثلاوةملأاةحلصلمةعيبطلاوةليبقلا
لىإشيرقوةكمنعيبنلاةرجهىنعلمفىولأامهجراوخلاىنعلمااذهب
يأةملأامكحينأحيبييذلاسيايسلامهبهذمو.اهدوهيواهيتليبقببثري
نيدلةزيملماةقلطلماةينادحولاعمدُعبًاقفاوتثركأ45ىوقتلابفرعُلجر
.ملاسلإا
ً،اَّيلعدَعبأهنلأسيليملاسلإاقزمتللةحتافناك»ةفيقسلا«فيلصحام
ةلداعمةيسايسةمجرتاهلدجيلموأ،ةئشانلا»ةملأا«دعبتساهنلألب



صكنو،)»ةلودلا«نمًلادب»ءمالعلا«لىإًاقحلاةملأارمألَآكلذلانمإو(
.ةليبقلالىإ
ًايفوسيل،ةيعيشلا»ةَّنسلا«فيًاقحلالثتماموحنلىع،هسفنٌّليع
ـلعسرأوبركأًازوفاذهناكليبنلافلخنألصحولو.ةرجهلاةفسلفل
لوسرلامعنباٌّليع.ركببيأليوتنمىتح»ةفاقثلا«لىع»ةعيبطلا«
صرحينأيبنللهتفلاخنأشنمناكو،روكذلاهدافحأوبأوهتنباجوزو
وأ»ريدغلاثيدح«(يميمصينيدساسألىعومدلاةبارقفيةملأاةسايس
.مهدعبنمنويسابعلاو،نويوملأاهءَاعداعطتسيلميذلارملأا،)هيرغ
ةملأاللاقتسارظنةهجونمأطخلايهاهتاذدحبركببيأةيلوتتسيل
،ةلِّكشَلماةقباسلاةوقزوحيسيذلا،هتيلوتللجترلماعباطلالب،ةليبقلانع
هسيسأتفيماك؛اذهانمويىتحلاجترلاابةيملاسلإاةسايسلاعابطنلالهؤيو
يبنلااهماقأيتلا»ةملأا«ةلاقإو،شيرقةليبقفيةفلاخلاصرحةَّنسل
ًارجاهمهفصوب،ركببيأةيلوت.اهسفنةسايسنمهتليبقنمذوبنلماورجاهلما
،ةعيبطلاوةليبقلالىإ،ةكملىإةسكاعمةيسايسةرجهةباثبمتناكً،ايشرق
ً،ايتاذوًاصقانناكداشرلا.»ةدشارلا«ةفلاخللةمصاعةنيدلماسيركتمغر
.سسؤلماةافوروفةعيبطلالىإتداعةسايسلاتمادام،هراسكنالهسي
مغرةسايسلابابنمملاسلإالىعتزاف»ةعيبطلا«ـلمساك»ةيلهاجلا«
،ةيوملأاهتيرشعنماثعثلاثلاةفيلخلابياحيسليلقدعب.ةرهاظلااهتيمزه
نمضةلاسرللًلاُّبقتلقلأاوىوقلأاةيرشعلاكلتلىوتتسرخآليلقدعبو
فيىرجامنإلوقلاعيطتسينم.ملاسلإامسابايلعلاةطلسلاشيرق
ىوقلأاةيبصعلاليوتستنأسسأاموهلب؟كلذبهلةقلاعلاةفيقسلا

وحندعبنودلخنباهسرديسيذلايعيبطلامكحللسسأاموهو.46
.نورقةيناثم
»عوشرلما«نمركبمتقوفيو؟لصحينأكلذلنكمأفيكنكل
؟يملاسلإا
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لوسرلاسرام.برحلا:ةدحاوةملكلوحروحمتتةيطيطختةباجإحترقن
لياتقلاطاشنلالعجو،لاتقللةيربكةيمهأحنماذهً.ايبرحًاطاشنهسفن
امو.»داهجلا«نعينسعاقتمللديدشعيرقتهتاذنآرقلافي.نايمإرايعم
ناكبيرحلاطاشنلانألاوللوسرلاةافوديعَُبةنكمم»ةدرلابورح«تناك
ةيملاسإةيروطابرمإتلكشتةقراخةعسربمث.ةديلولاينملسلماةملأًايدايتعا
نزوتززعو،ةمصاعلالىعةيربكتاورثتبلجيتلا»حوتفلا«برعةعساو



نايملإافيةيقبسلأالهأباسحلىعينيسايسلاةداقلاوينمظنلماوةلاولا
لىعةيواعملىإةطلسلاتلمحيتلايهةيمانيدلاهذه.ديدجلانيدلاو
.ةيوبنلاةوعدلاىنعلمفىولأاو،ساقيلاابملضفلأاوىقتلأا،ٍّليعباسح
رمعَّجزو،ةيركسعةدحوةليبقلاحتفلاشويجتدمتعا.اهتايضتقمبرحلل
يذلاءاطعلاناويدثدحأو،47حوتفلافيةدترلمالئابقلاليلقددرتدعب
نأهانعم؟كلذىنعمام.48مهلوصأومهلئابقبسحبهيفسانلامظن
هلخادفيلمحيملاسلإاعوشرلمانأ.ةليبقلاتطشنيتلايهبرحلا
.برحلابرعةصاخلاهتيلهاج
.صرتنتودوعتفوسبرحلاب،برحلابوةوعدلابتمزهُيتلاةيلهاجلانإ
.ةملأاتقزتموةليبقلاتددجتًاضيأبرحلابرعو
دنعةبرخقباسنودنم،ةيروطابرمإةطلسكةعسربملاسلإالَّكشتذإو
تابرخودئاوعقفومهتطلسلُّكشتيرجيسف،لاجلمااذهفيبرعلا
نعًاداعتباثركأهسفندجيفً،اديدحتةيسرافلاوةيطنزيبلا،ةقباسةيروطابرمإ
ةجردلاهذهلىعلاجمفيعفنلاةليلقهذه.ةيملاسلإاةوعدللينيدلابللا
ةيسايسوةيخيراتتايمانيدقلطأ،ةينيدلاةوعدلا،ملاسلإانأكف.عاستلاانم
ً.اعايضوةبرغ،»ملاسلإاةدام«،برعلالىعوً،اشيمهتهيلعتدتراةيعماتجاو
ةيمساةنميهويروطابرمإلاجم:ةهجنمملاسلإاهبسكام،لمجلمافيو
دقل.نايملإاوةينيدلاةوعدلا:ةيناثةهجنماهسرخ،ينملسمللايلعديو
يذلااموصرتنايذلاامًاحضاودعيلمىتح،صرتنلماملاسلإابخيراتلاركم
رملأاديزيامو.ملاسلإاوهامطبضلابًافورعمدعيلمىتحلب،مزهنا
يذلايعماتجلااوفياقثلاوسيايسلاراطلإانوكتسةيروطابرملإانأًاديقعت
نمملاسلإافرعنلايتلاتاباطخلا،هلظفيةيملاسلإا»تاباطخلا«جتنتس
ةوعدلانعهفرعناملكو.رثؤمولعافهنإً.ايبلسًاراطإاذهسيل.اهيرغ
ةنيرق«و،هتافيرحتوهطوغضوراطلإااذهروشومبرعَّرمةيوبنلاةيرسلاو
.ةصاخلا»هراسكنا
طسوتبءافلخلاهنماهثرويتلاةلودلاىنبدئاقلاًادمحمنأةصلاخلاو
لقثزكرلمعيسرلالوحتلاوهةطاسولاهذهلهسامنأينعأ.برحلا
هسفنبهداقلوسرلاناكبيرحطاشنلىعتماقيتلاةلودلالىإملاسلإا

ةافوب.ةملأاءانبةيلمعنمضجردنيو،ةلاسرلابلدعتيناكهنكل،49
ةيلعافلمجملىعبيرحلاطاشنلاىغطو،تهتناةلاسرلاتناك،يبنلا
يبنلاةوعداوضراعنيذلانويشرقلاثرو،برحلابرعانمإو.ةديلولاةلودلا
اهئانبلىعنيرداقمهاونوكيلمةلودىنبيذلا50صرتنلماشيرقلاميعزلا



لىعاهقلاطإنكملمانمناكامةيزاجعإةيبرحتاقاطقلطأو،اهليختوأ
ينبو.51»ملاسلإا«مسااهيلعقلطُأيتلايهةيلماعةيهلإةيضرأيرغ
تايافكاهئانبأنمددعضرعييتلاوىوقلأاةيرشعلالىإةثارولاتلآءلاؤه
،نيدلالىع»مدلا«ـلةبلغلاتققحتدقل.52ةيمأينب،ةزيممةيرادإ
اهولءاسوأةيملاسلإا»حوتفلا«نوملسم»لكشتسا«نأرَدن.برحلاةطاسوب
.يبنللبيرحلاطاشنلاينبواهنيبةلصلانعاولءاستوأ.53اهتيعشرنع
ةيوبنلاةوعدلاةيعشرنملانينأحوتفلافيككشتلانأشنمنأنوشخي
لؤاستلاطشرنإ.ةتيممةيسجرنةنعطب»ةملأا«بيصيف،يعجرلوعفبم
يهللإا،ثلاثلاهتايصخشهوجووأيبنلاتايصخشينبزييمتلاوه
لىإًادانتساهوجولاهذهدحألئاسننأعيطتسن.54يتلودلاو»يوملأا«و
.نيآرقلاهجولا،ملاسلإلسسؤلماهجولاهنأضترفنام
٭٭٭٭٭٭٭
ردصلاحاشرناقطنمنمًلاوحتةنيدلمالىإةرجهلاتنشد،رخآبناجنم
ةذفةيحورةبرجتنمضتلماو،55»حشرلا«ةروسهيلإليحتيذلا)درفلماب(
فرعنيذلا)عمجلاب(56»بولقلافيلأت«قطنملىإً،ائيشاهنعملعنلا
.نايملاسإينقطنلمانيذهلاك.»رملأا«لىإ»ىدهلا«نميأ.يفكيامهنع
مهبولقةفلؤلمامهسرمعىغلأدقلً.اعمماهنمضتينألىإملاسلإالآوأ
يفلؤملاغشإهاجتابيرسيءشيلكناكنكل.تاقدصلاومئانغلافي
.هلكيملاسلإاراطقلاةدايقةبرعبولقلا
ةيميمصتارتوتلمحيوبَّكرميملاسلإاعوشرلمانإلوقلاديرنةياهنلافيو
ودغيو.ةفلؤلمابولقلاوحشرنلماردصلا،رملأاوىدهلا،ةليبقلاوةملأاينب
،ردصلاحاشرناوةليبقلانآفيينعتةكمنألىإانهبنتاذإًادقعمبيكترلا
لوقلاساسأفيميقيبيكترلااذه.بولقلافيلأتوةملأاةنيدلماينعتمانيب
.57ةلودونيدملاسلإانإصراعلما
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،يويندلاوأيمويلايبنلاهيمسندقاموهةراثإثركلأانوكيدقنكل
ًلاضفبيطلاوءاسنلابحيوسانلاينبلكأيوقاوسلأافيشييميذلالجرلا
هلدصقيلمًاملاكاهتايثرنوايندلاةايحلانوؤشفيملكتيو،ةلاصلا...نع
لفكوظفحينأهلدصقيذلاملاكلا.ىوريوبتكينأحجرلأالىع
ثرن«لىعًاحتفنمناكفنياسنلإاهملاكامأ،يهللإاهملاك،نآرقلاوههظفح
نآرقلايرغهنعىورينأنعيهننمهيلإبسنُيامو.»ةيمويلاةايحلا
58هيمَلاكطلاتخامدعلىعئيدبمصرحنمةلماكةيلقعلاهتيعشردمتسي



لكلمحو،ةركاذلانمدعبامفينِّودرخلآاملاكلانألصحام.
،فيرحت،عضو،عايض(ةبوتكمةفاقثلىإةيهفشةفاقثنملاقتنلااتاسبلام
هفيظوتىرجةهجنم.)...بياتكلاطيسولاةيعونمكحبةيوغلليكشتةداعإ
سسأتوأهسسأيذلا»كللما«تمترخايتلاةفينعلاةيسايسلاتاعاصرلافي
ةذفانلاقلاغناولوسرلاةافوبقعترجفتيتلاتاعاصرلا،هتوعدلىع
لاوقألىعقلطيسيذلامسلاا،»ةَّنسلا«تناك،ىرخأةهجنمو.ةيهللإا
ءاهقفلانوعَدُيسنمَذوفنوةطلسساسأ،هلاعفأوةينآرقلايرغيبنلا
،هباحصأمههذههلاوقأفيدمحميبنلاوبطاخمناك.ينثدحلماو
قيرفجيردتلابزيماتيسهتافودعبو.ينملسلماةملألىولأاةاونلا،»ةباحصلا«
ىرحلأابوأ(يمويلادمحمديعتسيو،»ةعيشرلا«ينبيونيدلالىعلغتشي
يأ،ذوفنلاوبرحلاوةسايسلاوةلودلاباولغشنانمعًازيمتم،)هليكشتديعي
قيرفلاكاذةصراعمزوحتس،مهنمعقوتيرغلىعً.ابيرقت»ةباحصلا«عيمج
نأضترفننأيقطنلمانمو،ةيربكةميقهوصراعنمضعبلوأيبنلل
لىعاولمع،)ًلاثمةريرهوبأ(ةصاخبىرخأتلاهؤلمةزايحلقلأا،مهضعب
كللماراطإفيو،ةقحلالايجأينبهقيوستولماسأرلااذهةميقميخضت
نوكتيسهملاكويبنلاةيرسيورييذلاقيرفلااذهنمو.حيسفلايملاسلإا
ةزايحنممهنَّكماموههقفلاريوطتلعلو.نوسرفلماونوثدحلماوءاهقفلا
.ناطلسلانعللاقتسلاانمردق
اهناطلسويروطابرملإااهعماتجاواهحوتفوةفلاخلاةلودنأمغراذه
كي»هدودح«اولثتموهونطبتسا،مهتفرعلم»ًايعماتجاًاراطإ«تناكيدادبتسلاا
.59مهللاقتسااونوصي
ملعيََننَْبَتمالكو.ينيسابعلامايأةخسترمو،ينيوملأامايأةئشانةعانصهقفلا
ةبلصةزيكرلَّكشلقتسمةبرخوةفرعمناديمكلََّكشتواذهءاهقفلا
ةلصفيانمإو.ةلقتسمةطلسوأةيلهأمهتزايحوماكحلانعمهللاقتسلا
لىإةيميتنباولبنحنباماهدعبو،كلاموةفينحوبأضَّرعت،كلذب
،صاخملعلىإةدنتسم،ةلقتسمةيتاذولثمممهف.بيذعتلاوداهطضلاا
.»ينعباتلا«و»هتباحص«لوحمث،60يشربلادمحملوحنِّوكتم
،لىب.سييسأتلادهعلاتايورمو»ةَّنسلا«لىعصرتقيلاهقفلانإلاقيدق
يتلا»يبنلاةَّنس«وههيرغنعهلزِّيملماوهقفلافيليصلأاءشيلانأيرغ
هللاةروصتلكشتماكهنإلوقلانكيم.مهتطلسلساسأكءاهقفلااهلَّصف
يبنلالَّكشت،هنعيحولاضختميذلانيدلابويحولابقطنيذلايبنلاب
ليلماو.مهللاقتساومهتطلسوءاهقفلاصاصتخلاسسأيذلاهقفلابهتَّنسو



ـليربكنزوحنموهمويلالىإةركابلاةنمزلأاكلتذنمءاهقفللماعلا
اذهو.61اهنعينغتسيلا،نآرقلالىعةمكاحاهلعجدحلىإ»ةَّنسلا«
يتلاةمكحللًافدارميوبنلاثيدحلالعجيذلايعفاشلاهنَّشدكلسم
.62نآرقلابناجلىإ،لوسرلااهلمعي
كاذنمعسوأًايهاتمءاهقفلا»اهعنص«يتلا»ةعيشرلا«تحاتأكلذلىإ
كولممثشيرقتاماعزهبشت،اهلحورلاةيدادبتساةلودهحيتتيذلا
دصقمسكعلىع(تخَّسرتيتلاةليبقلانمكلذكعسوأو،سرافوةطنزيب
دقعنييتلاةيوهلا.انلقماكاهتاذبرحلالضفب)ةينآرقلادمحمةوعد
ةثروءاهقفلا،ةيوازلاهذهنمو.ةيملاسلإاةملأايهيهماتلااذهاهيلع
ةثروءمالعلا(هيلإهوبسنيذلاثيدحللًاقفويبنلاةثرواوسيلو،ةباحصلا
نميهلاو،ةفلاخلاةعانصتسيلو،مهتعانصةيملاسلإاةملأاو،)ءايبنلأا
يهماتلاف.هوثرونيذلاةفسلافلاوينملكتلماونيآرقلادمحمةعانصىرخأةهج
نآفيعسوأوهقفلاهحيتييذلاكاذنمقيضأملاكلاملعهحيتييذلا
نياسنإونيوكهنلأًايرظنعسوأو،»ةصاخلا«بطاخيهنلأًايلمعقيضأً.اعم
لاملاكلملعديرجتنأودبيدقو.هتافصوهتينادحووهللاوههعوضومو
،ملاسلإليلماعلادعبلالىإليحيهسفنديرجتلااذهنكل.ًلاصأًايهاتمحيتي
ً»ايباهرإ«ًلاكشذخأءاوس،يملاسلإايعولامويلاىتحنطبييذلادعبلا
برعلاينفقثلمازربأدنعهدجنًايدقنًلاكشوأ،)ةيداهجلاةيفلسلاوةدعاقلا(
دبع،طيعجماشه،يورعلاهللادبع،لابقإدمحم(نيصراعلماينملسلماو
.)...شوسرميركلا
.ةمكاحلاةيبصعلايرغلًايهاتمحيتتتناكمافةلودلاامأ
ًاماظناودَّيش،ةيملاسلإاةيوهلاسيسأتومهللاقتسالجأنمو،ءاهقفلانألىع
.هنعهللاقتسلانمثكنياطلسلاماظنلاانلقماكنطبتسا،ديقعتلاغلابًايعنص
.نوثدحلمانويملاسلإانويحلاصلإاههجاوياملوأوههقفلا،كلذلهلعل
-5-
امفيهثرويذلا،نيدلاملاسلإاسسأيهللإاوأنيآرقلادمحمنأةصلاخلا
،»ةَّنسلا«دمحم،يمويلادمحمامأ.)هتافصوهللامهعوضوم(نوملكتلمادعب
ءاهقفلامههتثرَوو،ةيباحصلاةاونلانمًاقلاطناةيملاسلإاةملأاسسأدقف
ةلودلانيابدمحمامأو.مهمومعفييملاسلإانيدلالاجرو»ءمالعلا«و
تاممانيبو.ينطلاسلاوءافلخلاوشيرقلالألماهثرودقفيركسعلادئاقلاو
مايفً،ايحدئاقلادمحمرمتسا،)لمتكانيدلا/نآرقلاناك(نيآرقلادمحم
وحنثيدحلا»ليزنت«رمتسيسو،ثيدحلادمحمدلوينألبقتقورميس



ددعتنعدلوتت»ملاسلإا«لوحشاقنلافيتاسابتللاامظعمو.نورقةثلاث
هللادبعنبدمحمةيصخشفيددعتنمًلاصأعرفتتيتلاهتلالاد
.هراودأو
تهتنا.ةيملاسإانلوددعتلم1924ماعةقلاخلاكروتاتألماكىغلأذنمو
نكيلم،يربكيلماعيخيراتبلاقنالعفبةيملاسلإاةيسايسلاةدايسلا
اوناكلب،طقفهيفينكراشميرغلاو،طقفهيلإنيردابميرغنوملسلما
»مهملع«وةيسايسلاةدايسلامهلودتدقفدقلً.ايفرعموًايسايس،هلًاعوضوم
ةديدجتادايسلكشتتاَّلمو،دحاوتقوفيةيفرعلماةدايسلاو)ينيدلا(
ةيسايسةدايسضرفتلاواحملكًايقسنقفختمويلاو.مهلماعفيةنكمتم
،ةظفطلستتاعوشرم،اهتقيقحلىعرهظت.ةوقلابكانهوأانهةيملاسإ
فيةخسترمةيعوضومىنبلىعًادرجموًايتاذًاضاترعاضترعت،ةيبلاقنا
يرغاهمامأليبسلاف.انلوحنملماعلافيلىوأبابنمو،اهتاذانتاعمتجم
.بلاقنلاا
ةيمساةدعاقكمويلاو،63يهقفليختمكلاإةدوجومتسيلف»ةملأا«امأ
لايفصوىنعبملاإةيملاسإتسيلةصراعلماانممأ.ضترفلماينيملاسلإامكحل
،ءاهقفلاوينيملاسلإايأرنكيماهم،ملاسلإانلأاذه.ةيسايستلالادنمضتي
اننادلبناكسلكاوسيلمهو،هبيننمؤلمانيد،بسحفنيدلىإلوحتي
.لصلأابينملسممهلكناكسلانوكينأفداصيينحىتح
تام.دحأهيلعلغتشيلماذه؟وهنيأو؟ملاسلإا»نيد«وهامنكل
عاصرلانعمهسفنأباوؤناوناكنيذلاةلزتعلمامزهُهدعبو.نيآرقلادمحم
اونبءاهقفلا.ناسنلإاوهللانعهلوقيامونآرقلارُّبدتباولغشناوسيايسلا
.ةلودلاباومتهاماكحلاو،اهيفنآرقلااوباذأوةملأايهماتلساسأكةعيشرلا
ً.ادبأةلقتسمةلماعملمَاعيلمهنإفً،اساسأنآرقلاوهنيدلاامردقبو
هنألمتحُيو.ركبمنمزفيلَّكشتنآرقلاناك؟عقينأكلذلنكمأفيك
لبقيأ.يبنلاةافونمنيدقعوحندعباهفرعنيتلاهتروصفيرقتسا
وأ،حيسففياقثلعافتراطإنوكتيوةعساوةيروطابرمإينملسملللكشتتنأ
قباسنآرقلا.ةقراخلاةعقاولاهذهلولأايملاسلإاليجلابعوتسينألبق
اجضََنواهقلاطنلانيصرَاعمهقفلاوثيدحلا،كلذلًافلاخ.ةيملاسلإاةراضحلل
مهءاهقفلاونوثدحلماو،ماهب»يحولا«ردصميهو،اهجضنعم
وهامنإو،»يملاسإيرغ«نآرقلانإلوقلانكيمداكي.»نوحوتسلما«
نألىع.64ًاعبطةيعيشلاةَّنسلااهيفابم،»ةَّنسلا«وهًاماتم»يملاسإ«
سيلو،ةطلسلاوةيروطابرملإاولماعلاوأ،»ةراضحلا«يملاسإةملكنممهفن



ةحلصلمنآرقلاهيفيوزنييذلاىنعلمااذهنطبتسيمويلاملاسلإاو.نيدلا
لك.)...هقف،ملاك،ةيرس،ثيدح،يرسفت(»نياوثًاصوصن«اهرابتعايغبنيام
يبهذممسجفينآرقلاجاردإوحنيرسيناكنآرقلارارقتسادعبىرجام
وأنورقةعبرأاهب»يحولا«وأاهلُّكشتماديتلا»ةَّنسلا«لمشي،عسوأ
ةباحصلاعماجإ(عماجلإاوً)اماع23للاخنآرقلالزن،لباقلماب(ثركأ
وأصرلمااذهءمالععماجإمث،كلامدنعةنيدلمالهأعماجإمث،ضترفلما
نآرقلاةبترمضفخًايلمعينعيام،)...كاذوأصرعلااذهفيكاذ
ً،ابيرقتنورقةثلاثلاوطومنيثيدحلاناكمانيبو.هنأشنمليلقتلاو
ً.اتباثنآرقلايقب،هقفلاهبناجلىإوهعمو
نكيمداكيلاف،ةعيشوةَّنسلىإينملسلماماسقنلاقباسنآرقلانإمث
هقفلاوثيدحللًافلاخ،ماهنيبيجولويديلإاوسيايسلاعاصرلاضوخلهلسوت
عاترخاوتايورلماميخضتفييربكرودهلبيرلايذلاعاصرلا،ملاكلاو
.ةيلاجسلاتاباتكلاراشتناو،تاياورلاضعبضفروثيداحلأا
بايغدعباهلوحنوكتتةملأاتذخأيتلا»ةعيشرلا«تمخضتاذكهو
لوحتنوكتيتلاةلودلاتمخضتو،اهماسقنابتمسقنامث،سسؤلما
صلقتلاعمصلقتنآرقلالوحنَّوكتهنأضترفُييذلانيدلامانيب،برحلا
دحأهنوكلىإملاسلإانيدلكوةلاسرلاهنوكنم،نآرقلانزوليبسنلا
رماثتسلاالىععنتملماِّكيلمانآرقلانزولدشأضفخعم،ةعيشرلارداصم
ةحلصلم،ةيحورلاةبرجتلايأ،ردصلاحاشرناعجارتعمًايلاتو.يعيشرتلا
.ةيسايسلاةيلمعلايأ،بولقلافيلأت
ةينآرقلاةعقاولالوحملاسلإانَّوكت.ملاسلإاخيراتعبطتىبركةقرافمهذه
بورهلالىعلمعيهنأكادبمث.هللاعمةشرابمةلصاهدحولمحتيتلا
هللاروضحُّفخي،هللكشلاعسوأمسجفياهتباذإوةعقاولاهذهنم
.هتاذملاسلإامساهلنكل،هيف
هجولانإلوقلااننكيم،يبنلاةيصخشلهوجوةثلاثزييتملىإةدوعلابو
امأ.»ءمالعلا«هبمكحتيوهريدييذلايوَّمُلأاهجولاباسحللءاضتيهللإا
نإىتح،»ءمالعلا«نموةملأانمًادجًاركبمتلفأدقفيتلودلاهجولا
يتلا65»ةفلاخلابىوط«يرغهنأشبةميقاذًً◌ائيشروطيدكيلمهقفلا
»ملظلا«اهتاذيههيمستاملىإنُكرتو،ةقحلاةفلاخلاةلاحتسانطبتست
فيببسلاوهيهللإاهجولارومضوً.امودةمهادودبت»ةنتف«نعليدبك
تاعاصرفيريرلماوفيثكلاهطارخنا،صراعلماملاسلإلةطرفلماةيضرلأاةفصلا
.تاعاصرلاهذهفيهللاهيرخستو،ايندلا



يأ،نآرقلاللاقتسابرعفهحلاصإوأيملاسلإانيدلاءانبةداعإنكمأنإف
نأشنملعلو.هيلعهذهةيعشرسيسأتةداعإو،»ةعيشرلا«نمهريرحت
ديعت،ةفلتخمةروصفيًلاكشتهتاذوههيلعسكعنينأنآرقلاللاقتسا
نآرقلاو،ردصلاحاشرناويحورلاونيايملإاةحلصلمهيفةطلسلاتاقلاععيزوت
.بولقلافيلأتونيدلمانآرقلاويعيشرتلادعبلاهلعضختو،66ِّكيلما
٭٭٭٭٭٭٭
راشتنا.كلذنمرفملانأودبينكل.سدقلماةنلقعلهسلانمسيل
نملدتسُياملىع،ةملأاو)ةعيشرلا(نوناقلاوةلودلاهلومشو،سيدقتلا
ةيركفوةيسايسوةيعماتجاةقاعإردصم،نيصراعلماينيملاسلإاملاعأتاباتك
ًاشرتنمًاسيندتيرثياذهشرتنلماسيدقتلاو.نيصراعلماينملسلمالماوعفي
فيو.وههتيلومشنعلقتلاةيلومشبمويلاصراعلماملاسلإاهلضرعتي
اهيرثيملاسلإلةدعاصتمةسلبأدضءشيلعفنكيملا،صراعلماانلماع
عيسوتوةسادقلاصرحوههلعفيغبنيام.شرتنلماهسيدقتاهبرعتسيو
ةلاسرلا؟ملاسلإلةسدقلماةاونلايهام.)مرحلمايرغ(سدقلمايرغلاجم
»ءمالعلا«وبزحلاو»ةملأا«وةلودلاوةعيشرلاوهقفلا.نآرقلافيةنمضتلما
ةاقلالمهنُّوكتفيرظنلابيلقتو»ملاسلإاحتف«ينعتي.انلثمنويويندونويشرب
.هنعةملأاوةلودلانملكلققحلماثيدحلالاصفنلاا
ًلاعفىرحلأابهارنوً،اضحمعانقإلعفةسادقلاصرحروصتنلامانيبو
ميظنتيهابم،ةنلقعلانأشنمنإفً،اعجوموًافينعلاصفنالعفً،ايسيسأت
هللكشلايذلايملاسلإالمجلمافيبيتترلانمءشيلاخدإويركفتلا
فيمهستنأابمرو.هانعمضعبوهتهجوسييسأتلالعفللرفوتنأ،مويلا
ً.اضيأفنعلاداصتقا

،بيرعلافياقثلازكرلما،لىولأاةعبطلا،حلاصلإاوةَّنسلا،يورعلاهللادبع.36
.130ص،2008تويرب

،قباسلاشماهلافيهيلإلاحلمايورعلاباتكبةصاخةروصبهِّونن.37
،ةيوبنلاةيرسلافي،طيعجماشهبَياتكبكلذكو.تارمأرقُيباتكوهو
ةيخيراتو؛2000تويرب،ةعيلطلاراد،ةيناثلاةعبطلا،ةوبنلاونآرقلاويحولا
دبعو؛2007تويرب،ةعيلطلاراد،لىولأاةعبطلا،ةكمفيةيدمحلماةوعدلا
،ةعيلطلاراد،لىولأاةعبطلا،خيراتلاوةلاسرلاينبملاسلإا،فيشرلاديجلما
.2001تويرب

نآرقلاقلخ.ةضقانتمةينادحولاولياعتلاتايضتقم،قلخلاةيثيحفي.38
لياعتمللفيكذإ.هيلاعتنمُّدحيهنكل،هللاةينادحوتبثي)همدقلباقم(



روصتنودنملحلا؟خيراتلافيولماعلافيقلخينأخيراتلاولماعلالىع
دبععسوتنودنمراشأاموحنلىعهرودويبنلاصخشلةيباجيإثركأ
،يملاسلإارادلماراد،ةسماخلاةعبطلا،ةثادحلاوملاسلإا:هباتك(فيشرلاديجلما
نألب،يحولليبلسغِّلبمدرجمنوكيلانأيأ.)69ص،2009تويرب
عم،»ًماجّنمُ«هلوزنو،هتاذنيآرقلايحولانومضم.»ًايحوتسم«وًاردابمنوكي
يبنللةبجوم»ةيئاحيتسا«ةيلعافزبري،بلاغللفيً»ابِّبسم«هنمنيدلمانوك
ينملسلمابرعلاكللمعيسرلاولوهلماعاستلااوحوتفللدبلاناكو.اهدكؤيو
راسمفيلوسرللةيئاغوةيلخدتوةيباجيإثركأروصتوحنعفدينأ
فاعضإيهروصتلااذهةلصحمنكل.ثيدحلاوةيرسلابرعكلذو،ثادحلأا
نوكيفيك.هسييستليهستو،خيراتلافيهتاذلوسرلاقارغإو،نآرقلاةناكم
يبناجضرغاذه؟نيآرقلا-يهللإاروحلمالىعةيباجيإثركألوسرلارود
.ةلاقلماهذهل

هللإانمًابيرقًائيشً،ادرجمأدبمةهوللأاىقبتةيلمعلاهذهنود.39
يهماتلاعنتيمًايلاتو،هتاذلطعيمث،لىولأاةعفدلايطعييذلايطسرلأا
لدعتطئاسولىإةجاحلابيملاسلإافوصتلابجنوتلماهسرفدقل.هب
ريدصت،ملاسلإافيينيدلاركفلاةينب:بجباتك.ملاسلإافيهللالياعتنم
،1964،قشمدةعماجةعبطم،ةيناثلاةعبطلا،اوعلالداع.دةمجرتو

ودبيف،يطسرلأاهللإالىإبرقأوهو،هللليزتعلماموهفلماامأ.135-117ص
نإلوقلاببجلىعكردتسن.مهلوقعبمهسفنأنوفِّرعُيينفقثلمًابسانم
.ةيمويلايننمؤلماةايحفيهللاُّجزي،طيسو»ةعيشرلا«

رَمَقَْلاوَسَمَّْشلارََّخسَوَضَرَْلأاوَتِاوَمَاَّسلاقََلخَنَّْممهَُتْلَأسَئنَِلوَ{.40
تايآنياثموأعبساهدافمفيو.)61:توبكنعلا(}نَوكَُفؤُْيَّنَىأَفهُللاَّنُلوقَُيَل
.ىرخأ

امنكل،كحضموفيخسفياذقلارمعمديقعلانعردصياملك.41
هنمبلطبهلنعمجُتيلالاتايلاطيلإاتلايمجلانمتاشرعلهلاقناك
،»ملاسلإابنيديو،ملسمهللا«نأنم2009ماعايلاطيإلىإهترايزءانثأ
اذهلىإليحي،»ةنجلالىإنهلوخدنماضلملاسلإاقانتعا«نهيلعنأو
داجً،اعمنهترخآونهايندنماضبابنمهلعلو.سياسلأاينيدلابلطلما
ينحايبيلديقع«.نآرقلانمةخسنبونهنملكلًارلاودينسمخبميعزلا
.27/3/2010،ةيتويربلا»رابخلأا«ةديرج،»ملكتي

لغشييتلاينملسلماةسينكيهةعيشرلانأبرتعنبابلااذهنم.42
برعريمحيحصلاملاسلإافيرعتنأمويلاحضاو.ايلعلاةطلسلااهيفءاهقفلا



.اهحيتافمهيقفلازوحييتلاةعيشرلا
عجرمتيرغلب،اهتاذسيدقتنعةثيدحلابرغلاممأنِغتستلم.43
تحيتأنْألاولنملعتتنأاهلناكله.خيراتلالىإءماسلانمةسادقلا
مدقتلا؟ةيدومعلاةدايسلالدبخيراتلافيةيقفأةدايس،ةديدجةسادقاهل
هنأبهفصونملىإهيشوغليسرامبسني،نأشلااذهفي؟هللالدب
نأًاديجفرعننأانيلع«:هلوق،هييفونير،ةيسنرفلا»ةيروهمجلاركفم«
نأو،»ميلعتلاوقلاخلأاةلودلدادعلإاينعيةلودلانعةسينكلالاصفنا
ثركأةفصبنكلو،ةعماجوأةسينكلكلثمكسوفنلابةفَّلكم«ةلودلا
لاونيدلانعاهسفنءاقلتنمًائيشفرعتلاةلودلاتناكالم«و.»ةيلومش
ةرطضم«حبصتساهنإف،ىريهييفونيرنأودبيامبسح،»قلاخلأانع
ضيفيدقاموهو،»اهبناجلىإموقتةينيدوةيقلاخأةطلسلىإعوضخلل
لىعبجوتيلآلمااذهبنجتلو.»ةلودلانيد«فيًاددجمعوقولالىإاهب
ـبعتمتتنأو،»تانايدلالكنعًلاقتسمًايقلاخأًانوناق«كلتتمنأةلودلا
ةلودلازوحتنأيغبني.»تانايدلالكهاجتوءشيلكفييقلاخلأاقوفتلا«
ةطلسلا،يننطاوملليقلاخلأاداشرلإاةطلس«يهف»ةيقيقحةيحورةطلس«
.»ةكترشلماةيقلاخلأامهحلاصمةرادإلجأنموةرحلامهتدارإنمةثعبنلما
،لىولأاةعبطلا،نسحمقيفش.دةمجرت،ةيطارقويمدلافينيدلا،هيشوغ
ةينمالعلاتوفياماذه.68-66ص،2007تويرب،ةمجترللةيبرعلاةمظنلما
اهلابلغشتلايتلاو،ةلودلانعنيدلليبلسلالصفلالىعةتبثتلماةيبرعلا
ً،ايئارجإةينمالعللاهموهفملعجيام،»سوفنلا«و،»قلاخلأاوميلعتلا«اياضق
كلذنمِّيرغيلاو.هسفننععافدلالىعرداقيرغو،ةيصخشلامودعم
ذإ،)مظعلاللاجقداص(نايدلأالايحبياجيلإادايحلابةينمالعلافيرعت
فعضيفيحورناطلسنودنمويقلاخأىوتحمنودنمةلودلاكتريوه
نمبرعلاينينمالعلامومعهضرعيامَّدرمنأليودبيوً.اضيأاهتيصخش
ملاسلإا،نيدلالايحبلاغلافييرُّهطتلامهفقوموهيركفتلافيداصتقا
لاجلمانعملاسلإلفصريأببيحترلالىإطقفمهعفديلااذهً.اعبط
نمتىأتييذلايركفلاسرمتلانمعناموهانمإو،نوكيامنكيلوماعلا
.اهلوقعملاضيورتلىعلقعلاةيبرتوةينيدلااياضقلاعمعراصتلا

،اهجراخميقترظنةهجونملاإتايرظنلاهذهلطخلىعملكتنلا.44
سرادلماوتلايوأتلانعةلقتسمةروصبيملاسلإاىطعلمالُّكشتمُّهفتلواحتو
،لوسرلاوةلاسرلاكلامتسابلاإلكشتتنأسرادلماهذهلناكام.ةقحلالا
هذهلىعحصي.ةقيقحلاعقوميهاهحنتمةقيقحلليرياعمعنصبًايلاتو



بلقنيلوصلألباستنانم»نايدلأا«لىعحصيامةيملاسلإا»بهاذلما«
.اهلًاكلامتساوأ،ةعماجلالىإاهلًابيسنت

،ملاسلإارجف،ينمأدمحأرظني،سيايسلامهبهذموجراوخلاملاسإلوح.45
ةيجانو؛253-244ص،2006تويرب،ةيملعلابتكلاراد،ةيناثلاةعبطلا
ةطباروةعيلطلاراد،لىولأاةعبطلا،يجراخلاملاسلإا،ةليجعوبأييمرولا
جراوخلابهذملاصفنالعلو.172-145ص،2006تويرب،برعلاينينلاقعلا
لىإمهعفداموههنعِقوَُتوهدنستةيفاقثوةيعماتجاتايمانيدوعئاقونع
،لماشفنعنودنمنوكينأعقوتيلافدرجممهبهذم.»باهرلإا«
.ةيسنرفلاةروثلافيباهرلإاصرعللغيهليلحتبسح
ةفيقسلامويةفلاخلالىععزانتلا«نإلييلاعلاهللادبعخيشلالوقي.46
ينبهتقيقحفيو،راصنلأاةلتكونيرجاهلماةلتك:ينبزحينبهرهاظفيناك
ولو،رظتنلمافلاخلافيزوفتسةنيدلمانأبيرقلانظلاناكو.ةنيدلماوةكم
قايسنانكلوً.ادبأةنيكسلالىإشيرقتدلخأالمراصنلأاةبلغبرملأامت
لَّهس-بياختنلااعاصرلافيةكمزوفيأ-نيرجاهلمابناجلىإزوفلا
زوفةديعبلاةقيقحلافيةكمزوفىنعمو.ملاستسلااوعوضخلاشيرقلىع
نويوملأازافلبركببيأزوفبميتونبزفيملف،ةيندلمااهسرأبركأ
نوديعبمهو،اهتسايسفياورَّثأو،مهتغبصبةلودلااوغبصكلذلو،مهدحو
:هباتك،»مصاختلاوعازنلا«هتلاسرفييزيرقلماانثدحيماك،مكحلانع
تويرب،ديدجلاراد،بيرعلاخيراتلامهفلًاديجاهسردنمديحملاتامدقم

.32ص،1994
ةعبطلا،هتايلجتوهتاددحم،بيرعلاسيايسلالقعلا،يرباجلادباعدمحم.47
.155ص،1990تويرب،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،لىولأا

اهلوصأبسحلئابقلافينصتوباسنلأانيودتلنوباَّسنلاطشنف«.48
لماعمتددحتماك،ةينمايلاوةيناندعلاينتطبارلالماعمتددحتف،اهماذجأو
ةيانعفيهرثأنيودتلااذهلناكوينتطبارلاينتاهراطإنمضةيلبقلالوصلأا
اهرثأوةيلبقلاةيبصعلا،صنلاناسحإ.»اهنيودتلىعاهصرحواهباسنأبلئابقلا

عينصتلناكامو.156ص،هسفن،يرباجلادنعدراو،يوملأارعشلافي
.ةلودلانعاهجراختلسسؤيو،ةملأاشمهينألاإوحنلااذهلىعلئابقلا

نألاإةيوقةيشربوةيسايستايمانيدتقلطأةيوبنلاةوعدلانأمغر.49
لم،ةليلقدوقعللاخةحيسفةيروطابرمإلُّكشتو،ةقعاصلاةيملاسلإاحوتفلا
دنعةدئاسلاةيخيراتلاةءارقلاضترفتاموحنلىعًماتحاهيفةنودمنكت
،ةسايسلاوةدايقلاوميظنتلااياضقةءارقلاهذهلفغتً.اعمينيبرغلاوينملسلما



تاءارقفيًاساسأةمينغلالىعو،ةيملاسلإاةءارقلافيهدحونيدلالىعزكترل
ةيساسلأاميهافلما،يملاسلإاسيايسلاركفلافيطاويرمغتنومًلاثم.ةيبرغ
-28ص،1981تويرب،ةثادحلاراد،لىولأاةعبطلا،يديدحيحبصةمجرت(

.حوتفللً،ايصرحنكيلمنإً،ايساسأًاعفادةمينغلانمطاولعجي،29
نمينحدعبتاحوتفلاتدمخنألصحفيكو؟ًاغلابًلاازتخااذهسيلأ
حرطلااذهلمهي؟ةمينغلاعفادعجاتربداقتعلااغوسيامدوجونود
ً.ابيرقتءشيلكيأ،ةدايقلاوةسايسلاو،ميظنتلاوةلودلاو،نايملإاونيدلا
نأشاذه.ققحتًايخيراتًانكممتناكحوتفلانإف،يرسفتلانكيًايأنكل
هنأىرنانتهجنم.يهللإاءاضقلاوأةيخيراتلاةيمتحلادئاقعانعهبجحت
لاؤساذه؟ذئدنعملاسلإالاحنوكيسناكام.ققحتتلاأنكيمناك
وههفرعنوهنوفرعتيذلاملاسلإا.ينيملاسلإانيركفلماوءمالعلالىعحورطم
بعصيً،ايخيراتةضراعةيروطابرمإتاطلسلظفيلكيهتولُّكشتملاسإ
ناكام،فلتخمقايسفيملاسلإالكيهتول.ةلادعلاوةيلاثلماباهفصو
ًانيدلكشي؟قيضأقاطننمضشرتني؟ةسينكروطيناكابمرله؟هبشيس
ضرغلا؟قارعلاوماشلابرعضعببذتجيابمرو،ةريزجلافيبرعللًايموق
نعردصيةيخيراتللروصتنمض،ملاسلإاةيخيراتلىإهبنتلالاحلكلىع
.ةيويندوأةينيدةغيصفيةيمتحلليرذجضفر

برقلىعفقونايفسابأنأبديفتةياورميركلادبعليلخدروي.50
ايهللاكمحر«:لاقو،»ءادهشلاديس«ويبنلامع،بلطلمادبعنبةزمح
،ميركلادبعحضوي،»رملأا«و.»انيلإراصرمألىعانتلتاقدقل،ةرماعابأ
،ةيزكرلماةلودلالىإةليبقلانم،شيرق:هباتك.مويلاانتغلبمكحلاوه
،1997ةرهاقلا،شرنللانيسرادو)تويرب(بيرعلاراشتنلااراد،ةيناثلاةعبطلا

.390-389ص
،تىأدقةيقيقحلابرحلانمزناك،ملاسلإاعم«:طيعجماشهلوقي.51
ةسايسلاونيدلاةيلدج،ةنتفلا:هباتك.»ةميقعلاةيلهاجلاباعلأنعًاديعب
.341ص،2005تويرب،ةعيلطلاراد،ةسماخلاةعبطلا،ركبلماملاسلإافي
ً،اقباسركذ،...اهسردنمديحملاتامدقم،لييلاعلاهللادبع.52
.34-33ص
ةلاسرلاينبملاسلإا:هباتك.ءانثتسافيشرلاديجلمادبع،ملعأامدودحب.53
اهبماقيتلاتاوزغلانأفيشرلاىري.117-115صً،اقباسركذ،خيراتلاو
كلذفيهلثمو.ةيموجهتسيلو،ديدجلانيدلانعًاعافدتناكلوسرلا
بورحلاهذهنأبفترعننحن«:لوقي.نيدلاسمشيدهمدمحمخيشلا



.كلذفيرظنانلواهتنبتاهنكلو،اهبتئجوفابمر،ةملأااهتنبتًابورحتناك
تثدحاهنكلو،تثدحيتلاحوتفلاةكرحلىإةرماغةداعسبرظننلانحن
لهنلماراد،لىولأاةعبطلا،يملاسلإاركفلافيديدجتلا.»اهجئاتننمانلعلو
.195-194ص،1997تويرب،نيانبللا

فيارقلانيدلاباهشليوصلأاهيقفلازَّيم،نيماثعلانيدلادعسبسح.54
هتافصرت«وأ»ةيسايسلايبنلاتافصرت«ينبيرجهلاعباسلانرقلافي
ةعبطلا،لصفلازييتم،ةسايسلاونيدلا:هباتك.»ةينيدلاهتافصرت«و،»ةماملإاب
بيرغلمافلؤلماصصخيو.5ص،2009تويرب،بيرعلافياقثلازكرلما،لىولأا
ةيناثلاةلاقلماو.)48-7ص(روكذلمازييمتلاطسبلهباتكنملىولأاةلاقلما
.»ايندلاةحلصلم«هتافصرتو،»ةرخلآاةحلصلم«يبنلاتافصرتينبرخآزييمتل

.81-49ص
كَرَهَْظضَقَنَأيذَِّلا٭كَرَزْوِكَنعَانَعْضَوَوَ٭كَرَدْصَكََلحْشرََْنمَْلَأ{.55
٭اسرًُْيسرِْعُْلاعَمََّنِإ٭اسرًُْيسرِْعُْلاعَمََّنإَِف٭كَرَْكذِكََلانَعَْفرَوَ٭
.)8-1:حشرلا(}بْغَرْاَفكَِّبرَلىَِإوَ٭بْصَناَفتَغْرََفاذَإَِف

فيِوَمْهُُبوُلُقةِفََّلؤَمُْلاوَاهَْيَلعَيَِنلمِاعَْلاوَيِِنكاسَمَْلاوَءارَقَفُْلِلتُاَقدََّصلااََّنمإ{.56
مٌيِلعَهَُّللاوَهَِّللانَِّمةًضَيرَِفلِيبَِّسلانِْباوَهَِّللالِيبِسَفيِوَيَنمِرِاغَْلاوَبِاَقِّرلا
.)60:ةبوتلا(}مٌيكِحَ
دبع:ةيناطلسلاةلودلاعقاولًاساكعنانوكينألوقلااذهودعيلا.57
تويرب،بيرعلافياقثلازكرلما،لىولأاةعبطلا،ةلودلاموهفم،يورعلاهللا
.123-121ص،1981ءاضيبلارادلاو

،ثيدحلايملاسلإاركفلافيهتناكمويوبنلاثيدحلا،ةزمحدمحم.58
دبعو.57-49،56ص،2005تويرب،بيرعلافياقثلازكرلما،لىولأاةعبطلا
نإ.177-176صً،اقباسركذ،خيراتلاوةلاسرلاينبملاسلإا،فيشرلاديجلما
،هتاذثيدحلانيودتو،ثيدحلانيودتلىإتدأيتلاةيخيراتلاةيلمعلا
فييبنلارودلًادجًايبلسًاروصتاهلخادفيتلمح،لكك»ةَّنسلاةعانص«و
هبشأوكلذنعًاضيوعت»ةَّنسلا«فيًادجبياجيلإاهرودودبيسو.يحولا
.ةيبسنلاهتبترلمضفخو،هتاذنآرقللو،يبلسلاروصتلاكلذليعافلمقيوطتب

سفنلىإماهباستنلاينفرطلاينبيوضعنماضتدجويناك«هنأقوف.59
ءاسنلااهنعصىقتينحفيذوفنلاوةفرعلمابةرثأتسلماةيعماتجلااةئفلا
ركذ،ةثادحلاوملاسلإافيفيشرلاديجلمادبعلوقلىع،»ةماعلاوديبعلاو
.23صً،اقباس
»ثيدحلا«دمحممهروظنمنم.صراعميجراخروظنمنماذه.60



.نآرقلادمحملىعقوفتيلمنإرظانم
كشلاًاينآرقًاعزنمنوصراعلمانويملاسلإانويحلاصلإارهظُيلباقلماب.61
نأةبارغلاً.اضيأهيفكشلاًارهاظًاقيضةَّنسلاوثيدحلابنوقيضيو،هيف
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ةديدجةيملاكةيعضولىإ:ةيهقفلاةيعضولانم
-1-
دئاقعلانعجاجحلا«ملكتلمالىوتي.رهاظهيقفلاوملكتلماينبقرافلا
.اهبكِّكشتم،يقيقحوأضترفم،روهمجمامأ67»ةيلقعلاةلدلأابةينايملإا
دئاقعلاةحصتبثينأبمزلمملكتلمانإف،اذهككشتلافقوممكحبو
لاف.اهسفننعيههلوقتاملىإةلاحلإابسيلو،»لقعلا«ـبةيملاسلإا
يبنلاةوعدقدصلىعنهبريكينآرقلالىإةلاحلإابيفتكينأهعسي
نأنكيمينهاربوميهافملسوتي،كترشماذهلقعلاو.ملاسلإاةديقعةحصو
،ةيملاكلاةيعضولااهيمسندقامفيةينلاينسحلاينكراشلماعيمجاهلبقي
.نيدلادئاقعفيككشتلاةيعضو
قبسمىطعمكةينايملإاةديقعلابميلستلانعردصي،سكعلاب،هيقفلا
طابنتسالواحيوهو.هيلإفلاخلاوأهيفكشلاقرطتلليبسلا،قلطمو
هنايمإشيعينألىعًانمؤمًمالسمًاروهمجينعتيتلاماكحلأاودعاوقلا
ماتلاميلستلاونايملإا.نيدلالخادلغتشيهيقفلا.نمؤيابمهتايحطبضيو
نايملإا؛نايملإافيركفيلاوهكلذل.هصاصتخاوهتنهمطشرملاسلإاميلاعتب
.هسفنلىعوهاهحرطيةلأسمسيلو،هيلعامدحأاهحرطيةلكشمسيل
ككشتلاهتنهمطشر،نايملإاةرئادطيحملىعملكتلمالغتشي،سكعلاب
نملبقنمًاضيأنكل.هنعءابرغلبقنميملاسلإانايملإاههجاوييذلا
نرقلافيةققحمتناكةيعضوهذه.68ينملسلمانمبَيِّرلامهباتنتدق
ةددعتمةيتسنلهةئيبلىإًاديدجًادفاوملاسلإاناكينحنياثلايرجهلا
نايدلأاباحصأناكو،)...نويوناموسوجمودوهيونويحيسماهيف(نايدلأا
لماعفيملعلاوةفاقثلااياضقبيننكممينملسميأنمثركأينسرمتمهذه
لىعتبترتيتلا69»يملاسلإايرمضلاةمزأ«ـلناكهنإمث.مايلأاكلت
لمعلالىإتعفد،ةيككشتليعافمةفينعلاةيملاسلإاتاعاصرلاو»ةنتفلا«
اياضقنإ.»لقعلا«ـبهنع»جاجحلا«ويملاسلإادقتعلماءانبةداعإلىع
سيايسلاشرلالصأو،حيحصلانايملإاونمؤلمافيرعتو»ةيربكلابكترم«لثم
ملاكلاملعفيةركابلااياضقلانميه،نيديلولاةملأاونيدلابفصعيذلا
.يملاسلإا
ةجردلىإملاكلاملعروهدتًايفاقثوًايراضحيملاسلإالماعلاروهدتعم
.هدهعفي70»ةعدتبلماوةدحللما«ضارقنابهَلوفُنغَّوسنودلخنبا.ضارقنلاا
يتلاةقلطلماةيملاسلإاةدايسلالضفبتلازدق»ةيملاكلاةيعضولا«تناك
يرغلىعقشرلماميلاقأناكسينبينملسلماةبسنةبلغوً،ايجيردتتققحت



روهمجلالازدقل.حجرلأالىعشرعيداحلانرقلانمًاءدبينملسلما
لهأو،ةيهقفبهاذملىعينعَّزومنيدِّحومينملسمسانلامظتناو،ككشتلما
ةيلمعلامهتناكمتناكنإو،»ةمذلهأ«ـكةيئدبلمامهتناكمترقتساباتك
»يملاسلإايرمضلاةمزأ«تناك.ينطلاسلاولودلاةنمزلأابسحةتوافتم
،خيراتللعجافلاعباطلالىعدَّوعتكاذيرمضلالعلو،داحلااهروطتزواجت
ددؤسفيو،ةملألاهيفخوشرلاةدحوفيلمأيدعيلمو،ً»ايعقاو«سىمأف
.لٍوصوماهل
نمشَلاتتلميتلا»ةيملاكلاةيعضولا«لاوزفيرودةوقللناكهنأيرغ
ضرُِفو،»ةقدانزلا«عمُِقوةفسلافلادهُِطضاو،ةلزتعلمابضرُِ.اهتاذءاقلت
ةَّنس«تضرُِفو.71ةيبرعلابملكتلمالماعلازكارمفيميوقلايِّنسلاداقتعلاا
لاةءافكاترهظأةداضلماةَّنسلاوةَّنسلا،ماهاتلكو.يعيشلالماعلافي»ةداضم
تاعماجلالعلو.72»ةعدبلا«وخيراتلاوثدحلاةيفصتفياهيفبير
نىدأوًاقاطنقيضأتناك،ةيعيشلايرغوةيِّنسلايرغ،ةيشماهلاةيملاسلإا
لكلىعو.اهعمشيعلابهلحمستوأككشتلاعمشيعتنأنمةعانم
ةيعضولىإلاوةيملاكةيعضولىإعومقلماوشَّمهلمااهعضوليحيلا،لاح
،ةملألءماتنلااورفكلاوةعدبلاوقرفلاةلأسمضيالمافيحرطدقل.ةيهقف
.ةينمالعلاوةيطارقويمدلاوةنطاولمااياضقحرطيمويلاهلعلو
يدلايلماشرعيداحلانرقلانم،نورقةيناثموحنانشعوحنلااذهلىعو
،ميلستلاضرفتوكشلايفنت،ةيهقفةيعضوفي،شرععساتلانرقلالىإ
تاعماجللًايعرفًاسأرهيقفلالماعلابِّصنتو،ديحولاملعلانيدلابرتعتو
.73ةروهدتمفايرأوةعجاترمندمفيةيلهلأا
.مويلالماعفيملاسلإاعضولىإنيدَيدحتلانيذهنمًاقلاطنارظننلف
نوفرعي،يهقفنيوكتووذهنعينعفادلماوملاسلإامسابينقطانلامظعم
لجسلالىعدوجأوأديجعلاطالىعمهوً،اديجةيملاسلإاةيصنلانوتلما
لكوهاذهنكل.هلبقامويرجهلاسماخلانرقلاذنمثورولمايهقفلا

عماتجلااملعوةفسلفلابو،ةثيدحلاةقيقدلامولعلابمهتفرعمنإً.ابيرقتءشي
لب،ةدودحم،ةماعبتايناسنلإاو،ةسانلإاوداصتقلااوخيراتلاوسفنلاملعو
نِّوكتمثيدحلاكترشلمالقعلانأمولعمو.74تلااحلابلغأفيةمودعم
لئاسمُوردابملقعوهو.اهعملعافتلابومولعلاهذهديلىعًاساسأ
هقفلافيةيوناثةناكمنملقعلاهيلإلَآالمًافلاخ،لقتسمويدقنو
.ةثيدحلاةراضحلالقعًاضيأوهاذهكترشلمالقعلاو.يملاسلإا
ديعييذلا»سايقلا«برعهتيفصتلىعةَّنسلالمعتٌّدجتسمأرطيينحو



ةموظنلماةحارللمتحلماهقلاقإوهتَّدجِعزنتف،ميدقلصألىإ»ثدحلا«
،لاونلمااذهلىع75)يورعلا(»هربز«يرجي،ثدحلك،ديدجلك.ةيهقفلا
ً.ايهلإةلوفكلما،ةيهقفلاةللآالىإحورلامِلسُيوهمدىَّفصُيف
ةيملاكلاةيعضولاثاعبناوهمويلالماعفيملاسلإليرهوجلاطشرلانأيرغ
عسيلايلماعروهمج:نايملإادئاقعفيككشتمروهمجةثمً.اددجم
سيايسلاويدالماهلماعلَّدبتملسمروهمجو؛هنعلازعنلااينملسلما
ينملسموينيباتكروهمجو؛ةثورولماهدئاقعتزتهافً،ايرثكيعماتجلااو
نمهضترفتاموةيهقفلاةيعضولالايحًايئاقلتينيدقن،قباسلافيينشَّمهم
ًايبرعهتاهماميرجتيذلالككملاسلإالايحو،ةيهيدبةيملاسإةدايس
نبامايأاوضرقنااوناكنيذلا»ةعدتبلماوةدحللما«.ةصاخبةيِّنسلاهتغيصب
لعفب»يملاسلإايرمضلاةمزأ«كلذكددجتتو.ةرفوبمويلانوثعبنينودلخ
،يرفكتوفنعنمهقفاريامو،تايوتسلماددعتلمايملاسلإايملاسلإاعاصرلا
قوفتنمودبياموصراعلمالماعلاعمينملسلماةقلاعرتوتلعفبكلذكو
.طقفًايسايسوًايدامسيلوً،ايقلاخأوًايونعم،مهيلعاذه
لكفيُّكشتً.ايرهوجةكاَّكشهذهو.»ةثادحلا«ـبطشرلااذهىَّمسيدق

َّفعُتنليهوً.اضيأاهسفنفيو،مولعلاوراكفلأاودئاقعلاعيمجفي،ءشي
.صاخزايتمابهلَّرقُِتنلو،ملاسلإانع
ةرئادلخادشيعندعنلماننلأةلاحلاهذهفيىودجلاليلقهيقفلا
،جراخهل.هلجراخلاوًاقلطمىطعمنايملإابرتعننأعيطتسنلاو،نايملإا
روعشلعلو.76اهلجراخلايتلايهمويلا»ةثادحلا«.»جراوخ«لب
كترشلمالقعلانعهتبرغو،ةديدجلاةيعضولاطبضلهتيلهأمدعبهيقفلا
.هترئادةيماحلرِّفكُي.يرفكتلالىإلهسلاهئوجلوهبُّلصتببسوه،صراعلما
لاو،اهجراخوهعيضييتلانايملإاةرئادنمينفلاخلماوأينككشلماصيقُي
ةَّنسلاو.ةَّنسلارحبفيشيعتيتلاةكمسلاوههيقفلا.اهنمضلاإهلةايح
لصلأافيهجردتوهتيثدحفذحت،ثدحللفذحوجاردإةيلآلىإدترت
ددهتو،اهكهنتواهفزنتستف،بوصلكنمثادحلأااهفنتكتمانيب،ميدقلا
ةلثمألىعانعلَّطايتلاةيذاهلاىواتفلا.ديعبيرغلبقتسمفيًاماتماهليطعتب
للخلىعشرؤم،77ةصاخبةيدوعسلاوصرمنم،ةيرخلأاتاونسلافياهنع
هذهحلاصإلىإًلايبسىرنلاو.لماعلابةيهقفلاةللآاةقلاعفيقيمع
.هتاذهقفلالئاسوب
ديعي،ثيدحملكتموههذهةيعضولاعمةيدجبلعافتلاهنكيمدقنمَ
.اهسفن»ةثادحلا«:كترشملقعلىع،لقعلالىعةينايملإادئاقعلاذفاونحتف



فيككشينأوأ»ةثادحلا«لىعضترعينأملسلماملكتلماعيطتسيلا
.اهجاتنإفيمهسيف،اهيفطرخنيامردقبلاإً،ادجيروضراذهو،اهداتع
كي،ثدحلاعمحلاصتينأ،ثدحتينأملاسلإلدبلاً.اضيأاهكيكفتفيو
ضفرلىإاهلهضفردترا،اهنودقلغنانإف.»ةثادحلا«عراصينأعيطتسي
اهوزغهجوفيهسفننععافدلانموههنِّكيُملاو،اهيلعرثؤيلايبلس
.حساكلا
لاو.لوقعلماملاكلالىعذوحتسيوأملكتيىنعبمًاضيأثدحتينأهيلع
ةيملاكةيعضوتايضتقبمعلاطضلاانودنمملاكلاكلاتماملاسلإاعسي
،ماعيلماعيرخيهابم.»ةثادحلا«،ثيدحلاكترشلمالقعلااهلوأو،ةصراعم
ينملسلمالماعلىإهجوتلاطشرو،لماعلالىإيملاسلإاثدحتلاطشرةثادحلا
ةبطخلىإِغصنلو،مويلاملاسلإاملاكنلأاذه.78موهفمثيدحبمهسفنأ
،طقفنيددحمينملسمهتبطاخمىنعبمسيل.»يفئاط«وئيزجملاك،ةعمج
لىعسسأتيلاهنأىنعبمًاضيأانمإو،...مهدحوةعيشلاوأمهدحوةَّنسلا
نمزلا،َّينعمنمزيرسأهنإ.ةماعلاةيناسنلإاةبرخلافيرظنيوأ،ةماعناعم
مويلابطاخينأهعسيلاف،لىولأاملاسلإاعوبر،َّينعمناكمو،سييسأتلا
.سانلانمةيلقأيرغ
هذهل.دجاسلماءلاتمابونيدتلالىعلابقلإابماتلايملععماذهلوقأ
.يملاسلإاملاكللةعساوةينميهةقاطاهنيبسيل،ةددعتمعبانمةرهاظلا
٭٭٭٭٭٭٭
امدنعيملاسلإايركفتلانأ،يدنلوهلاقشرتسلما،سإناففزوجظحلا
هسُّرمتبكلذلعفيلاهنإف«ثيدحلالماعلاتابلطتمعمفيكتلالواحي
،»ةيعشرتلاكشلمةديدجًلاولحهيرفوتبانمإو،ةيفسلفلاوةيملاكلاميهافلماب
فييورعلاهللادبعاهطسبيتلاةيِّنسلاةيللآااهنإ.79هقفلاةطساوبيأ
ةرئادنأوهةيهقفلاةبراقلماوأةيللآاهذههنعلفغتام.حلاصلإاوةَّنسلا
اهنمعسوأرئاودوتلاحمينبةيرغصةلحملب،ً»الماع«دعتلمنايملإا
دق،ةيئزجةعماج،تاذلابانتاعمتجمفيةفئاطتحضأ»ةملأا«نأو،يرثكب
.ةنميهلانعًايموهفمةزجاعاهنألاإ،اهيرغنمبركأىتحوأةيربكنوكت
لماعلافيليئضيرغًازيح،مهننسفلاتخالىع،نوملسلمالغشيدقمانيبو
عاستلاانعفكيلايذلالوقعلمالماعلانممهبيصننإف،مويلاسوسحلما
مهتمهاسمنأينعياموهو.ةلآضلافينعيمتاونسعضبلكفعاضتلاو
.ةلئاضتموةليئض،هيفمهمهانعمعنصفيولب،لماعلاىنعمعنصفي
دعتلم»ةيملاسلإاةملأا«نإً.اضيأهليوحتولماعلاةسايسفيكاذلثمو



نايملإابكسمتلا.هسفنيملاسلإاساسلأالىعةعنتمماهتدايسو،ةديس
لىإدِتهيلماموهو،ديدجهقفلىإةوعدلاىتحوأ،ةعيشرلاقيبطتو
نيدتةدايسلانلأ،ةلكشلمالحيلا،80نويملاسلإانويكرحلاوءاهقفلاهيرغ
وأعاجشللسيلو،ةجتنلماةوثرلاوةروطتلماةفرعلماوةمظنلماةوقلاهديبنلم
.»رمجلالىعضبقينمكهنيدلىعضباقلا«
نأ،سإنافيربعتب،»ةيفسلفلاوةيملاكلاميهافلمابسُّرمتلا«ـلناكام
كلتتناكابمرنكل.ةميقعوأةفئازتايلاكشإروهظنودلوحي
سيلو،ةعدبلا/ةديقعلاةملاسوأ،ةقطره/ةيسكذوثرأةيئانثبطبضنتتايلاكشلإا
نأًمالع.81جورخلاوأقورلما/)حيحصلاكولسلا(ةيسكاربوثروأةيئانثب
ميقلللاثتملااوةعاطلالىإليحيً،ابلاغًايعماتجاًانومضمةيرخلأاةيئانثلل
،لىولأاةيئانثلانأينحفي.ةعماجلانمجورخلاونايصعلالباقمةيعمجلا
مكاحمانهنم.اهمدعوأداقتعلااةحصلوحرودت،ةيحيسلماتزيمدقو
صرعفيمادصلاانهنمو،رئماضلاصحفويحيسلماراطلإافيشيتفتلا
لىععقييملاسلإاراطلإافيمادصلامانيباذه.ملعلاونيدلاينبةضهنلا
عيسوتبو،فولألمايرغكولسلاعمقبرهاظتيو،سيايسلاويعماتجلااروحلما
كلذكو،يعماتجلااكولسلااياضقلمشيلداقتعلااةرئادجراخةعدبلاموهفم
رودنمبناوجقباستقوفيو،»ةعِّوطُلما«وأةينيدلاةطشرلاةرهاظ
لداعيام(سينكلامرحلاةرهاظنمتئرُبةيحيسلمالانكل.»بستحلما«
يرفكتلاةرهاظنم،سملأافيومويلا،أَّبرمُملاسلإالاو،)ةعماجلانمدرطلا
.رئماضلاصحفو
ىنعلماديدجتلجأنممويلايروضرةفسلفلاوملاكلابلاغتشلاانألىع
نأشنملعلو.ةينايملإاهتاونلوحهتاذملاسلإاءانبةداعإو،يملاسلإا
ملاسلإانمضيركفتلالىعراصتقلاالدب)ملاكلاملع(ملاسلإافييركفتلا
هتلاكشموخيراتلاعميملاسلإايركفتلالعافتةيضرأعسوينأ)هقفلا(
ةسرمالماويركفتلافيةيفلسلااهلتحتيتلاةحاسلماًاضيأقِّيضيف،هلئاسمو
.ةيملاسلإا
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ةوعدلاةيعضونملوحتلافيركابلاملاسلإاخيراتلَّثتم،ههوجودحأفي
بقاعتلاسيل.ةيهقفلاةيعضولالىإفةيملاكلاةيعضولالىإةنميهلاسيسأتو
مهلبقىتحوأينملكتلماروهظتقونوثدحموءاهقفرهظدقفً.ايطخاذه
لَّكشً:اعمماهروهظىعدتسااميهىبركةيسايستايرغتتناك.82
ماظنلافيلوخدلاقبسو،سيايقتقوفيةعساوةيروطابرمإنوملسلما



ىتححصياذهو.يملاسلإانيدلافيلوخدلاتلااحلانميرثكفييملاسلإا
ماشلافيبرعلايرغلىعحصألىوأبابنموهو،ةريزجلافيبرعلالىع
يذلاطشرلااذهةديلوةيملاكلاةيعضولا...ايقيرفألماشوسرافوصرمو
اهززعي؟ملاسلإااذهام؟ملاسلإاوهام؟ملاسلإاام:لاؤسًماتحهنمقثبني
ةمزأفيبَّبستوينملسلماينبًافينعوًاركابرَّجفتيذلا»فلاخلا«انفلسأماك
،ةصاخبةلزتعلماوةئجرلما،ملاكلالهألواحيسيتلايه،ةقيمعيرمض
اهلعل،ةنمؤمةملسمةعماجنُّوكتةديلوةيهقفلاةيعضولاو.83اهتجلاعم
.بركتوعستتتناكاهدحواهنكل،اهتقوبركلأاتسيل
لكبملاسلإالخادشيعتةنمؤمةملسمتاعماجةثم.سوكعمعضولامويلا
لاو،اهنطوملاسلإاً.ايحوروًايعشروًايخيراتوًايناكم:»لخاد«ةملكنياعم
هذهنكل.لماعلافياهناكمفياهنأبرعشتكيهقفلايرغلىإجاتحتداكت
يرغوأملسميرغوأيملاسإيرغعسوأطيحمفيةجردنمتاعماجلا
نايدحتي»ةعدبلا«و»ثدحلا«،لماعلااذهفي.ةرلمابينيدلاىتحوأنمؤم
حيصرلافنعلاويرفكتلابوأ،عقوقتلابلاإماهيلعبلغتلاعيطتستلافةَّنسلا

.يراضحلالشفلاوسيايسلالشفلا.لشفللناتروصعقوقتلاوفنعلاو.84
ئفكنم،»لشافنيد«لىإلوحتينأبددهمملاسلإاً.اضيأينيدلالشفلاو
نعةصاخبزجاع،يرفولافنعلاوبصعتللجتنموهيرغلمصاخموهسفنلىع
هتمزأ.ةصراعلماةفينعلاهتمزأهجاويلمنإ،هيقنتعلميحورلانملأايرفوت
.ةيثادحلا
فيلثمتت،لشفلابنجتحيتتدقيتلا،ةديدجلاعاضولألةميلسلاةباجتسلاا
بلقنملاقتنلاايأ،ةيملاكلاةيعضولالىإةيهقفلاةيعضولانملوحتلا
اذه.كترشملقعبيننمؤلمايرغويننمؤلماةبطاخمو،اهطيحملىإةرئادلا
لوبقلاضيتقيوهو.لمشأوعسوألكشتةداعإوأحلاصإةيلمعنمبناج
.كلذنمصانملا.لؤاستعضومملاسلإاعضوبيرسعلا
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نوكتيً.اجراخةرئادللنأضترفيةرئادلاطيحم؟كلذيفكيلهنكل
،رئاودلانمًاساسأمويلانوكتيهنكل،ىرخأةينيدرئاودنماذهجراخلا
؟رئاودلالاناكسعمشاقنلانكيمفيك.ةجراختموةلخادتمجراوخنموأ
،ةينيدلاةديقعلافيانلينكراشميرغطقفاوسيلمهنكل،انلثمشربعم
ةحاتلمادئاقعلاب)ةفرعمليصحتمهيلعلهسيوأ(ةفرعملىعمهانمإو
اذه.ةرملكًافلتخمًاككشتنكينإوً،اعيمجاهيفًاككشتنورهظُيوً،ايلماع
ةيملاسلإاةمورلأانمنوردحنم،»نويلخاد«ءلاؤهنمنييرثكنأقوف



ةيعماتجلااانتاءاضففيو،)انتاغل(انتغلبمهتاككشتنوحرطيو،تاذلاب
.ةيضاترفلااوةيعقاولا،ةيفاقثلاو
يفقثمتهجاويتلاةيملاكلاةيعضولانميرثكبًاديقعتدشأةيعضوهذه
؟هذهةديدجلاةيعضولافيرعتنكيمفيك.ملاسلإاراشتناديَعُبينملسلما
ةلئسلأاهذهنأضترفن؟هعمشاقنلافيكو؟ديدجلاروهمجلافرعنفيك
لا،ةكاَّكش،ةلآسْمِهذهو.ةفسلفلافِّرعُياميهاهنعةباجلإاتلاواحمو
لفْغُروهمجلقستمحشربًايرهوجةمزتلماهنكل،قافتالىإلوصولابمزتلت
مهالمًاعيمجسانلاهلبقيحشرريوطتبةمزلمةفسلفلانأينعأ.كاَّكشوٍ◌
ةغل:اهلاثموهاذهنكل،كلذفيًادبأحجنتلادق.مهعاضولأو،مهنمو
فيةرظانوً،امودةيسيسأتةفسلفلاكلذلو.سوغول.ماعنياسنإلقعوأ
شربلامِّلسيلاهنعليختلانكل،يوابوطلاهبناجىعسلمااذهلً.امودسسلأا
.فطاعتتلاومهافتتلاتاينثولىإلاإ
»ةيفسلفلاةيعضولا«لىإءشيبرقأنإف،سييسأتلااهدعبلىإرظنلابو
ةنيدلماوةكمفي،هللادبعنبدمحمةوعدوهبرعلاخيراتفيهفرعن
عسوفيوً،اينيدملاسلإاسسأتً.انرق14لبقبرعلاةريزجفيزاجحلانم
.انلاجمفيديدجسٍيسأتفيًايرثكمهستنأةفسلفلا
اهرِّرحُيو،ةصاخبمهنمينملسلما،مويلابرعلاينفقثلمادوهجفصنيدقامو
لب،اهلاكشأيريغتنعفكتلاةيبرغةثادحءاروينضلمايرجلانم
جاردإوه،ةقيمعةيرحفيانايإةفِّلخمُاهسفنةثادحلاتكرتاهنأنلعتو
اهفيرعتنكيمدقيتلاةيفسلفلاةيعضولافيبرغلاتاحاصفوانمثعلت
.ىطعملقعيأعملثماتلابسيلو،لقعلاليكشتةداعإولقعلاةلءاسبم
ةثادحلاعنصنماننِّكيمدقاموههليكشتولقعلاةلءاسمفيكاترشلااو
ً.اقلطموًايئاهنىطعمتسيلهذهف.اهدقننمو
ةثادحدعبامةحلصلمهنعلىختتةيبرغلاةثادحلانأودبيحومطاذه
اهرهظريدتو...شيماهلاوددعتلماوتَّتفلماوتقؤلماوضراعلانأشنمليعُت
ةركفوةينانويلاةفسلفلاثرويذلا،ليكلاناك.ليكلاوماعللدانعويعوب
ذختادق،سانلاعيمجنمًاموهفمًاحشرلماعلاحشرللهؤميشربلقع
اذهله.ةثادحلاوريونتلابرغفيةيرماعتساوةيباهرإوةفينعًلااكشأ
بيرغءافكناةثادحلادعبامنأضترفنو.كلذكنوكيلاأيغبني؟موتحم
يرماعتسلااميمعتلاناكنإنكلً.ايلماعةثادحلاميمعترذعتنعدلوتمُ
.ًلاوبقمنوكينأنكيملاثيادحلادعبامءافكنلاانإفً،اضوفرم
لىإعاَّزنملاسإعمةيثادحلادعبامةيئافكنلاايقتلتنأدعبتسُيلا



ئيدبلمانيوكلاعلطتلالذخناف(ةفسلفلاضفرنأهلقبسوً،ايلاحعقوقتلا
.»ةضولمالىع«وةلوبقمةنهارلاانعاضوأودغتل،)هل
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برغلاتلاوحتفي)طفنلابرعو(»ةيملاسلإاةيلوصلأا«برعانمهاسدقل
حلاصإ.ةلبقلماهتلاوحتفيةكراشلمالىإانسفنأوعدننأانيلعو.لماعلاو
فيةيئدبلماانتكراشموهةيفسلفلاوةيملاكلاتايعضولابعلاطضلاابرعملاسلإا
.لماعلاحلاصإ
؟تقولاتافله
ثدحلمابضرلااذه،ةثادحلادعبامفيةصاخةروصبًاقلقمنوكيدقام
فيسيلو،نمَلعُلماهلكشفييديحوتلاثاترلاعمعطقتاهنأ،ةينثولانم
وأةقلطمةنملعلىإبرقأةثادحلادعبامودبت.بسحفينيدلاهلكش
،ةثادحلاميهافمنإ.ةيلماعلااهعبانمنعاهلصفت،اهتاذةينمالعللةنملع
ةلودلااهيفتلحةيحيسلماةينيدلاميهافمللةنملع،تيمشلراكبسح
لحت،ةنملعللةنملعةثادحلادعبامنأودبيمايف،85هللالحمةديسلا
نمودبيدقاممغرو.ةلودلاةدايسلحمةثرعبمةتتفمتادايساهيف
ينيدلانألاإ،ةثادحلالبقالمعاجترساو87»هللارأث«و86»ينيدللةدوع«
لاو،ةينوكلاوةيحورلاهعبانمنعًايرذجعوطقم»دئاعلا«ثيدحلالبقامو
يتلا،هذهةنملعلاةنملعللهف.يفئاطلاهدعببلاإنيدلانمظفتحي
؟ملاسلإلةيتاؤمنوكتنأ،ةيحيسلمااهروذجنعةينمالعلالصفت
يرغ،اهلحاترتوةيبرغلاةثادحلادعبابمسنأتستانتثادحلبقامنأودبي
.ديحوتلليرذجءادعوةينثونمةثادحلادعبامهيلعيوطنتامةنِّيبتم
يتلاةيفئاطلاوةيصوصخلالىإانتثادحلبقامنوكرماهنيببِّرقياملعلو
،ةيديحوتةهجوريوطتنعاهزجعيأ،ةثادحلادعبامًاضيأاهوحنحنجت
ةيلكشلاوةدرجلمااهتوعدبكاوت،ةيسايسوةيعماتجاوةيقلاخأوةيفسلف
دحيدقامنإ.باهرلإاوحناهتيديرجتببسبقلزنتيتلاينيدلاديحوتلل
،ضرلأالىإءماسلانمهتهجولقنو،ديحوتلاةنملعوهباهرلإاءارغإنم
لىإضرلأاعفرلىعراصرلإانأشنمسيلمايف،شربلاينبةاواسمكرهظيل
لىإضيفينألاإةيسايسلاوةيقلاخلأاوةيلقعلاةيشربلاةايحلاينيدتوءماسلا
.لوهمبياهرإفنع
ةبرجتلىعةئماق،ةيثادحدعبامةينمالعروصتنكيمدقهنألىع
،ةفلتخمنايدأبيننمؤلماينبةاواسلماوداقتعلااةيرحلفكت،يلماعلاطلاتخلاا
ةينمالع«.ملعلاةدابعوداحللإاوريونتلاةفسلفبةيبهذمةلصنودنمنكل



لىإًلاانمبرقأةينمالعلانمبضرلااذه.88رهاضلداعيربعتب»ةنِّيل
.ماودلالىعسيايسلاويعماتجلااعزنلمايوقناكدقو،صراعلماملاسلإا
ةينمالعوًاريونتممعت،ةديدجةيتسنلهكةلموعلافييركفتلااننكيمهلعلو
فيةففخمةينيله»ةلموع«ردنكسلإاحوتفتناكاموحنلىع،ينفَفخم
.اهنمز
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اهيرثييتلاةلئسلأايهام؟ةيملاكلاةيعضوللةلمتحلمااياضقلايهامنكل
؟مويلالماعفيملاسلإاعضو
سماخلاونياثلايننرقلاينبةيملاكلاةيعضولااياضقنعًايرذجفلتختلا
ملعينب.ماهنيبةقلاعلاوناسنلإاوهللالوحرهوجلافيروحمتتو،ينيرجهلا
يهله.ناسنلإاتايناكمإوةقلطلماهتردقينبو،ناسنلإاةيرحوليكلاهللا
نهتريةلاحلاهذهفي؟ناسنلإاصقنوهللالماك؟صقنولماكينبةقلاع
مادعناوناسنلإاةيدوبعبةقلطلماهللاةردقو،ناسنلإاصقنبهللالماك
ردقبلاإًايربكلاوً،اديقمناسنلإاناكاذإلاإًاقلطمهللانوكيلاف.هتيرح
يركفتلااهيلعرقتسايتلاةرظنلايههذهوً.ايرغصناسنلإانوكيام
.انمايأفيةنميهملازتلايتلاو،ةياهنلافييملاسلإا
لكلىعرداقلا،ءشيلكبلماعلا،ديسلاهللا؟لماكبلماكةقلاعيهوأ

؟ًلاوؤسموًارحنوكينألىعرداقلاو،ةعونتمتلاماكللباقلاناسنلإاو،ءشي
ناسنلإالماكلةنماضيهللإالماكلانوكيو،ناسنلإالاثمهللانوكيانه
هللانلأسيلو،لماكلللباقناسنلإا،لماكديسهللانلأ.هيلعًاديقسيلو
نكيملارحلايرغوً،اديسًارحناسنلإانوكيلهنكل.صقانناسنلإالماك
هلماكنهتريًايلاتو؟هللاراكنإلىعًارداقناكاذإلاإ،ًلاماكنوكينأ
؟يهللإالماكلاراكنإب
يذلالماكلاوهرحلاله؟لماكلاةيضرألىعًلاصأةنكممةيرحلالهو
فيحلاصتلماو،اهتعزانبمسرمتلماو،هدودحلكردلمانئاكلاوأ،هلدودحلا
هنأمغررحناسنلإانإلهو؟اهعمهعاصرعمىرحلأابوأ،اهعمةياهنلا
؟هتومهيعومغرهتعاجشدقفيلا،نٍافهنلألاإًارحسيلوهوأ؟ناف
ةعبرأنمثركأيواست2+2لعجيف،قطنلمادويقلهللازواجتنإلهو
،قلاخلأادعاوقزواجتًاضيأةيرحلاهذهلمزلالهو؟هتيرحلمزلا،لقأوأ
89مزحنبالوقلىع،هللاهبرمأاذإ»ةمكحولاًدع«انلافطألتقودغيف
؟
زواجتلىعًارداقهللانكيلمنإف.عقاولافيةصيوعوةدقعمةلأسمانه



،ناسنلإانهذلةمزلامةركفزواجتلاو،قلاخلأادويقو90قطنلمادويق
ءشيلكلىعهللا«ناكاذإنكل.هللالىعحصيلااذهوً.اصقاننوكيسف
ًاضيأًارداقنوكيلهف،يقلاخلأاروعشلاوقطنلماقرخكلذفيابم،ً»اريدق
صقنللريرقتاذهفً،ارداقنكيلمنإ؟راحتنلاالىع؟هتاذمادعإلىع
مدعينأهعسيلهو؟لعفيلامَلفً،ارداقناكنإو.لاحماذهو،هقحب
رداقريدقلانأضترفن؟لعفهنألمتحيلهو؟هءارولماعلاًافلخم،هتاذ
.هيفةيلخادينناوقوننسقفويرجيلماعلاكرتعمهتاذمادعإلىع
لعفنإهنأو؟لعفيلمهنألىعليلدهيفاندوجوولماعلادوجونإوأ
؟هعملماعلامدعينأدبلاف
نوكينأيغبني؟ًلاماكنوكيكيهتاذهللامدعينأمزلالانملهنكل
ً.انكمماذه
هجو.ينهجوينبهللاروصتفيزييمتلالىإانوعديلؤاستلااذهنألىع
هللامازلإ،تياذلامازللإاوأتياذلادييقتلاهجوو،دودحلالاولماكلاوقلاطلإا
اولوقينأنكيمناكاملىع،لقعلابو.ةلزتعلمالاقاملىعلدعلابهسفن
قلاخلأاوقطنلمازواجتكلذفيابم،ءشيلكلىعرداققلطلماهللاً.اضيأ
هللاامأ.91تيملماهجولااذهبلماعلالىإرظنيلاهنكل،تاذلامادعإو
دَّيقنأبةايحلاذقنأو،ةيلكلاةردقلادَّيقنأبةيرحلاذقنأيذلا،يروتسدلا
.لماعلالىإرظنييذلاوهف،مدعلا
قلطلمالماعلاريدقلاهللا.نآرقلافيناضراحماهيلكهللايهَجونألاحلاو
رداقلاو،ناسنلإلهبأيلايذلا،ينلماعلانعينغلا،مدِعُلماودجِولماودلاخلا
،يهتنيلاميحجفيهبيذعتلىعو،هبركلماوهللاضإوهلماعإطابحإلىع
رمأييذلا،لداعلاهللاو؛ةضوعبحانجهيدلاهلكايندلايواستلايذلاو
لماعلاومهسفنأاولقعينأبمهبلاطييذلاو،سانلابميحرلاو،ىوقتلاوِّبرِلاب
هيجوغوسمنوددحاوناسنإلتقنأبضيقيو،هيلإءادتهلالمهلوحنم
ً.اروضحىوقأودبيلولأاهجولانإلوقلايغبنيً.اعيمجسانلالتقلداعي
،ةلاسرلاتاسبلابمو،يبنلانهذفيديحوتلاةركفروضحةدشبةقلاعرملأل
برعىنبنايذلايملاسلإاليختلمابكلذكنكل،راكنإنمهلتضرعتامو

ـلبسانلمانمناكيذلاو،ةديدشتاموصخوةفينعةيخيراتتاعاصر
زيزعتهتمءلالمقلطلمايهللإاهجولارماثتسا،ينيسيئرلاهتانُب،»ءمالعلا«
.يروتسدلاهجولانمثركأمهتطلس
صقنةقلاعناسنلإاوهللاةقلاعنوكتله،يرخلأاهجولااذهبركفنينح
ناسنلإاةيرحلسسؤيهللاصقنو،هتيرحلسسؤيناسنلإاصقن؟صقنب



صقنلافلاخبً،اينايكسيلوً،ايقئلاعيهللإاصقنلانوكعم.هروطتو
ةيناسنإةرظنهيلإهللارظنينأبناتنوهرمهتيرحوناسنلإاةايح.نياسنلإا
.ةيروتسدوأ
لماوعلااهلعل؟تيملما،قلطلماههجوباهيلإهللارظنيىرخألماوعكانهله
.ةيحلايرغ
هنإف،مهئمالعةداهشبانذخأاذإ؟ينملسلمالىإهللارظنيهجويأبنكل
هجولاوهاذهً.اضيأديحولاهجولاودبييذلا،قلطلماهجولابرظني
،قلاخلأاولقعلالوحةلئسأيرثيهنأانيأرنأقبسنكل،هللسياسلأا
انؤمالعركنيلا،لاحلاو.اهبءمالعلاءلاؤهللبقلا،دوجولالوحةصاخبو
،قلطلماهجولابةقحلمةشهحملامودبتاهنكل،هتينلاقعوهتمحروهللالدع
لدعلاولقعلالاحبىرنامفيةلصكلذلو.هللًازيمتمًاهجولكشتلاو
ةَّشه:ةملكللجودزمىنعبمةقيقرلاحيهو.ينملسلمالماعفيدوجولاو
.ةدبعو
نكل،هيعووناسنلإاةروصناسنلإايعوفيهللاةروصددحتلاابمر
اذهو.ىرنامفيهللاةروصليوحتًماتحضيتقيناسنلإاةروصليوحت
في،سياسلأالب،سياسأعوضومو،نيصراعلماينملسلماهجاوييربكدحت
.ةصراعلما،ةيناثلاةيملاسلإاةيملاكلاةيعضولا
-6-
ةضراحلاةيخيراتلاةلأسمستمةيرخأةطقن،ةيملاكلاةيعضولابلصتيمامو
ةنمضلماةيملاسلإاميلاعتلاله.يملاسلإانأشلافيصراعلمايركفتلافيةوقب
يرايعلماباوجلا؟ةنمزلأاروربممداقتتةيوبنثيداحأفيوأنآرقلاتايآفي
.كلذًاعطقيفني،)ءاهقفمهو(ًامومع»ءمالعلا«،ةيملاسلإاةينيدلاتاطلسلل
ًاديدشًايلمعوًايلقعًاتنعببسياذهو.هقفلاىتحةيخيراتيفنيلب
مومعو»ءمالعلا«بسانيهنأودبينكل،ملاسلإافينيلاقعلايركفتللنايملإل
.ينيملاسلإا

دحاولاهللإالىإليحييذلاقلطلماملاسلإاينبزِّينمدقنأشلااذهفي
هنكيملاامينبو،رخِلآامويلاوباسحلاوينلماعلاةدحووةوبنلالىإودحلأا
كلت،هلاجماياضقةيعونمكحب،لياتلابًايخيراتوً،ايبسنًاملاسإلاإنوكينأ
ةايحنمةينوناقلاوةيداصتقلااوةيسايسلاوةيعماتجلاابناوجلابةصاخلا
رابكلاو،ءاسنلاولاجرلا،سانلاينبتاقلاعلاومكحلاماظننإ.سانلا
ةيمويلامهتايحطانمأو،مهعويبو،مهئايزأو،ينملسلمايرغوينملسلماو،راغصلاو
ةنمزلأاتايرغتوةيعيبطلاتائيبلااهددحترومأ،مهتايلستومهدايعأو



نكيلمنإاذه.لككةيشربلاوتاعمتجلماوتاعماجللةعونتلمافارعلأاو
سَّسؤميركفتلافيفسعتلانأًمالع.رظنلاويركفتلافيانجهنمفسعتلا
لباقيرغو،لقتسميرغوديسيرغًانئاكهفصوبناسنلإالىإةرظنلىع
.هولعتةلوؤسميرغةقلطمةطلسدوجولىعو،للاقتسلااوةدايسلل
تازييمتلاو(يملاسلإايركفتلاةنلقعينبةقيمعةلصكانهنأودبينكل
فيجردنيةيخيراتلاأدبمو،ةنلقعلاقايسفيجردنتاهيرجنيتلاةيموهفلما
لُّكشتنآفينمضي،يملاسلإانيدللعسوأسسأتمينبو،ً)اضيأقايسلااذه
ةيسايسلاةسسؤلماينبوةيعجرلماهذهينبلدابتمللاقتساو،ةيملاسإةيعجرم
ىوتسملىعةمساحتامدقتقُّقحتفيلباقلمابًايرثكككشتن.ةلودلاوأ
ملاسلإلسيَّسؤميننبتنودنم،ليخادلاهماظنيِّقرتويملاسلإاركفلايننبت
،ةيصخشلايوقنوكيامردقبةيخيراتلاملاسلإالبقتي.ثيدحلاانعماتجافي
ةلأسمنإفًايلاتو.لقتسيوسسمأتيامردقبةيصخشلايوقسييمو
تلايضفتلانعكلذكو،درجلماقطنلماقاطننعجرختةيخيراتلا
.يخيراتلايعماتجلااقاطنلالىإ،ةيجولويديلإا
عضومتناكيتلاةيملاكلاةيعضولادبلكنمهيلعحتفنتقفأاذه
ةيرايعلماتلاوانتلاهفاشكتسانعصرقتاموهو.لصفلااذهفيرُّكفت
.ةينمالعلاتلاوانتلاوأةيملاسلإاتلاوانتلاءاوس،ةيملاسلإانوؤشللةنميهلما

،تاعوبطملليملعلأاةسسؤم،)ةمدقلما(لولأاءزجلا،نودلخنباخيرات.67
.382ص،1971تويرب

للادتسلاا:ملاكلاملعلةيلاتلاثلاثلافئاظولافيشرلاديجلمادبعددحي.68
كوكشلاةلازإ؛ًاعمتايلقعلاوتايعمسلاقيرطنعةيملاسلإادئاقعلالىع
،ينفلاخلماتاضاترعالىعدرلاو؛يننمؤلماناهذأيترعتنأاهنأشنميتلا
:هباتك.ىرخلأاتانايدلاوبهاذلماباحصأنموأينيملاسلإانماوناكءاوس
.45ص،ةثادحلاوملاسلإا

دقن:هباتك.»ةنتفلا«لىعملاكلاقايسفينويلغناهبرليربعتلا.69
،شرنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤلما،لىولأاةعبطلا،نيدلاوةلودلا،ةسايسلا
.78ص،1991تويرب

.390صً،اقباسركذ،نودلخنبا.70
فاشرلأاروضحبًاموسرم)ـه420(رداقلاسيابعلاةفيلخلاردصأ.71
ةيرظنميرحتبضيقي،هيلعمهعيقوتبوءاهقفلاولدعلادوهشوةاضقلاو
.اهبلوقيوأاهقنتعينممدةحابإوعشرلالىعةجراخاهرابتعاوةلزتعلما
،ينيدلاباطخلاليلحتلىإثورولمايرسفتلانم،نآرقلا،نوكرأدمحم



،2005تويرب،ةعيلطلاراد،ةيناثلاةعبطلا،حلاصمشاهقيلعتوةمجرت
ركذ،خيراتلاولوصلأاينبةَّنسلا،بيوذيدماحباتكًاضيأرظنُي.12-11ص
وه،ةلزتعلمادضرداقلاباتكلًافلتخمًاخيراتبيوذركذي.165صً،اقباس
ماعردصيرداقلاداقتعلاايِّمسُرخآً»اباتك«ركذيهنكل.يرجه408ماع

اذه«نأهيفمهطوطخءاهقفلابتكو،نيواودلافيئرقو،يرجه433
ناكو«:لوقلاببيوذقلعيو.»رفكوقسفدقفهفلاخنموينملسلماداقتعا
214صعمًاضيأنراقً.اضيأ165ص،»ملاكلاملعريوطتةياهنكلذىنعم
.ةيرجه443وهيرداقلاداقتعلالرخآًاخيراتبيوذركذيثيح
،150-131،149-130صً،اقباسركذ،حلاصلإاوةَّنسلا،يورعلاهللادبع.72

ًابرهمكاحلابذولييذلا»فوسليفلا«نأيورعلاىريو.169،173،192
ابمريتلا»ملاكلاةعانص«نأبمكاحلاعنقي،)177ص(»ةَّنسلا«طغضنم
،ةيِّنسيرغةيبلغلأاوسناجتميرغعمتجلماناكامدنعضيالمافيةعفانتناك
.26ص.ةدئافلاةمودعم»دحومعمتجلماوةبلاغةَّنسلا«ثيح،مويلاتحضأ

نياريلإافلؤلما،اديوهنوديرفبسح،شرعنياثلانرقلانمًاءدبابمر.73
ةعبطلا،يخيراتلاتاوفلاةلضعمويملاسلإالماعلا،ًلاطعمملاسلإا:باتكل
يذلافلؤلماسرفيو.2008قشمد،برعلاينينلاقعلاةطبارواتربراد،لىولأا
ةيلوؤسم«نأةيسنرفلابهباتكفَّلأوةيناريلإاةروثلادعباسنرففيشاع
ءماعزقتاعلىععقتانمإةيملاسلإاتاعمتجلماهنمنياعتيذلاعضولا
فيينملسلمااونجس،شرعنياثلانرقلافيمهفلاحتب،نيذلانيدلاوةسايسلا

.11ص.»دومجلاوةيلوصلأاوقلاغنلااةقنشر
وهف،يِّنسلاهيرظننمتنمأيعيشلانيدلالجرليهأتنأودبي.74
ًافلاخيخيراتعاطقنانودنمةفسلفلاوملاكلاملعوقطنلمالىعحتفنم
باتكةءارقهيطعتيذلاعابطنلااوهلاحةيألىعاذه.يِّنسلاهيرظنل
ناوضرقيلعتوةمجرت،ناريإفيةسايسلاونيدلا،يبنلاةدرب،ةدحتميور
.2007تويرب،يملاسلإارادلماراد،ةيناثلاةعبطلا،ديسلا

.149صً،اقباسركذ،حلاصلإاوةَّنسلا،يورعلا.75
،ماعيرخكةثادحلا«:روطسلاهذهبتاكةلاقمنأشلااذهفيرظنت.76
:طبارلالىع»يروضرونيوك

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid181536
:طبارلالىعةحاتم،»ةقاعلما...وةلصفنلماوةلصتلماةثادحلارئماض«ًاضيأو

www.voltairenet.org/article148202.htm
فيرهزلأانمةيطعتزعمسابةلجسلمايربكلاةعاضرىوتفلثم.77



فينيدلاءمالعلىعنولواطتيمهنأضترفيينيفحصدلجبةبلاطلماو،صرم
،سوامكييممادعإلىإةوعدلاو)19/9/2008،ةيتاراملإانايبلا(ةيدوعسلا
.ينسنجلاينبطلاتخلااحيبينملتقبكابرلانمحرلادبعخيشلاىوتفو
فينوملسم،ىوتفو...ىوتففلأ،رطمداؤفباتكرظنيديزلمالجأنمو
تويرب،نوشرانمولعللةيبرعلارادلا،لىولأاةعبطلا،ىواتفلاضىوفبهم

ءاصعتساوبرعلا،مدلاوءماهدلاونيدلا،رخفوبأرقصباتككلذكو.2009
،2007تويرب،شرنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤلما،لىولأاةعبطلا،ةثادحلا

.53-52ص،هدبعدمحمىواتفبةقباسلاىواتفلانراقو،129و،100-59ص
فيً»ابيهرًاغارف«هجاوناننأةثادحلاوملاسلإافيفيشرلا.عررقي.78
في«هنأىريو)60ص(ثيدحلابيرعلاءاضفلافيملاكلاملعفيلآتلاجم
لتحتنأيعيبطلانمسيلأ)...(نآفيثيدحوليصأينيديركفتبايغ
لاضنللةادأحبصيفايجولويديإلىإنيدلابلقنينألب،ناديلماايجولويديلإا
،»؟زيمتلمايحورلاهدعبوةييرسفتلاهتردقكلذبدقفيويعماتجلااوسيايسلا

.61ص
ملاسلإا«ناونعبةلسلسنمباتك،ينملكتلماملاسإ،للاهوبدمحم.79
تحت،برعلاينينلاقعلاةطباروةعيلطلاراد،لىولأاةعبطلا،ً»اددعتموًادحاو
.20ص،2006تويرب،فيشرلاديجلمادبعفاشرإ

ةعماجلا«ميظنتةداقزربأدحأ،دجالمادبعماصعةوعدًلاثمرظنا.80
اياضقلاولئاسلمافلتخمفيصراعمهقفنيودت«لىإ،يصرلما»ةيملاسلإا
انفلاسأعقاونع-اهماكحألىعًارثؤمًايرغت-مويلاانعقاواهيفَّيرغتيتلا
مهسأرلىعو،رهتشلمافورعلماهقفلااونَّودنيذلاءمالعلاانتداسوءامدقلا
ةعساوةقروفيدجالماملاكدرو.»ةعوبتلماةيرهشلاةعبرلأابهاذلماءاهقف
لبقنمةيركفتاعجارمقايسفياهرودبتءاج،»ةدعاقللةبجاوةحيصن«
لىعدجالمادبعةقروتشرُندقو.مهرايتلمعةليصحلينقباسينيداهج
برمفون/نياثلانيشرت8و1ينب،ةيتيوكلا»ةديرجلا«ةديرجفيتاقلحعبس

2008.
دنعدراو.هسفنسإنافلةيسكاربوثرولأاوةيسكذوثرولأاينبزييمتلا.81
.21صً،اقباسركذ،للاهوبدمحم

لىإهقفلاءوشنقلاحلئاوديعي.نأشلااذهفيرداصلماقفتتمالق.82
نعةيوبنلاةَّنسلاللاقتسابرع،لولأايرجهلانرقلافصتنم،ركبمتقو
ةأشن(م680ماعوحنعيشرتللساسألىإاهلوحتوماعلاةَّنسلاموهفم
رادلماراد،لىولأاةعبطلا،يدلايلماضايرةمجرت،هروطتويملاسلإاهقفلا



هتاذنآرقلاعمجفينأىريهنإلب.)85ص،2007تويرب،يملاسلإا
بجوةنودمءاهقفللرفوونآرقلاىوتحمددح«هنلأ»ةيعيشرتةللاد«
لىإًلاايمةديبزيماسودبيو،)65ص،هسفن(»عيشرتللًاردصماهدماتعا
هقفلا»روطت«لىعثركأُّبصنيهزيكرت،لاحلكلىعو.دعولمايرخأت
لماعلافيةطلسلاوةعيشرلا.ينيرجهلاثلاثلاونياثلايننرقلافييملاسلإا
.37،40صً،اقباسركذ،يملاسلإا

نأ،نياتسرهشلاويرعشلأانسحلاابأًاديؤم،يرباجلادبعدمحمىري.83
:هباتك.»فلاخلا«نمدلو،ةلزتعلمابًلاوأًلاثمتم،ملسلمابيرعلا»فقثلما«
،دشرنباةبكنولبنحنباةنحم،ةيملاسلإاةيبرعلاةراضحلافينوفقثلما
.43-37ص،2000تويرب،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،ةيناثلاةعبطلا
لافقثلماروهظنأقحلاو«:هلوقبماعنوناقةبترملىإةعقاولاعفريو
،نيدلانعًازييتم،ةسايسلالعلو.38ص؛»فلاخلاروهظبلاإمتينأنكيم
فقثلماتابو،اهتاذعمةملأاقباطتسركنادقلً.اضيأ»فلاخلا«نمتدلو
يخيراتلايعولاغوزب«طيعجماشهديعيو.هتداعتسلايَنبولطمسيايسلاو
ركذ،ةكمفيةيدمحلماةوعدلاةيخيراتً.اضيأةنتفلالىإ»جاتهلمايرغينصرلا
.34صً،اقباس
»ينفقثلما«نأودبيفقثلماروهظليرباجلاةشقانمنمًاماهلتسا.84
يأ،ةماملإالوحفلاخلاةلأسلمينضراعتمينَّلحكً،اعمارهظيرفكتلاو
»ةفاقثلا«مايف،اهضعبنمفلاخلافارطأفقوموهيرفكتلا.ةسايسلا
،يرباجلا.هيرغرفكيفرطكلكشتلايأ،»فرطتلا«ضفرنمتأشن
ةفاقثلاويرفكتلاضراعَتو.44صً،اقباسركذ،ةيبرعلاةراضحلافينوفقثلما
ةفاقثلاموصخو،نوفقثلمامهزربلأايرفكتلااياحضو،انمويىتحرمتسم
.سيايسلاعاصرلافينوطرخنلمانويملاسلإامهزربلأا

85.PoliticalTheology,fourchaptersontheconceptof
sovereignty,translatedandwithanintroductionbyGeorgeShwab,

withanewforwardbyTracyB.Strong,theUniversityof
ChicagoPress,2005,p37.

لىإهلوصأدوعتابمر،خيراتللطسبمورورغمموهفمةركفلاهذهءارو.86
جروج:رظنا،نيدلاةدوعةركفلةيدقنةبراقملجأنم.سينرفلاريونتلا
لككباتكلاوً.اقباسركذ،نيشرعلاويداحلانرقلافيةينيدلاةلأسلما،مرق
ـبةيبرعلاةمجترللهتمدقمفيمرقاهفصييتلاينيدلاةدوعتايرظنلدقن
ىوسينيدلانماهلسيلىبركةيسايسةرهاظ«اهنأىريو؛»ةفيخسلا«



ـباهطبريو)26ص(نملأانادقفبروعشلاديازتلىإاهديعيو،74ص،»مسلاا
روعشلارارمتسلاةفلتخمةغيصاهنملعجيو)170ص(»لماعلالمأةبيخ«
لماعلافيةماعلانايدلأا،افونازاكهيسوخباتكًاضيأرظني؛)135ص(يموقلا
لىعًاشرؤمنيدلاةدوعلىعملاكلاافونازاكبرتعيً.اقباسركذ،ثيدحلا
تانيناثمنمًاءدبنيدلاميمعتلىعملكتيو،ةينمالعلاةيرظنفيروصق
ةايحلالىإ)برغلافي(صاخلالاجلمانمهجورخيأ،نيشرعلانرقلا
ةثادحلاتايرظنهلهتددحيذلاصخصخلماوشيماهلارودلاهضفروةماعلا
فينيدلاهباتكفيهيشوغليسرامامأ.16ص،ةنملعلاتايرظنكلذكو
ساسلأافيابوروألىإةدفاو»ينيدلاةدوع«نألىعصريف،ةيطارقويمدلا
فيانيدلسيل«:لوقيوهو.ةصاخةروصبيملاسلإالماعلانمو،جراخلانم
ام،ةيسكذوثرلأاابوروأفيوأ،ةيكيلوثاكلاابوروأفيوأ،ةيتناتستوبرلاابوروأ
لماعلاضراوحكرحتيتلاةيربكلاىمحلاديعبنموأبيرقنمهبشي
.46-45ص،»ةدحتلماتايلاولافي)...(ةيليجنلإاةيلوصلأاىتحوأ،ثلاثلا
فيهبشتكلتينيدلالماعلالىإةدوعلانإ«لوقلالىعصرحيهنألىع
فُّيكتنمجتنتاهنإ)...(نيدلالىإةدوعلايرغرخآءشييأيرظن
نمتيأتمامثركأةيصخشلاوةيعماتجلااةايحللةصراعلمافورظلاعمنايملإا
هذهفي،نايملإاطيشنتلنوكينأنكيمو.ناسنلإاةايحلينيدلاميظنتلا
.»ديلقتلانميأ،هضيقننمًاقلاطنادرفلاةعانصفييقيقحرود،ةلاحلا
نايدلأادهاشننلآانوكننأًادجلمتحلمانم«نألىإصلخينألبق
.46ص،»ينيدلالماعلاضيقنوهلماعةدلاوفيدعاستيهو

تانايدلافيةصراعلماةيلوصلأاتاكرحلا،هللاموي،لبيكليجباتك.87
)صبرق(لوسمايل،ةبطرقراد،لىولأاةعبطلا،ةورميرصنةمجرت،ثلاثلا

1992.
.75-62صً،اقباسركذ،ةينمالعللةيفسلفلاسسلأا،رهاضلداع.88
حبذينبو،انعفانلمناويحلاراغصحبذينبقرفيأو«:مزحنبالوقي.89
كلذءاشلىاعتهللانألاإ!ديزةحلصلمورمعدلوحبذيف!انعفانلمانراغص
،ةمحروًلادعناكلكلذمرحواذهلحأولو،همرحفاذهأشيلمو،هحابأف
لوصأفيماكحلإا.»ًلاصأكلذلكلةلعلاوهفسوهفلىاعتهلعفيلماذإو
،ثيدحلاراد،نماثعدماحدومحم.دقيلعتوقيقحتوطبض،ماكحلأا
.1455ص،8دلجم،1998ةرهاقلا

فيفرعُدقلو.يهللإارادتقلااأدبملىعًايقطنمبتترياذهنأودبي.90
يريبلياطيلإاكسانلاىأرشرعيداحلانرقلافيً.اضيأةيحيسلماخيرات



نأو،»يهللإارادتقلاانمدحينأعيطتسيلاضقانتلالاأدبم«نأنايماد
تبَّصندقو.»هضيقنوءشيلاهتاذينحلافيلعفينأعيطتسي«هللا
عمةيوبابلاتاقلاع«تناكينح1821ماعًاسيدقنايمادةيوبابلاةسينكلا
،لماعلاوةسينكلا،اونيمجروجباتكرظني.»رتوتلادشألىعثيدحلاملعلا
،للاجسيرومةمجرت،يملعلالقعلاوينيدلالقعلاينبعاصرلاخيرات
ةثلاثلاةدعاقلاررقتو.251ص،2005قشمد،لياهلأاراد،لىولأاةعبطلا
ةينابهرلاسسؤم،لاويولسويطانغإ(سانغإسيدقلا»نيراتم«نمةشرع
،ةقيقحلانعءشيفيديحنلاكيل«:)16نرقلا(رثوللصراعلما)ةيعوسيلا
وهضيبأانلرهظيامنأاننابسحلينئيهتمنوكننأًائمادانيلعبجوتي
.503ص،هسفنردصلما.»كلذ)ةسينكلا(تاطلسلاتررقنإ،دوسأ

يمظعلأاابمر(»يثركلأاهللا«موهفملىعشوسرميركلادبعملكتي.91
فيكلامودحيأمزتليلايذلاقلطلماهللا«ينعييذلا)يووصقلاوأ
نوكثيحنمةيفسلفلاوةيلقعلاوةيقطنلمالوصلأاوةيقلاخلأاميقلاةرئاد
يقطنلماوليقعلالاحلماباكتراهنكيم«ولب،»ينتقلطمهتئيشموهتيرح
ينيبرغنايدأيخرؤمونيركفملىإبسنيو.»ةيلقعلاتاركنلمالىإةفاضإ
قيرطلادَّهمىطسولانورقلافيداسيذلااذهلىعلأادحلاهلإنإمهلوق
.169صً،اقباسركذ،ةيوبنلاةبرجتلاطسب.اهئاغلإوهتاذيفنل



ًاعزَانموًاعزِانمُملاسلإا:نياثلامسقلا



؟»ةلكشلماوهملاسلإا«له:دِّيسلالكشلالا
وهو،ةمأوةموكحوأنطووةلود«هنأبملاسلإااَّنبلانسحخيشلافَّرع
وهو،ءاضقوملعوأنوناقوةفاقثوهو،ةلادعوةمحروأةوقوقلخ
ةقداصةديقعوهماك،ةركفوشيجوأةوعدوداهجوهو،ةورثوةدام
يواضرقلافسويروتكدلاخيشلاىريو.92»ءاوسبءاوسةحيحصةدابعو
93»داهجوةلاصو،ةدايقوةدابعو،ةلودونيدو،ةعيشروةديقع«ملاسلإانأ
،ةلودوةوعد،ةلماعموةدابع،ةعيشروةديقع،ايندونيد«ًاضيأوهوأ،
.94»ةوقوقلخ
لب،مهفلاوفُّرعتلابًاروعشاهئراقدنعدِّلوتلايهف.ةقلقمتافيرعتلاهذه
ً،ايئدبملوهجلما،فَّرعُلماةبارغعزنتنألدبذإ.كابترلااوةيرحلابىرحلأاب
ابممولعمماعفنصفيهجرِدُتو،هتانوكمرهِظُتو،»يعونلصف«ـبهزيمتف
،هفرعنءشييأنعهبتْأنىرحلأاباهارن،هنمةفرعلمابلاطبِّرقُي
ىَّدؤممهفانيلعبعصيلا.»ءشيهلثمكسيل«ءشيلىإبرقأهتلعجو
...ةديقعلاوشيجلاونوناقلاوملعلاوةفاقثلاوةملأاوةلودلالثمتاكردم
حملامهلىقبتله؟ًاعماهلكهسفنتقولافينوكينأءشيلفيكنكل
؟ًاعمءايشلأاهذهلكناكنإةحضاو
لىعهفيرعتءارونأوأ؟فيرعتلللباقيرغ»ملاسلإا«نأكلذينعيلهو
؟ينفِّرعلماصختًاضارغأوحنلااذه
-1-
نألىعلاإنييربكينيملاسإينمََلعَنعةرداصلاتافيرعتلانهبرتلا
ً،ايجراخًاقاصلإاهضعبلىعةقصلمةددعتمءايشأ،هللكشلا95»ملاسلإا«
ةدارإةثم،تافيرعتلاكلتءاروو.يرهشلامسلاااذهتحتاهبيوبتىرج
،هذهةضترفلمافَّرعُلماتادرفلمتياذبيترتنودنم،ءاوتحاومضوعمج
لوقعمقطنبميدتهتلاةدارإتسيلو.هنمضاهجاردإفيموهفمقطنموأ
.نيدودحميرغطابتعاوفُّسعتيرغمظانروتسدوأ
لاوُّدحَُيلادٍماتمنئاك،ةلكشمهنأينعيهللكشلاملاسلإانإلوقلاو
ةكبترمهمامأانناهذأفقتً.ايلمعوًايرظنهربدتعيطتسنوأهبطيحن
هتبارغ.بيرغو.تاذلابببسلااذهلقلقموه.ةلولشمانتدارإو،ةرئاح
.لكشلاهنادقفعمبسانتت
لىإعِّلطتموأ،دٌِّيسهللكشلايذلااذهنلأىبركةلكشمهنإمث
انئاضففيةعساوةيزمرةنميههلنلأو.انتفاقثوانتاعمتجمفيةدايسلا
برعمويلكًاسمخعفرُيناذلأاتوصفيةصاخبفَّثكتت،يعماتجلاا



.دِّيسلالكشلالاوهملاسلإانإف،توصلاتابركم
امينبو،ديسلايملاسلإالكشلالااذهينبةعطقنمةلصلانوكتنأرذعتيو
ةيمكحتوطلاتخاوبارطضانم،ةيسفنوةيركفضىوفنمانلماعدوسي
لكشتلاصقنكلذفيابم،هيفلكشلالاةدايسنميأ،شوشتوفسعتو
لكشلالانإلوقلاديرنلا.تايوتسلماىتشلىعيفيظولازيماتلاويوينبلا
صراعموثيدحاذهلكشلالا.انلماعفيلكشلالاةدايسببسوهيملاسلإا
ةفياضتلماشوشتلاوفسعتلاوةيركفلاضىوفللو،هلنأعقاولافيحِّجرنو،انل
فياهيلعرطيسميرغةيخيراتتلاوحتفيلثمتيً،اكترشمًلاصأ،هعم
ً.اقحلاهيلعملكتنسمام،انتفاقثوانعماتجا
لكشتلافعضللثملأاُّرقَتسُلماوهديسلايملاسلإالكشلالانألىع
نيدلاطلاتخاكلذبينعأو.ةصراعلماانتائيبفيفياقثلاوسيايسلاويعماتجلاا
فيعقاووهاملىع،ةيركسعلابةملأابنوناقلابملعلابةفاقثلابةسايسلاب
ًاعيفرًازايتماهبرتعتو،يواضرقلاواَّنبلاتافيرعتهلوقتاملىعو،اننادلبثركأ
ةروصفيلماعلااذهلكشتلىإًلايبسىرنلا،رابتعلاااذهلو.ملاسلإل
لكشلالاطبضبرعًاضيأريملا،هزياتمزفحوهتنلقعوهبيترتيأ،ةديدج
.ةفلتخمةروصفيملاسلإالكشتبرعوأ،يملاسلإا،ديسلا
يأ،لكِشُلماوهلكشلالا.سيايسلاوفيرعلماينيوتسلمالىعحيحصاذه
يأ.موهفمفيلكشتلالىععنتيمامو،موهفلمايرغ،هيرغبطلتخلماوسبتللما
ةروصوأ،ًلاكشزاحدقوعقاولاوهموهفلمانأكلذ.لوقعلمايرغًاضيأ
،مظنميركفتعضومهلعجوهِلُّقعتنميأً،ايكاردإهِّدحنماننِّكتم،ةينهذ
ايندونيدملاسلإانإلوقلاو.نيرخآعمهلوادتوهميمعتنمكلذكو
وه،هيرغهبشيلاديرفكلذفيهنإو،...فيسوفحصمو...ةدابعوةديقعو
اهطبضوأعقاولانمهجوأزييمتلينعأ،ةيموهفملللشفءشيلكلبق
لاوهيفزياتملايذلالئاسلاروعشلارايتنعاهزرفو،ةصاخةينهذروصب
هديحوتو،رخآنعءشيزييتمةنلقعلاوةيموهفلماساسأ.اهتنلقع.هللكش
.ههابشأعم
،نوناقلا،قلاخلأا،ةسايسلا،ةلودلا(ىرخأءايشأنعنيدلازييتمضفرامأ
ًايخيراتاهنمردحناهلرئاظنعمهلثاتمناركنو،)...96شيجلا،ةملأا،ملعلا
.97لقعللو،ةيموهفمللضفروهف،)يميهاربلإاثاترلا(اهتماسثركأاهكراشيو
.فسعتللباوبلأاعسوأحتفيزيجعتوهو
يركفتعوضومحلصينلهنإف،مهفلالىعهللكشلاامصيعتسيذإو
يرغبَّمعُينلًايلاتوهو.هبيرغلاعانقإو،هميمعتوهلوادتعنتميسو،شاقنو



.فسعلاوفنعلالىإًلاوصو،راركتلاوضرفلاوينقلتلا
،سرُيبسانلامعيف،لقعُيومهَفُينأنكيماموه،لباقلماب،لكشهلام
وهاممامأةيساوسسانلا.ئيدبلمافيرعلمامهيواستومهلصاوتهيلعسسأتيو
نوحاتريابمرلب،تنعنودهنولقعي،عاشموةَّسريمُهتيلوقعمنلألوقعم
بعصتو،هللكشلاءشيصوصخبلاحلاكلذفلاخ.هنوبحيوهلكشلىإ
اذإف،اهبذولنةريزجهنظندق.رخآنمًلاوأهلفرعنلاو،هبةطاحلإا
ةضيبوهاذإف،هيلإذافنلالواحنًاديشِمًَاصرقهبسحنوأ؛لوهمتٌوحوه
نلااثلماناذهلديو.ةميخوبقاوعاهسركبلهاجلاببستلاُّرجيخر
نأهللكشلاالمنكيمهنأيرحبلادابدنسلاتارماغمنمنادمتسلما
.موهفميرغهنلأطبضلابوأ،طقفموهفميرغسيلوً،ادجًايرطخنوكي
هجوتلاوةكرحللططخمهنإ.اهطيسووهلكشلا،ةينمأةفيظومهفلل
.98ةهاتمفياننأكهبايغفي.ءادتهلااو
يرغورقتسميرغلكشلالا.هاركإةطلسنودمعيلافهللكشلاامامأ
ةلافك.يفكتلادقاهنكل.هرارقتسايمحتابمرةسراقلاةوقلا.نومأم
،تِّبثيسيدقتلا.سيدقتلابهاركلإاعفشضيتقتراقيرغوهامرارقتسا
ناتفصيهاركلإاوسدقلماو.لقَعُيلااميأ،هللكشلاامميمعتلفكيو
،ماهو.لكشتللمويلاعنماموهامردقبصراعلماملاسلإافيناتليصأ
عمبسانتتةجردب،مهسفنلأنويملاسلإاهبلطيام،هاركلإاوسيدقتلا
مهدحونورثأتسيةهاتمنولضفي.)هحلاصإ(ملاسلإاليكشتةداعإمهتعنمام
نمةممصم،ةمظنمةنيدملىع،اهنمجورخلادحلأحابيلاو،اهططخبم
.مهتاجنواهناكسهافرلجأ
بركأةيلوقعمنأشنمنأمهفلالاوهاركلإاينبطابترلااينعينلآاذنمو
فيةوقلافيدصتقتنألماعللانلُّثتموانيركفتفي)بركأليكشحوضو=(
مويلاانتلاعافتفيعفترلماهاركلإاىوتسمنإ.ةيسايسلاوةيعماتجلااانتاقلاع
.انتفاقثو،انماكحأوانيركفتةيلوقعمنيدتبةلصلىع
فياقثلاىوتسملل،ةيئادبللفيدرلكشتلافعضوألكشلالانإفكلذلىإو
لىعراصرلإايرجيامردقبو.لاكشلألةعانصةفاقثلا.نيدتلمايراضحلاو
نوكينأهلداريو،ةيزمرةدايسعقومفيوهامردقبو،ملاسلإاةيلكشلا
ةخضمنوكينأهلُّكشتمدعنأشنمنإف،ةيسايسةدايسعقومفي
رهاظاذه.ماعروهدتوةيئادبردصميأ،ةصراعلماانتايحفيةماعلٍُّكشتلا
.اننادلبنمًايأنويملاسإمكحماثيح
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ةيساسلأاىواعدلانمضتييذلااَّنبلافيرعتىوتحمدنعًلايلقفقوتنلنكل
.ةصراعلماةيملاسلإل
عزوتيً،ايعقاو؟كلذينعياذام!»ةمأوةموكحوأنطووةلود«ملاسلإا
،اهنمينسمخوحنفيتايثركأنولكشي،ةيرثكناطوأولودلىعنوملسلما
ةلودكانهسيل.ءانثتسانودنماهعيمجفيمجحلاةتوافتمتايلقأو
نرقلافصتنمذنمةدحومةيملاسإةلودةثمنكتلمو،ةدحومةيملاسإ
ودبيلاو.شرعةعبرلأاملاسلإانورقنمًانرق13لاوطيأ،يرجهلانياثلا
نمليلقيرغكرحتدحاويملاسإنطووةدحاوةيملاسإةلودةركفنأ
ةرابعنوكتدقنكلً.افنعوًابخصدشلأااوناكنإو،نيصراعلماينملسلما
لىعوأنئاكوهاملىعلانوكينأبجياملىعملكتت،ةيرايعماَّنبلا
اَّنبلاميظنتمزتعيامفِّرعُت،ةيزاعيإةيجمانربةرابعاهلعلوأً.امويناكام
»ملاسلإا«ةداعتناكدقف،99»ةمِّكحمُةداعلا«تناكاذإنكل.هقيقحت
بولقنأنعًلاضفاذه.ةيسايسلاةدحولالايههخيراتثركألاوط
هتدحوماصفنالبقو،هخيراتنمًادجركابتقوذنمىتشتناكينملسلما
.يرثكبةيسايسلا
عباطنمةرابعلاهبمسَّتتامادع؟»ةلادعوةمحروأةوقوقلخ«ملاسلإا
ضِترفييذلايرايعلماملاسلإاينبطلختاهنإف،تاذللةلماجمنمو،ئياشنإ
يذلايخيراتلاملاسلإاينبو،ةلادعلاوةمحرللفٌيرعتهنأنمؤلماملسلما
امعمةنراقمللدمصيامللاغتسلااوفنعلاولماظلماوبورحلانمفرع
.مهيرغخيراوتفينويرثكنوملسمهيلععِّنشُي
فيرعتوه،سملأافيو،مويلانويملاسإونوملسمهبموقيامنأعقاولاو
ملاسلإانوسيقيمث،هخيراتوملاسلإاميلاعتنمةدمتسمةقيرطبةمحرلا
ً.اماتمهسايقلىعهنأجاهتبابنوفشتكيف،هنمجرختسلمافيرعتلااذهلىع
ًمايحرملاسلإانوكيلافيكف.هلثملدعللو،يملاسإةمحرللمهفيرعت
راهظإضيرغ.ًلاداعوأًمايحرسيلملاسلإانألىإحِلمُألا؟100ًلاداعو
.ةيفرعلماةيعشرلالىإهراقتفاولوقلاةيفسعت
ملاسلإا،لىب؟»ءاضقوملعوأنوناقوةفاقث«ملاسلإانإلوقلابدوصقلماامو
ةقلاعلانكل.عساوفياقثلماعلمساو،ىبركةيخيراتةفاقثوهلب،ةفاقث
تسيلو،ةيخيراتةقلاع»ملاسلإالماع«فيترهدزايتلاةفاقثلاوملاسلإاينب

لبً،انيحتلبذوً،انيحملاسلإالماعفيةفاقثلاترهدزاكلذلو،ةيروضر
ةيرايعلماتايربعتلاينبةرتوتمةقلاعلاتناكالماطلهنأمولعموً.انايحأ
.قحوملعلكباهسفنللىولأاةقباطملعفب،ةيفاقثلاتاجاتنلاينبوملاسلإل



ملاسلإلةللادنملقنتناننأانهودبينكل.»نوناق«ملاسلإافيً،اضيألىب
يذلايروطابرملإاملاسلإاوأ،يبنلاهكرتماكملاسلإادوصقلمالهف.ىرخألىإ
ةهجنمو؟صىحتلايتلاةيلحلماتاملاسلإاوأ،هلظفيهقفلانَّوكت
نايدأفياهليرظنلاف،هيرغلةعنامملاسلإلةيصرحتازيمهذهله،ىرخأ
ةيهقفلاةنَّودُلمانألوحلادجفيلوخدلانودنماذه؟ىرخأتافاقثو
هنأو،اهنيحتضرعتاجاحلةًباجتساويروطابرملإاملاسلإالظفيتنَّوكت
ةيعشرةنَّودلماكلتحنمضرغبكاذتقوترهدزاثيدحلاةعانصنألمتحي
تبسُنابمرةيعشرلاوةطلسلالىعسفانتلاضارغلأهنأو،ةيرايعمةيملاسإ
.101اهنيحةدئاستناكفارعأوتاسرمامملاسلإايبنل
ةيملاسلإاةيئاضقلاةسرمالمانأوأ،ملاسلإابصاخءاضقكانهلهمث
ُّينبتنكيملهو؟اهقاطنفيتسروميتلاةعونتلماتائيبللنيدت،ةيخيرات
؟102ءاضقلاوسيايسلاناطلسلاينبةقلاعلل،يملاسإ،تباثقٍسن
.دحلأةزيمسيلوً،ايعونسيلفةورثوةدامملاسلإانإلوقلاامأ
نرقلاةيعويش؟»ةركفوشيجوأةوعدوداهج«ملاسلإانإلوقلانعاذامو
جازتماو.ةيروثةيرظنوةيروثةكرح:ةفلتخمةغلبنإو،كلذكًاضيأنيشرعلا
،داهجلاسيلو.زيكترلافيفلاتخالىعنياسنإدهجلكةمسرظنلابلمعلا
ةهجونملاإًابوغرمًارمأ،اهبنمؤنةركفلًاقيقحتةوقللةسرمامكًاموهفم
اذه.يرغلاينعفيبصعتلالىعةملاعوهفلاإو.مهيرغنوديننمؤلمارظن
،ةهجنمسفنلاةدهاجمةلابقمويلاُّفطصيبيرحلاداهجلانأقوف
ةهجونملاإًانأشعفرلأاوهنوكيلاف.ىرخأةهجنمةيملسلاةوعدلاو
لىإيعونودنمهتنطبتساامبسنتو،ملاسلإاخيراتنطبتست،ةينايمإرظن
.ةيملاسلإاةديقعلا
تياذريرقتوهف»ةحيحصةدابعوةقداصةديقع«ملاسلإانإلوقلاامأ
ةديقعلك.ًلاصأهبًاعنتقمنوكينأهبعانتقلاالجأنمءرلماجاتحي
هيرغنعملاسلإااهبدرفنيلافةدابعلاامأو.اهيقنتعمينعفيةقداصيه
.ةصاخبةيميهاربلإا،نايدلأانم
ةقصلمُاهنأعقاولا؟هيفتايئانثلاهذهلكعماتجابملاسلإادرفنيابمرنكل
ناكولو،دِّرجتلمائراقلاينبتيلاً،ايفسعتوًايئاشنإًاقاصلإاهضعببناجلىإ
ثيحفقوتللوأ،وحنلااذهلىعاهضعبءارواهتلسَلسَلًاقطنمً،مالسم
،ديدحوباتك،ناطلسونآرقملاسلإانأفيضننأنكيمناك.اَّنبلافقوت
نكل.كلذفيأطخلا.خلادوجووةيوه،ةضايروةرطف،ةديقعوةعماج
ضراوعهبقصلنوأ،ةلاديرغصئاصخ»ملاسلإا«ـلبسنناننأامإ



تلاومحملىإاهليوحتيرجينكلً،ايفرظًادجةبوغرمنوكتدق،ةيخيرات
وحنلااذهلىعو.ينملسلماعيمجلىعضرَفُتنأضيتقيام،هلةيرهوج
امنورخآنويملاسإاهنمفيضينأنكيم،ةيفيكتاريرقتلبابلاحتفني
،هدحوينيدلاديعصلالىعلاةلماشضىوفبببستلاهنأشنمام،مهبساني
عضوبلقفيمويلااننأودبيو.سيايسلاوفيرعلمانيديعصلالىعًاضيأنكلو
.اذهك
ماظنملاسلإانإلوقلاوههذهتانييعتلاةلسلسبدارلمانوكيدقنكل
نألاإ.هيرغنمًائيشجاتحنلاف،هلخادجاتحناملكدجن،ةايحلللماش
هركنيلااذه.عقاولًاريرقتناكنإًاعطقحيحصيرغيملاسلإاءانغتسلاا
ىوتسملىعحيحصوهلهف.تايدالماىوتسملىعتاذلابنويملاسلإا
ملاسلإالومشلًاريرقتمهدشأنكل.ينيملاسلإاةداقهدقتعياماذه؟نياعلما
اهتاققحتفي،ةثيدحلاةديسلاةيموقلاةلودلاجذومنبًاغلابًارثأتنورهظُيانمإ
وأ،روتسدلاوهنآرقلا:عوننماياضقتسيلو.103ةصاخبةيلومشلا
يرغ،لحلاوهملاسلإاوأ...ةيطارقويمدلايهىروشلاوأ،نوناقلاوههقفلا
موهفمنأينعيام،ةيسايسلا»ةثادحلا«اهددحتةروصفيملاسلإلليكشت
تابلطلاةيعونقفوًايرثكلدبتي،هتاذملاسلإاو،هقفلاوىروشلاونآرقلا
ةباجتسارذعتنملكشلالادلوتيانمإو.104هيلإهَّجوتيتلاةلئسلأاو
.ةيزمرلاوةيعماتجلااوةيفرعلماوةيسايسلاً،ادجةعونتلماتابلطلاهذهلملاسلإا
ًلاوأنيدك،ةيتاذلاملاسلإاةينبدرتموهلكشلالانإلوقلاانعسيدقو
اهلبيجتسينأهعسيلاوهنمعبنتلاةعونتمتافيظوتلىعً،اساسأو
خيراتتاذلابملاسلإاخيراتناكدقف»ماِّكحمُ«خيراتلاناكاذإو.ةنوربم
ثركأناكو،ةيدالماتلاماعلماومولعلاوةسايسلانملكنعنيدكهزياتم
ًايلاتو.ءشيمهملاسإصقنيلايننمؤمينملسمخيراتلااذهللاخسانلا
روطتوخيراتلاةسَكاعمعفاودنعثيدحلاانخيراتفيثحبننأينعتي
.ةيلمعلاهذهضرحتيتلاتافيظوتلاةيعوننعو،هتاذملاسلإا
،ينملسلماتاعمتجمنأ،سوسحلمافيلداجنلمنإ،حضاولانم،كلذلىإ
ةيدوعسلا،ملاسلإلةيرايعمغيصلىإاهسفنبسنتنماهنمةصاخبو
ةايحلاوةوسقلاوفرطتلاوطارفلإلرؤب،ناريإىتحو،نادوسلاوناتسناغفأو
اذإلاإاذه.لادتعلااوطسوتللنطاومسيلو،عونتلاوةجهبلانمةيلاخلا
انسقمث،)...ةوقوقلخ...نطووةلود(ً»ايملاسإ«ًافيرعتةيطسولاانفَّرع
لعفياملىعلثملأاهديسجتهاندجوف،ةيطسولاموهفملىعملاسلإا
.نويملاسلإا



-3-
تادرفمفينمكيلايواضرقلاواَّنبلايَتلسلسفيسيئرلاللخلانأيرغ
يغلابلافيرعتلالِّهسيامو،»ملاسلإا«كردمفي،فَّرعُلمافيلب،فيرعتلا
تاناهرلاو،ةيناثةهجنمهتيخيراتو،ةهجنمتياذلاهددعتبجحاذه
.ةثلاثةهجنموحنلااذهلىعهفيرعتبينئماقللةيسايسلا
،ةيسايسبابسلأركبمتقوفينوملسلمامسقنا.دَّحومملاسإكانهسيل
عبارلانرقلافيتلمتكا،اهضعبيفنتبهاذمفيفلاتخلاااذهبَّلصتو
،ينعَزانتماناكالماطلو،ةعيشلاوةَّنسلا،ينيساسلأاملاسلإايرَايتلىإو.يرجهلا
تاثارتودئاقعتجمدتساو،يملاسلإاعذجلانعتعرفتبهاذمكانه
يدوهيلااهنم،يروطابرملإايملاسلإاراطلإافيةحاتمتناك،لوصلأاةددعتم
.»نيافرعلا«و»نياهبرلا«اهنمو...سيرافلاونيانويلاويدنهلااهنمو...يحيسلماو
،نويولع:ينيلالمابوأفوللأاتائبمةيشربلتكاهعبتتو،مويلاةَّيحيهو
نعو،ةلوديأنعو،ملاسإيأنعف.مهيرغونويضابأ،نويليعماسإ،زورد
ًاددعتوًاسابتلالقيلا)ملاسلإا(فَّرعُلما؟اَّنبلانسحانلاومملكتي،نطويأ
.)...نطووةلود(تافِّرعُلمانعًايلخاد
كردُلمةللادنمنولوحتيينيملاسلإاينفلؤلمامومعنأنعًلاضفاذه
هذهراكنإعملب،كلذلىإئراقلاهيبنتنودنمىرخأةللادلىإملاسلإا
ملاسلإالىإةرمو،ةينايمإدئاقعونيدكملاسلإالىإنوليحيةرم.ةيلمعلا
لىإةرمو،ةفاقثوأةراضحكملاسلإالىإةرمو،ةريدق)تناك(ةيركسعةوقك
ملاسإ«صئاصخةسلخنولقنيمهو.ةيعماتجاوةيقلاخأميقكملاسلإا
قباطيلايذلاخيراتلالىعلياعتلماملاسلإاباصننماهولعجيل»خيراتلا
وهامردقب)فيشرلاديجلمادبعةيئانثبسح(»ةلاسرلاملاسإ«لاحب
.يواضرقلاواَّنبلاناخيشلاهيلعملكتيذلاعونلانمهللكشلابيكرت
لاب،اهنيبعماجلاءايشأنمًلاثمؤمًاطيلخملاسلإانوكيسةلصحلمافي
.زييتملاوةنلقعلاوماظن
لاو،ةيلاجستسيلاهنإ»ةيكيكفتلا«ةفقولاهذهماتخفيلوقلاينعتي
،هجراخنمينملسمللتياذلاداقتعلااهيفستلىإديعبوأبيرقنمفدهت
كلتنإلوقلاانضرغ.هلخادنمملاسلإلرخآمهفحاترقالىإلاو
لاو،هللكشلا،لوقعميرغًاملاسإضرعت،تافيرعتلالالب،تافيرعتلا
نمكسماتيلاو،ددحمليقعروتسدوأموهفبمطبضنيلاو،ةيتاذحملام
ردصتاهنإو؛مهحملامنمهحملاميرعتسيو،همسابنوملكتينمةطلسنود
ُّدصتاهنإو،لوقعمقطنمنعلاةيلومشةنميهوكُّلتموةطلسةدارإنع



.قلاطلإاوسيدقتلاةلسوتملئاستلمالقعلابلاطم
يأ،ةيريرقتةروصبلاإفيرعتلللباقيرغملاسلإالعجتاهنأعقاولاو
ملاسلإاسييم،ىرخأةرابعبو.ةيعجرلمامهتطلسوينفِّرعلمالىإةلاحلإاب
اهتيعشرو،ليخادماظنلاباهتاذيهاهنأملعنةيعجرمتاطلسل»ةفيظو«
ةيوهلاوأفيرعتلاهنأيأ.ةموسحميرغواهيفعزانمةماعلاةيملاسلإا
اننإف،ملاسلإاةللادباهيلعفرعتننأنمًلادبو.اهتاذيهاهلةحضاو
.ةزيممةيوهلاواهلةللادلايتلايهو،يهاهتللادبملاسلإالىعفرعتن
،اهلروتسدلاةقلطمةطلسديرتتايعجرلماهذهف.لكشلالاانهنمانمإو
لاقلطلما.اهتاذلاهبلطتيتلاةقلطلماةطلسلايرغهللكشلالاملاسلإاسيلو
لىعملاسلإاعانتمانأعقاولاو.ةروصوأموهفمهدحيلاو،هللكش
يرغةيصخشلاةطلسلازيزعتعمقفاوتلالكقفاوتيهلكشلاوأفيرعتلا
يأ.ةيسايستاماعزوءمالعوخياشمنمملاسلإاةداقلةديقلمايرغوةبقارلما
لماعلافيانوهِّجويلةادهةئمألىإجاتحن.نايغطلاوةيروتاتكدلاعمقفاوتي
ةطلسلسسؤياماذههلعلو.هجوتللًايفاكًلايلدودبيلاملاسلإامادام
ةايحلاليصافتقدأًابلاغستميتلاو،ةشرتنلماءاتفتسلااةيللآوينتفلما
نأشفيريرقتلالىعرداقهنأبطسوتلماملسلمارعشيلا.ةصاخلاوةيمويلا
دعاوقلانمةعومجموأةدعاقكانهنأودبيلاهنلأ،حيحصلاكولسلا
)...يرمضلاموهفم،ةينلانسح،فاصنلإاسحوًلاثملدعلاموهفم(ةدرطلما
دعاوقلابايغو.105هنيدةملاسةلافكلاهيلإدنتسينأوههلنكيميتلا

،ةقلطلماةيصخشلاةطلسلابسانيسيايسلانأشلافيماكينيدلانأشلافي
أوسأنإلوقلا،لباقلماب،لدعلانلمهنإو.اهجازمواهاوهبمكحتيتلا
.صخشلضفأنمًاءوسلقأةدعاق
ةلأسم.ةيسايسةلأسموهانمإوً،اذإةيفرعمةلأسمسيليملاسلإالكشلالا
نأيواضرقلاواَّنبلاملاسإلىعموقيمكحنأشنمو.يرثأتوذوفنوةطلس
وهوأ.هللامسابمهدابعتساومهبيلعتوشربلاضرقلةقحاسةلآنوكي
ينئماقلالىعةلوهمتاورثَّردينأهنأشنم،مَّمعمةيدوبعوأةرخسماظن
.لاحلكلىعمهمكحليدوبعلاعباطلانوركنيموقلاداكيلاو.هيلع
فشرتو،هللامكحهنأمهنوررقييذلامكحلايهةيهللإاةيمكاحلاف
امأ،هللاةعيشربقلطلمامهطابضناوسانلاةيدوبعلىعةضترفلماةموكحلا
تسيلةيمكاحلاةلودلا.مدللحيبمرفكوهفيهللإامهمكحلىعضاترعلاا
نملتقلاعبنيةلوديهلب،ةديسلالودلالكلثملتقتدقةلود
نوئطخيشربكاهاياعرفيرعتنمو،هللامسابةمكاحكتاذلاباهفيرعت



.»نولضي«و
،ةسفانتموةرثانتمتايعجرمانيدلنأينبتنينحةبَّكرمةلكشلماودغتو
فيةنماضلاو.ةقلطمتاملاسإًاعيمجاهنكل،اههبشيًاملاسإاهنملكعنصت
أطخلاوهندلانبةماسأهلوقيامو،باوصلاوهيواضرقلاهلوقيامنأ
رمعوأ،)اهدعبو»ةعجارلما«لبق(لضفروتكدلاهلوقياموأ.سكعلاوأ
خيشلاوأ،106نوسحدمحأخيشلا»نيمالعلا«ةيروسيتفموأ،يركب
في2010ءاتشفيراطملأاَّحشسرفيذلايطوبلاناضمرديعسدمحم
،مويلاققحمعقاوبارطضلاااذهو.107نيويزفلتلسلسمثببةيروس
انتاعمتجمفيةلئاهةيقلاخأوةيعماتجاوةيسايسوةيسفنتاقزتمردصمو
.ةصراعلما
هنأودبييذلارملأا،فيرعتللملاسلإاةيلباقلامقافيتاطلسلاهذهعزانتو
يرغملاسلإاموهفم.نكممطابضنايأنمتاطلسلاكلتتلافناعمقفاوتي
لاةقلطمةيِّرحباهيلعدوعتةروصبهفِّرعتيهو.اهطبضيلاطوبضلما

لابةطلسةيطلستًماظنحنيمروتسدلابايغنإ،اموحنلىع؛اهلطباوض
ةطلسلاولكشلالاينبقيثوطابترلاا.ةصراعلماانتاعمتجمفيطباوض
هنإلوقلاقبسدقلوً.ايسايسيفسعتلاوًايفرعملوقعلمايرغينب،ةيطابتعلاا
.ةوقلايرغب،لوقعلمايرغيأ،هللكشلاامممعتيلا
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.ةلكشمملاسلإااذه...
؟»تلاكشلما«ُّمأ؟ةلكشلماوهله
لىإاهليوحتلجأنماهعمكابتشلاانمصانملاةيساسأةلكشمهنإلقنل
نكل،ًلاعفةلكشلماوهملاسلإانإلوقلانكيمدقلب.لحللةلباقةلأسم
ًامومعنيصراعلمابرعلانحن،لكشتنلايذلايربكلايدحتلاهنأىنعبم
نودنمةروطتمةفاقثلةجتنموةررحتمةيتاذك،ةصاخبمهنمينملسلماو
نأينعتي،لكشانلنوكيكيو،انلكشلاوهملاسلإا.هحتفوهعمكابتشلاا
.108بوغرلماسيسؤلماهلكشتلىعانملكترخآناكمفي.وهلكشتي
ملاسلإا«ةرابعردصتىنعلمااذهب.فياقثلاويموهفلماهلكشتلىعانهملكتن
.لذتبمئيادعوأيمدععزنمنعلا،سييسأتحومطنع»ةلكشلماوه
لعجي،يبلسىنعم،ةلكشلماوهملاسلإاةرابعل،عيشأ،رخآىنعمكانه
،ررحتلاوأ»مدقتلا«لجأنمهنمصلختلايغبنياملكلًافيدرملاسلإا
.ةيسيسأتةيلعافنودنمو،عاصرنودنموةدهاجمنودنمنكل
ً.ايزمرهلايتغاوهنملينلاوهبديدنتلابنايملإافعضأو،نكمأنإفنعلاب



،يويفامويوبخنتيارباخممكحلىعو،ةيلاصئتساةسايسلىعحتفنياذه
نيدباعلانيزمايأسنوتو،مويلاةيروسفيماكةيثيدحتايجولويديإلحتني
ملاسلإانأبينلئاقلادنعةيطارقويمدوأةيررحتةهجوفرعنلا.ليعنب
.يرخلأاىنعلمااذهبةلكشلماوه
نورينممينيملاسلإاكراشتاهنأيركفتلانمةهجولاهذهفيامرطخأو
ملاسلإالعجوأ،ملاسلإالوحزكرمتلاعنصفي»لحلاوهملاسلإا«نأ
مايف،ةماعلااننوؤشفيشاقنلكلةيمازللإازكرلماةطقنهنمفقولماو
فيناكيشرينفرطلانأيأ.ةيسايسلاوةيداصتقلااوةيعماتجلاالئاسلمابيغت
.ةينطولاوةيعماتجلااانتاعاصرينيدت
،ةرابعلل»يروتسد«ىنعبمنكل،ةلكشلماوهملاسلإانأىرنانتهجنم
ماظنلالاورايعملالاًاضيأيأ،لكشلالاةدايسل،برطضمطشرلمساهنأىنعبم
عاصرلانودنمانلًلاومأممدقتلاوررحتلاوللاقتسالامام،ةدعاقلالاو
هنميدالما،فنعلالىإةهجاولمالازتخاكلذكلاو،يدجيبرهتلالا.هعم
قفألىعةلكشلماوهملاسلإاةرابعلةيروتسدلاةغيصلاحتفنت.يزمرلاوأ
.ثياثتجاقفألىعلا،ديدجسييسأت
نأنودنم»لحلاوهملاسلإا«ةديقعضفرننأىرنامفيعنتميلهنإو
لوبقلا.ةرابعللقلطلماىنعلماب»ةلكشلماوهملاسلإا«،اهنيرقواهقابطضفرن
،صراعلمايملاسلإاءماعلا،ديسلالكشلالاةهجاوبم،ةيملاسلإاةلكشلمايدحتب
.ةديدجةدايسوةديدجةيلوقعلمًاجتنمنوكينأنكيماموه
نوركنينولولأا.ءاوسدحلىعمهموصخونويملاسلإاهضفرياماذهو
ةيسايسلاةدايسلا،ةيملاسلإاةدايسلليعوضولمالوفلأانوكرديلاو،ةلكشلما
لانورخلآاو؛نونجلاوفنعلاوفسعتلالىإنوقلزنيف،ةيفرعلماةدايسلاو
ةرذعتمانلاجمفيةماعوةديسةثادحنأنوكرديلاوأ،ةدايسلامهينعت
.ةديدجةفاقثلاو،ةديدجةيلوقعمنوجتنيلاف،ملاسلإاعمعاصرنودنم
اذامو؟كلذنمبرغلاديفتسياذامنكل.برغلابقاحتللاامهحومطصىقأ
.نحنديفتسناذامكنععد؟لماعلاديفتسي
-5-
فيةلداجلمااننكيمرخآقايسفي.دوقعةثلاثذنمفنعلابملاسلإانترقا

،زاوجلاةكلممخيراتلاو،ةيخيراترظنةهجونمنكل.ناترقلاااذهةحص
نوداكينكل،فنعلانوسرايمنممهدحونوملسلماسيل.دكؤمناترقلاا
.مهنيدميمصلىإفنعللمهتسرمامنوبسنينممويلامهدحو
تقبسً.ايئزج؟مويلاهللكشلاملاسلإانأنعًماتحدلوتيفنعلاله



،ةيناثةهجنم.هاركإنودنممعيلالوقعميرغوهامنألىإةراشلإا
فنعيرغبيواضرقلاواَّنبلاتافيرعتفينمضتلماجمانبرلاقيبطترذعتي
كلذضرفنودنم...ةمأوةلودًاضيأنوكينأنيدلاعسيلا.سراق
ءانثتسلاالعجتةيسايسىنبنأ،نويملاسلإاملعيو،ًلاثمملعن.ةوقلاب
ً،ايثاروًاكلمةيروهمجلاوً،ادوبعمًاَّبرلذتبلماميعزلاوً،ائمادئراطلاوً،اروتسد
،ةلود...نيدلانوكيكيمزليامًاضيأاذه.رمتسمفنعنودنميرستلا
عونلانمًايداعًافنعسيل.ركذيءانثتسانودنمنويملاسلإاهررقيمام
ميمصفيناسنلإانعطييرهوجفنعلب،ةطلسلكهسراتمدقيذلا
.قطنملكلقراخوعنتمموهاملبقيكينياسنلإاهنايكوهلقع
يهوأ،اهلىنعملاهنأامإقوفانخياشمفيراعتنأوههلوقديرنام
اننألىعانرصرأاذإف.انلىنعملاف،لقعنودنمنوكننأضيتقت
.دئاقعلاكلتوأ،تافيرعتلاكلتلبقنكيلوهمفنعمزل،نولقاع
.لُّوغتلاهيمسناموهلوهلمافنعلاعمىنعملالاوألكشلالاعماتجاو
ةايحلاقحسي،لوهمو،»ليحتسم«،لوقعميرغ،هللكشلانئاكلوغلا
قرخاهتدارإنعو،تلفنلمااهفنعنعيربعتةلودلالُّوغت.ةلوهسبةيشربلا
صرنةيمزهلاوةقيقحبذكلانأبينبوكنلمااهاياعرمازلإو،نياسنلإالوقعلما
ليقعلاهضرموهباوصنادقفنعيربعتنيدلالُّوغتو...يرقبعهفاتلاو
ينلفاغلَّزعُدضهجولمانعرلأافنعلالثمرهاوظعماتجانإ.قيمعلا
نيشرتنميرخلأامويلافيقارعلافيةاجنلاةديسةسينكةرزجملاثم(
لتقويبنلالوببكُّبرتلاويربكلاعاضرإلثمةيذاهىواتفو،)2010لولأا
،ينسنجلاينبلصفلالجأنماهئانبةداعإوةبعكلامدهوسوامكييم
ةليوطلانوقذلاوةيرصقلالاجرلابايثوءاسنلاباقنلثمةفايقرهاظمو
لايحةيقلاخلأاةيلوؤسمَّلالسسؤتيتلا(ءابرلاوءلاولالثمدئاقعو،ءاثعشلا
لقعفييرطخضرملىعلئلاداهلك...نآرقلليملعلازاجعلإاو)يرغلا
يتلاةيسايسلاوةيقلاخلأاوةيلقعلاةيلوؤسملالاو.نونجوأناهذ.ملاسلإا
شرؤم،اهتهجاومنعنورخلآانوملسلمامجحيو،نوملسماهلًاقفوفصرتي
فنعلاسيرمامنأًاحيحصناكاذإ.رطخلايملاسلإانونجلانمبضرلىع
نألثلمابحيحصهنإفً،اقححيحصوهو،ةلقةروكذلماكىواتفيقلطموأ
وأتاسرمالماكلتةنادإفيماودلالىعتقفخأدق»ءمالعلا«نمةثركلا
،ينملسلمانمةلقيرغلثتملا»ةدعاقلا«،معن.اهليرذجدقنريوطت
»ءمالع«قفخأاذإنكل،»ملاسلإارهوج«نمعبنيلافنعلامعنو
ةنادإريوطتفي،ضترفلمايملاسلإارهوجللنويعشرلانولثملما،ينملسلما



ةيداعلاسانلاةايحلةيداعمرهاوظلاهيفةمجمجَلاةحضاوةمراص
،يداهجلايفلسلارايتلاو»ةدعاقلا«لثم،شربللةلتاقةيسايسمظنلةسسؤمو
يجولومتسبلإاساسلأانعنوردصي،دحاوفيرعملماعفياهلءاكشرمهنلأف
لوؤسميرغ،لماعلافييهللإامكحللةيرظنةخسنايندلافيمكحلا:هسفن
.فيرحلاقيبطتللتاهيجوتوهةَّنسلا»يحو«ونآرقلافيهللاملاكو،هلثم
ينناوقلاوقطنلمادعاوقلا،ةيهللإاةردقلاهجوفيءشيفقيلاماكو
يذلايملاسلإامكحلاهجوفيءشيفقينل،خيراتلاتايرغتلاوقلاخلأا
يرياعموينناوقلاوقلاخلألديحولاساسلأالِّكشيوةلودلامكُحَيوةملأافِّرعي
هملاكفرعيً،ايفرعمهلِّثيم.هللاعيمجلالبقلِّثيميذلاو،ةحيحصلاةفرعلما
لٌصافتم،»ًلادتعم«نكيماهم،ينيملاسلإانمدحألاً.ايسايسهلثميف،هدارمُو
نأبينيملاسلإاةبلاطمهيلعسسأتتيذلايجولومتسبلإارذجلااذهعم
»ةدعاقلا«،هتيضرألىعو.سياسأءشياذه.مهلمكحلاوةدايسلانوكت
لجأنمهزواجتنمصيحملايذلاءشيلاوهو.لاحبةيلقأتسيل
نإ.ينملسلماوملاسلإالماعفي،ةيناسنإ،ةديدجةفاقثوةيحوروىنعمقاثبنا
اذهفيانلققحتينأنكيمفياقثزاجنإمظعأوهنأشلااذهفيًاقاترخا
.109نرقلا
مكحةوق،»ةلود«سييمهنأعقاولا؟لَّوغتيينحنيدلانمىقبياذامو
اهسفندجتتاذلابكلذلاهلعلو.ةداضمةلود،لقعلاواهلمامذلاقلطم
ينبو.ىرخلأايهلوغلىإةبلقنلما،ةئماقلاةلودلاعميعيبطعاصرفي
توتموةفاقثلامطحتتوتاعمتجلماقحسنت،110يننثايَنلوغمادقأ
.نونجلادوسيو...ةسايسلا
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لاو،نويرثكهلداقنيملاسلإالىععينشتعفادلىإروطسلاهذهنكرتلا
سيفنعضألاو،مهنمانأ.مهنايمإومهنيدفيينملسلماحيرجتباهبتاكدعسي
مهافتلاوعماجلإاتارابتعلاسيلنكل.لاحبمهاوتسمقوفوأمهجراخ
لصحينأحَّجريامو.مهفلاوةفرعلماتارابتعالىعبلغتتنأيعماتجلاا
لىإمهافتلابلقنينأمهفلالىعةيحجرلأامهافتلاحنملىعانرباثنإ
.مهفلارحدنيو،رحلايركفتلاولقعللًاقناخًاديقعماجلإاودغيو،بذاكت
تايضتقملىعةيفرظلاةاعارلماتايضتقمبيلغتنأنلآاذنمحضاوو
لب.اننادلبفييعماتجلاامهافتلاعسوتمدخيلاليقعلاررحتلاوةفرعلما
يذلا،نماضتلانملياخلا،قلطلمادقنلانمبضرروهظللاجلماحتفيهنإ
ينملسلماةيناسنإعزنوDemonizationملاسلإاةسلبألىعبأدي



Dehumanization،يركفلاررحتلالئاضفهنيعتقولافيهسفنلًلاحتنم
.111يدقنلاركفلاوةينلاقعلاو
لامهنأانضترفانإمهسفنأينملسلمانعًادجةئيسةركفنِّوكناننأماك
لماعلاعمهلعافتغيصوملاسلإاعضوفيًاحاتفناثركأيركفتلًاغيصنوبلطي
ينيملاسلإالماجتيتلاةاعارلمانإ.هذهكغيصريوطتلنوعسيلاو،صراعلما
نيذلاينقلطلماداقنلاءلاؤهيرغةياهنلافيمدختلا،ينيمكاحلا،ينقلطلما
ثيدحلالماعلافيطارخنلاانوعيطتسيلاينملسلمانأفيمهاوعدصخلتت
نعفكتلايتلاةيهيفستلاتاباتكلاكلتيرغو؛مهنيدبةيحضتلانودنم
ةيررحتةوعدلىعحتفنتنأنودنم،ينملسملليزمرسأرعطقةسرمام
.عفرأةيقلاخأيرياعموميقلىإليحتوأةيناسنإوأ
يتلاتاباتكلانمبضرلااذهدنعًلايلقانهفقوتلابسانلمانملعلو
،اهتاذب.تنترنلإاةكبشفياهراشتنلاًاطيسوتدجوو،دقعوحنذنمترهدزا
عضوتينحةيعشرلانمًاردقزوحتاهنكل.بلاغلافيةهفاتتاباتكلاهذه
،ينيملاسلإامومعاهقلطي،ةينلاقعيرغوةلداعيرغ،ةيفسعتتاديكوتةلابق
وأ،112مجرلامكحنعوأقراسلاديعطقنععفادتيتلاكلتلثم
ولوةدحبضفرتمث،ةأرلمامَّركملاسلإانأدحاوسفَنفيررقتيتلاكلت
ةيصخشلالاوحلأاينناوقليدعتوأ،تاجوزلاددعتدييقتبيركفتلادرجم

»يملعلازاجعلإا«ةديقعلثموأ،ةيهلإرماوأهذهنأةعيرذب،113
،ينيسكرالماوينيلابريللاوينينمالعلادضةيهيفستلاتاباتكلاعبطلابوأ،نآرقلل
عابنمصرقأاهيفحدرلافيينيملاسلإاعابنوكيمالقيتلاتاباتكلا
»هدوفجرف«لتقامهنمو،شرتنلمايرفكتلانعًاضيأًلاضف.مهموصخ
دماحصرنموحرلماماهينجوزقيلطتبضىقاموىفنامهنمو،يصرلما
.سنويلاهتباهتجوزوديزوبأ
هذهلىعةمارغوأباقعةباثبمملاسلإلداضلماهيفستلانإلوقلانكيم
يهو.بصعتلاوةينلاقعلالاوةينانلأافيلثماتتيتلاةيملاسلإاتاسرمالما
.قاطنلاةعساولاةيهاركللةدلولماوةقِّزملمااهليعافمعمراشتنلااةعساو
نإلوقلالب،لاحبملاسلإلداضلماهيفستلاغيوستكلذنمديرنلا
انفضأاذإف.114صراعلمايملاسلإافسعتلاةيضرألىععنتممهدضفوقولا
اذإ.دُعببركأةيعشرملاسلإلداضلماهيفستلازاح،فنعلاويرفكتلااذهلىإ
تادقتعلمنيلاقعلادقنلاينبنوزييممالقينيملاسلإامومعنأًاضيأانفضأ
نوحاتريمهلعللب،لككملاسلإلنياودعلاهيفستلاينبو،ةيملاسإتاسرمامو
نأىَّدبت،هسفنبولسلأابهتهجاومنعنوزجعيلامهنلأثركأيرخلأل



ينسَِّسؤمداهجوةلاسرةبترملىإعفترينأنكيمملاسلإلداضلماهيفستلا
.هبينئماقلارظنفيةديدجةيعشرل
دشلأاغيصللةاكاحموههلاوحأنسحأفي.لاحبكلذكهيفستلاسيل
بناجلىإعاولاضنوهاهئوسأفيو.يملاسلإايركفتلاونيدتلانمًابصعت
يركفتلافييقلاطإجهنوههلاوحأعيمجفيو.ليودلاوليحلمانايغطلا
سيفنلاويعماتجلااانقزتمةيذغتفيينقلطلماينيملاسلإاكراشي،كولسلاو
.فيرعلماو
داضلماهيفستلاوملاسلإابُّلصتنأانلودبي،ةيخيراترظنةهجونمو
لوحتينأروصتُيلاثيحب،ةدحاوةينبفيناطباترمناصرنعملاسلإل
ةيخيراترظنةهجونمو.هلاوزورخلآالوحتنودنملوزيوأماهدحأ
فيلثمتتةيويحةفيظوملاسلإلداضلمايهيفستلابدلأازوحيدقًاضيأ
بدأديلوتوحنعفدلافيابمرو،لِّوغتلماملاسلإلةيكاحمةروصميدقت
لىعةيراجلاةيلوغلاتلاوحتلاويراجلايطاطحنلااباطقتسلااسركي،رياغم
ةيقلاخأوةيركفقافلآسسؤيابمرو،عساوسيايسوفياقثويعماتجاقاطن
.عفرأوعسوأةيدقعو
وأةيهيفست،ةيفاقثتاسرمامفدهتسيهيجوداقتنايلأسيلهنأةصلاخلاو
يرذجلادقنلابوجولىعةيبسنلالخدُينأ،ملاسلإلةداضم،ةيهيفستيرغ
.نأشلااذهفييربكقاترخاقيقحتلةسالماةجاحلاو،يملاسلإانأشلل
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له؟صراعلمايملاسلإانونجلافيوأ،مويلانيدلالُّوغتفيلصلأاامنكلو
ناكلًاحيحصاذهناكول؟اهتاذملاسلإاميلاعتنمعبنيهنألمتحُي
لاةثيدحةرهاظهلُّوغتنألاحلاو.ماودلالىعهللكشلاًلاوغملاسلإا
للاتعادوعيو.115مدقأهجازمللاتعاناكنإوً،ادوقعاهرمعزواجتي
دقاملىإ،هعمهلعافتوصراعلمالماعلافيهعضولىإىرنامفيملاسلإا
،ةيفرعلماوةيسايسلاملاسلإاةدايسلوفألىعةبتترلما،ةدايسلاةمزأىَّمست
.يخيراتلافياقثلاانلاجمفيةديدجةدايسلكشتنودنم
لمتكاينح،نيشرعلانرقلاتانيعبسفيلمتكالُّوحتوهفلُّوغتلاامأ
بيرعلالماعلاذخأينحلاكلذذنم.برغلاوةلودلا:نيرَخآيَنلوغروهظ
لودلاعميدجتةسايسلا.ةيناسنإلالاوةينلاقعلالاوةسايسلالافيقرغي
.لِّوغتلمابرغلاعميدجتةسايسلاو.عوضخلاوةيعبتلاىتحلاو.ةلِّوغتلما
وهف:طشرلااذهلىعبيجي»ملاسلإا«.كلذكعوضخلاوةيعبتلاىتحلاو
يرغوهو،)انئشنإنيلاقعقوف(نيلاقعيرغوهو،)نيد(سيايسيرغ



ًلاقعوةسايسودغينأوههتباجإنثمنكل.)هللالوحزكرمتم(نياسنإ
ةوقلوغلا.ًلاوغسييم،هلكشدقفينأيأ،اهيرغلثمةيشربايجولويديإو
ذخأدقل.)نشويتيتسنُك=(روتسدلاونيوكتلاواهللكشلاةلوهم
وهفنعلا.ةسايسوًلاقعوةلودنوكينألجأنمفنعبطشني»ملاسلإا«
فيليحتسلمااهلحو،)ةلودونيدملاسلإا(ةيؤرلافينماكلافسعتلاجاتن
فنعوًايتاذةضقانتمةديقع،ةوقوةيؤرلُّوغتلانإلقنلوأ.هسفننلآا
.تلفنم
ً.اضيألِّوغتلمانيدلاعميدجتةسايسلا:ةجيتنلا
فيفياقثلاماظنلافيةقيمعةمزألىعتاشرؤملُّوغتلارهاظم.ةفاقثلاو
ةصاخبهنمبيرعلاو،يملاسلإالماعلا،همساملاسلإاهحنيميذلالماعلا
اهتردقلوأانتفاقثلةيليكشتلاةقاطلافيةمزأاهنإ.ملاسلإابهتقلاعةيصوصخل
مظنتيتلاميقلاودعاوقلاوميهافلماونياعلماوءماسلأا،لاكشلأاعنصلىع
.هيفانكرحتهِّجوتوهنسنؤتوعقاولا

نياثلاوأشرعيداحلانرقلانمابمر،ةيمدقةمزلأاهذهناكمإطوشر
ةمدصلا«طيعجماشههَّماسالملىولأامايلأاذنمرهظتتذخأاهنكل،شرع
تلوحتينحنيشرعلانرقلاتانيعبسفيترجفتمث،116»ةيبرغلا
.ةيشحووناودعوماحتقالىإًابلسوًاراقتفااهنوكنمانبةصاخلاةيلكشلالا
.براحلماليوغلالكشلالالىإروعشلاسعتلاينكتسلمالكشلالانموأ
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وهملاسلإاناكوأ،»ملع«نمو»نوك«نملََّكشتملاسلإالماعناك
ملعلابدوصقلما.ةمظنم»لماوع«لىإهبيننمؤلما»ناوكأ«لَّوحيذلا»ملعلا«
يتلا،لاكشلأا،ميهافلماودئاوعلاوميقلاوتلالادلاةلمج،»ةفاقثلا«انه
لاوطو.»مّلعمُ«ونوكسمنياسنإلماعكلكشتيوانلوحنمنوكلااهبمظتني
اذهنمضتدقلو.ةفاقثلاوأ»ملعلا«اذهمساوه»ملاسلإا«ناكنورق
ملاسلإاعمًلايلقوأًايرثكضراعتيامهيفابم،»ثاترلا«لك»ملعِلا«
يحولاباعيتسالىإيمرتدوهجةليصحوهثاترلانأعقاولا.يرايعلما
ةفاقثلايأ،)ةيرذجلاهتيناسنإلا=(هتيهلإعزنامةروصبو،هتنسنأوهليوأتو
ةليصحًاضيأوهو؛ةعونتمةيخيراتةنمزأفيسانلاويحولاينبطيسوك
لكشتييتلاو،اهيفنوشيعييتلاةعونتلماتائيبلاعمينملسلمالعافت
ليكشتفيًاردابمًابطقكانهنأديرن.اهتابلطتمبسحبمهيركفتومهنيد
ةعونتلماةيخيراتلاوةيعماتجلااوةيعيبطلاتائيبلاو،ةهجنميحولا:»ثاترلا«
هطِّسونام،هنمنيدلاذخأناموه)ديلقتلا(ثاترلااذهو.ىرخأةهجنم



.هتطاسوبوهبرعلاإنيدلاعملماعتلاعيطتسنلاام،نيدلاذخلأ
زياتم،ةثادحلا/برغلابَّكرميرثأتتحتيملاسلإالماعلااذهككفتاذإىتح
،ءماعوأسوواخلىإدترانوكلىإو،»ملاسلإاميلاعت«،لصفنم»ملع«لىإ
دَقف،تياذقطنموأماظنلابادغهتاذيملاسلإاملعلا.ةلماشةيلكضىوف
ًلاهؤمدعيلم.ةيفسعتلايواضرقلاواَّنبلاتاريرقترهظتاملىع،هلكش
لىويهكوأضحمءانعكرهظي،يوضوف،تلفتملماعطبضوأميظنتل
اننوكل،»لماعلا«جراخشيعن،لباقلماب.ةقيضتاقاطنلىعلاإ،ةيروعش
ًابارطضاشيعن.يعيبطلاوسيفنلاوسيايسلااننوكمظني»ملع«لىإرقتفن
.ةيساسلأاةيفاقثلاانتمزأاهنإ.ةثلاثلاتايوتسلماهذهلىعًابيهر
فيلكشيلاهنكل.ةلماشلاةمزلأاهذهل»لحلا«نوكينأ»ملاسلإا«لواحي
ةديقعوًاشيجوًاقلاخأوةلودوًانيدملاسلإانوكينأ.اهلساكعنايرغعقاولا
ينبو،ملعلاونيدلاينبو،ةلودلاونيدلاينبزييمتلاضفرينأ...ةفاقثو
فيهجاردناوهمزأتلىعلاإشرؤيلا،ةفئاطلاوةملأاينبو،ةعيشرلاوقلاخلأا
ةنمزلأالثاتموقراوفلاءاحِّماولماشلاطلاتخلااةمزأ.اهلهتيبثتوةمزلأا
رارقتساوزيماتلاضترفيلباقلمابةمزلأانمجورخلا.117ةنكملأايواستو
.ةفاقثلاوعمتجلماضيعتوتاصصختلاروهظوقراوفلا
ةبلاطمنعفسعتلامجني.ةيفاقثلاةمزلألناتلصحمفنعلاوفسعتلاانمإو
ةديقع(لماعللحيحصلاحشرلاراكتحاينعأ،ةيلقعلاةدايسلاعقوبمملاسلإا
مولعلاءوشنلعفباهسرخنأدعب)فسعتلاتايآىمسأ»يملعلازاجعلإا«
هتبلاطمنعفنعلادلوتيو؛ةيناسنلإامولعلاروهظوةثيدحلاةيبيرجتلا
ةيلاولاويعشرلافنعلاةسرمامراكتحاوةملأافيرعتيأ،ةيسايسلاةدايسلاب
ةثيدحلاةيميلقلإاةلودلاروهظلعفبعقولمااذهنعحازنانأدعب،ةماعلا
.118ةنطاولماأدبمو
ينبعمجلاةدارإ.ةيقيفوتلاً،اضيأةشهلااهلولحوةمزلأاتلاصحمنمو
تاقلاعبيترتةداعإانيركفتقفأجراختلظ.»ثيادح«و»يملاسإ«،ينملع
نيدتوً،اصاخًاينايمإًاداقتعايملاسلإا»ملعلا«نوكيثيحب،ماهنيبةدايسلا
.ثيدحلايبيرجتلاملعللةيلقعلاةدايسلا
امببسب،ةينابرقوأةيوحضتةمزأاهنأبةيفاقثلاةمزلأارايرجهينيرفصي
تازيماتلاوقراوفلالاوزو،لكشلالاةلاحيأ،فياقثلاماظنلامزأتهيلإيدؤي
،)راودلأاوعقاولماوتاطلسلاوبتارلمافيتازياتموقراوفةموظنمةفاقثلاو(
دلوتموهو.انيدلنياعمعقاواذه.119عمتجلمافيفنعلاحايدنانم
طبضتيتلا،رايرجةغلبتافلاتخلااوقراوفلا،دعاوقلاوطباوضلالطعتنع



.هدِّيقتوفنعلا
.فياقثوأسياسأعقاوهنإ،ةيسايسةعقاواذهفنعلاسيل
لحلاو.ةيسيسأتلولحيرغاهلسيل.ةيسايسلولحةيساسأةمزلأسيلو
.ينشدتوعاطقنالعفوهسييسأتلا
وأيوحضتلعفًاضيأوهسييسأتلالعفلانإف،عاطقنالعفوهابمو
هتطلسوهلمعبميدقلاماظنلاعطقي.هسفنرايرجرهظأاملىعنيابرق
ةدايسلاو»ملعلا«يوطيهنإلقنلوأً.اديدجًاماظننشديو،هبتارمو
ةيحضتلارملأاضيتقي.120نيديدجةدايسو»ملع«لجأنمينقباسلا
لب،ملاسلإا»حبذ«اذهبجويلا.ديسلالكشلالابوأ،ةيملاسلإاةدايسلاب
.ةلقتسمةيعماتجاةلاكولىإةيسايسلاوةيلقعلاةدايسلانمهتبترمليوحت
.كلذققحتيلمنإةرمتسمةينابرقةمزأفييأ،فنعلاةرئادفيىقبنس
ةيسايسلاهتدايسضفختلمامًائمادءًارغإ»ملاسلإا«سأرعطقىقبيسو
ًادييرستةيماسلاهتيصوصخوملاسلإاقُّوفتمعازمنأِّينبلانمو.ةيفرعلماو
ةديقعانضعبضفريلاو.ريشرلاهذوذشوملاسلإاطاطحنامعازمعمديب
.ملاسلإلةيبلسةيصوصخاوتبثيللاإةيباجيلإاةيصوصخلا
ةمزلأالحلةلواحميملاسلإالُّوغتلا(ةيفاقثلاانتمزلأًايملاسإلحلاماكو
بلاطمينبةيوستلاينعتةيقيفوتلاً.اضيأًايقيفوتلحلا،)ةوقلابةيفاقثلا
تقبساملىعمهافتلاومهفلا،ةسايسلابلاطموةفرعلمابلاطم،ةفلتخم
ينب،)ةيفاقثلاميقلاوراكفلأاينبقفونفسانلاينبقيفوتلاديرن(ةراشلإا
.ةفاقثلاةمزأيذغنو،طلاتخلااشرننوقراوفلابيذناذهب.هاركلإاونيدلا
تاطلسلاوراودلأاوعقاولمافلاتخا،يوينبلازيماتلا(قراوفلالوزتنأذنمو
لوقوهو،ةلودونيدملاسلإانإلوقلا.فنعللبابلاحتفني)...بتارلماو
زاجعلإابلوقلاو.فنعلانمصلختللسيلوفنعللبابوهً،ايجهنميقيفوت
.لقعلاباصتغلاوأفسعتلليأ،ليقعلافنعللبابوهيملعلا
لوحت.لعفماهمًمالعوأةلودمويلانوكينأملاسلإاعسيلاةطاسبب
ةيعيبطمولعةثمنألىوَلأانم.ةيموهفموةيفرظقئاوعكلذنود
اهنملىوَلألو،ناسنلإابولماعلابلضفأةفرعمحيتت،ىوتسلماةعيفرةيناسنإو
ردقبناسنلإاتايناكمإةيقرتلىإتضفأانلوحناكملكفيتاقيبطت
ًلاجساهلمجبمتلكشو،عمتجلماوناسنلإامهفتروطفتايناسنلإاامأ.لهذم
مويلادجوتو.هحماطموهخيراتوهعمتجموهتاذلىعناسنلإاتاداهشل
ددععتمتي،هفرعنيملاسإميظنتيألىعةقوفتمةثيدحةيسايستمايظنت
،ةلادعلاوةاواسلمانموةيرحلانمبركأردقباهلظفيشربلانمبركأ



يرغ،ةصقانتمايظنتدُعبهذهو.نويرثكنوملسماهلثمةماقلإحفاكيو
دادعلأعسوأحافكصرفحيتتاهنكل،زييمتلانمةعونتملاكشأنمةأبرم
أجليانمإو.مهتاردقةيقرتومهتايحعيسوتلجأنمسانلانمبركأ
ةيركفلامهتارايخهيلأتلىإو،ةدناعلماوفيوختلاويرفكتلالىإنويملاسلإا
مهمظُننأاورهظُيكي،ميلسلاسحلاوةهادبلاةرداصملىإيأ،ةيسايسلاو
.لدعلأايه
ةيموهفمقئاوعةلودملاسلإانوكينأنودمهلأاقئاوعلانألىع
حيحصلافيرعتلايه»نيدلافيهاركإلا«ةينآرقلاةرابعلانإ.ةيروضرو
ضىتقا،هاركلإااهساسأهذهو،121ةلودهيفهاركإلااملعجُنإف.نيدلل
زواجتي،)هاركإهلثمكسيلً،اقئافًاهاركإ(هسفنلىعًاقوفتمًاهاركإرملأا
رهوجانهو.قطنلمالىعبلغتلالىإينلمتحمينضترعمةمواقملىعبلغتلا
ناسنلإالقعلباصتغا،لوقلاقبسماكلوقعمللكاهتنااهنإ:ةيلوغلا
لواحتيهينحتاموكحلُّوغتلىعملكتن.عنتمموهامضرفلهنادجوو
ةيروهمجلاوً،ائمادئراطلالعجتًلاثم.فنعلابةيلقعتلاكشملحتنأ
.ةراشلإاتقبساملىعً،انمأفوخلاةزهجأو،ةيثارو
نياسنلإابلقنااذإلاإًانمأفوخلالعجينأهعسيفنعنمامنكل
لعجينأهنكيمقيفوتنمامو.هتيوهتلاحتساوهنايكبلقنايأً،ايلوغ
يننَئاكلنوكينأوأ،ةرئادعبرلماوأ،ةلودملاسلإاوأ،يننمآينفئاخلا
يأ،يننَئاكينبزييمتللليبسلاو.)ةيوهلاأدبمضقن(ًادحاوًماساينفَلتخم
.ماهضعبنعماهعطقوأ،ماهنيبلصفلانودنم،ةيقيفوتلانمصلختلل
.ينمأوتينبيحارجلالصفلالثم،مظنمفنعلعفاذهو
وهلاو،ةيرظنةلأسمسيلةيقيفوتلانمصلختلانأكلذلىعبِّترن
.ةفينعو.ةيسيسأتةيلمعهرودبهنإ.ةيلمعةلأسمىتح
ينتبتربمو.ينفلتخمينمسابنانئاكانيدلرهظيسييسأتلافنعلاةلصحبمو
وأ،ينَّيوسيننَئاكلىعلصحنفًلاوغلتقن.ةدايسلافيتوافتبوأ،ينتفلتخم
.ءايحأنمسترفاامهنطبنمجرختسناننأك.ثركأ
فيةلودلاونيدلا،تانئاكلاينبةدايسلاتاقلاعُّيرغتوأبتارلمافلاتخا
يَنيواستمةلودلاونيدلاسيل.ةيقيفوتلالىعقيرطلاعطقياموه،انقايس
ةدايسلاةلودلل.اهسفنفئاظولالىعناسفانتيلاو،ةدحاوةبترمنملاو
فيهاركإلا(ةيعوطلاوةيادهلانيدللو،)مادعلإابةنايخلابقاعت(هاركلإاو
.)نيدلا
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ةرهاظفي،ةيقيفوتلاوفنعلاوفسعتلا،فياقثلاانماظنةمزأتايربعتكترشت
.ةيرثكءايشألىعةليلقءماسأقلطن.ءماسلأاداصتقا:ةزيممةيملاسإةيبرع
وهفنحنانمساامأ.ءايشلأالكلىعًادحاوًماساقلطنصىقلأالآلمافي
ءشيلكبقارييذلاهللاديحوتوه،ينملسلمانحن،انزييمامو.»ملاسلإا«
.يرعشلأاملاكلابسح،هلنمازلماهرمأبلاإءشيلصحيلاو،ةظحللكفي
لعفلكوءشيلكديعييذلابهذلمااذهانتفاقثفيرطيسهنأمولعمو
ثاترلافيًاتباثًلاغاشناك»مظعلأاهللامسا«نعثحبلانأو.هللالىإ
.يملاسلإافيوصلا
ةيشخنعردصيله؟طبضلاوةرطيسلالىإًاعوزنكلذءاروسملنله
بلصقيضماظنضرفةدارإنع؟سيفنجنشتنع؟لماعلافيعايضلانم
نمو؟ةثركلانمو؟ضىوفلانمفوخلانع؟لئاستلفنمعقاولىع
لهو؟لئابقلاتاعازنوتاعماجلاتاعاصرودارفلأاتاسفانمنم؟ماسقنلاا
ثيدح(للاضةثركلاوحيحصدحاولانأرابتعاو،ةفرعلمافيعماجلإاميكحت
؟كلذنعةلصفنمنوؤش،ةنتفءزجلاو،)ةيجانلاةَّللما
ةعزنلاهذه؟ًاضيأكلذنعةلصفنمةيملاسلإاوةيبرعلاةيعفنلاةعزنلالهو
ابمليلحتلابلقألغشنت.رِّفنتوحيبُت،هركتستونسحتست،مِّرحتوألِّلحت
اهعفانمدييحتيرجي،ةسوردمةرهاظلخادفلاتخلااوددعتلللاخدإوه
.اهتساردلجأنماهمارحواهللاحواهتيعشرو
.ءماسلأاةثركل،ددعتلل،ليلحتللةيتاؤمتسيلًاضيأمويلافورظنأظحلان
،ةصرتخمسرةملك،ةيرحسةفصوسمتلن،سيفنويخيراتقيضفينحن
ليمعلاعزانلا.هيفنحنمامصلاخلل،ماصتعالبح،»ًلاح«ً،ادحاوًماسا
نمفِّرعن،سكعلاب.ةفرعلمالجأنمللحنمالق.اذهانعضوفيبلاغ
.مارحلاوللاحلاو،»يريغتلا«و،ةعفنلمالجأنمو،لمعلالجأ
ماعلامسلااو.ةميظعلاواهتاذدحبةئيستسيل،ةيفاقثصئاصخهذه
انلودبتةطقنانهو.»ملاسلإا«وهصئاصخلاهذهزوحتيتلاةفاقثلل
ًامومعلغشنن.ةفاقث»ملاسلإا«ً:ادجةلمهموًادجةحضاووًادجةمهم
دكؤيً،ابلاغيرايعمانلاغشناو.ةسايسكملاسلإاونيدكملاسلإاينبزييمتلاب
هلسروهللابنايملإا،نيدملاسلإالاحلاعقاوفي.ةسايسلايفنيونيدلا
ءشيلكلبقو،ةمولعمتادابعبمايقلاورخِلآامويلاوهبتكوهتكئلامو
ىعستةعونتمةمظنمةيملاسإتاعماجفيدسجتتةسايسملاسلإاو.ةداهشلا
ةفاقثملاسلإا،كاذواذهيرغنكل.ماعماظنفياهتيملاسإقيقحتءارو
مويلاىمسياملاو،يرايعلماملاسلإادجويلاً،انرقشرعةعبرأاهرمع



ابملاإ،ايندوةلودوًانيدملاسلإاسيلو.اهراطإفيلاإ،»سيايسلاملاسلإا«
.يويندنياسنإخيراتوهابمًاضيأيأ.122»ةيملاسإةراضح«وأةفاقثوه
ًاماظنتازيماتلاهذهرارقتسانودلوحتاميهةيكاردإقئاوعتسيل
لكشتلاو،يملاسلإاماظنلا،قباسماظنللاحنالبً.اديدجًايعماتجاوًايفاقث
.عاطقناوعاصرلعف.سييسأتلعفرهوجلافياذهو.ديدجماظنلسرعتلما

ةيزكرماياضق،صرعلاحاير،ناعدجيمهفدنعدراو،انبلانسح.92
تويرب،شرنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤلما،لىولأاةعبطلا،ةفشاكتاراوحو

.247ص،2002
راد،ةعبارلاةعبطلا،ملاسلإافيةلودلاهقفنم،يواضرقلافسوي.93
»فيسوفحصم«ةيئانثةلسلسلالىإفيضي.9ص،2005ةرهاقلا،قوشرلا

.72ص،هجولًاهجوةينمالعلاوملاسلإا:في
راد،لىولأاةعبطلا،تاهبشدروليصأت،ةسايسلاونيدلا،يواضرقلا.94
.26ص،2007ةرهاقلا،قوشرلا

هطابتراوهانعمسابتلالىإةراشلإلينسوقينبملاسلإاكردمعضأ.95
ملاسلإاعضوبةلصرملألً.اددعصىحتلايتلا،هلةفِّرعُلماتاهجلاب
قحكلتتماهتيعشرلىععمجمُةيعجرمةهجنودنمةوق/ةركفكيخيراتلا
.حيحصلاهفيرعت

هباتك.نيدةسايسلاوةسايساندنعنيدلانأيواضرقلاخيشلاررقي.96
ةيملاسلإاةوحصلاباتكفيررقناكو.81ص،هجولًاهجوةينمالعلاوملاسلإا
؛نيدهيفملعلاوملعملاسلإافينيدلانأيملاسلإاوبيرعلانطولامومهو
ىقبيلهنكل.77ص،2006ةرهاقلا،قوشرلاراد،باتكللةيناثلاةعبطلا
نأودبيو؟»نيدلا«كانهنكيلمنإ؟ًانيدءشيلكناكنإنيدةثم
ميركلادبعبسنيً.اضيأناريإفيةعئاشةسايسلاونيدلاينبةاهمالما

انتسايسوانتسايسينعاننيد«:هلوق»سردمديسلا«هماسنملىإشوسر
تاراعشلاةلمجنمراعشلااذه«نأنياريلإافلؤلماحضويو.»اننيدينع
ةجحبينفلاخلمابضرلةادأمدختسيهنأو،»ةيملاسلإاةيروهمجلااهعفرتيتلا
ةمجرت،نيمالعلانيدلا،شوسر.»ةسايسلانعنيدلالصفبنودانيمهنأ
،2009تويرب،بيرعلاراشتنلااةسسؤم،لىولأاةعبطلا،يجنابقلادمحأ

يتلاةيسايسلافئاظولانعنياريلإامادختسلاافشكياذكهو.110-109ص
حنمولصفلابينلئاقلاميرجت:اهبمايقلاةسايسلاونيدلاديحوتلنكيم
.نيدلالاجرلةيسايسلاةدايقلا

ملاسلإا«نأيواضرقلاخيشلاررقيينحةورذلاةيموهفلمالشفغلبي.97



ةوحصلا،»هغلبنموأهعشرنملاإدحألىإفاضميرغ،ملاسلإاوه
سيلف«:لوقيرخآباتكفيو.76صً،اقباسركذ،...نطولامومهوةيملاسلإا
رخآويويسآملاسإينبزييمتلاًاضفار،»هلكيشرلادحاوملاسإلاإكانه
ثلاثوكيرترخآوبيرعملاسإوأ...يومأرخآويدشارملاسإوأ،يقيرفأ
تازييتمهذهنأخيشلاينبتيلا.حتفنمملاسإوتمزتمملاسإوأ...يدنه
لغتشتلاولماعلالقعتلاهنعليدبلايتلالقعلاططخاهنأو،ةيموهفم
،هقيزتموأملاسلإاقيرفتلةهوبشمتاططخمتسيلو،ةفرعلمااهنودنم
،ملاسلإالىعةرماؤماهتاذةفرعلماتناكاذإلاإاذه.94ص،ةسايسلاونيدلا
ثلاثباتكفيو.نيصراعلماينيملاسلإاقطنمنعدعُبَيلايذلارملأا
يحورملاسإ«:»ملاسلإانمعاونأ«دوجولًاريرقتهلودبيامخيشلاركنتسي
وهملاسلإا«نأمسريو،»سيايسملاسإويعماتجاملاسإويركفملاسإو
وه،هرداصمثيحنموهتاموقمثيحنمو،هرهوجثيحنمملاسلإا
ةلودلاهقفنم،لماشلاملاسلإابملاسلإااذهيمسيو.»ةَّنسلاونآرقلاملاسإ
سيايسلاملاسلإايربعتضفريثيح،89صًاضيأرظنا.9ص...ملاسلإافي
سيل«هنأخيشلارركيًاضيأانهو.ً»ايسايسلاإنوكيلاملاسلإا«نأررقيو
،لولأاملاسلإا«وهو،»هيرغبفاترعالاو،هلكيشرلادحاوملاسإلاإكانه
نم،اهنورقيرخوةملأالايجألضفأهمهفماكملاسلإا.ةَّنسلاونآرقلاملاسإ
ملاسلإلةددعتمهجوأينبزييمتلانأبمزجيو.»ناسحإبمهعبتنموةباحصلا
،»هتيتفتوملاسلإاةئزجتلىعموقت،ملاسلإاموصخاهعضوةطخلقيبطت«وه
خيشلاىري،دانعلادحلىإةيموهفلماراكنإفيًاناعمإو.88ص،هسفنردصلما
يرغميسقت،ينيديرغوهامو،ينيدوهاملىإةايحلانوؤشميسقت«نأ
ملاسلإا،»نياصرنلابرغلانمذوخأم،دروتسمميسقتوهلب،يملاسإ
.45ص،...هجولًاهجوةينمالعلاو

هيفتيضقيذلابيهرلايروسلارمدتنجسماظنبلصفيناك.98
لخادفيمهوىتحسوؤرلاسيَّكنمءانجسلاىقبينأًادحاوًاماع
لقنتيأدنعةدشبسوؤرلاسيَّكنمونويعلابيوصعماونوكينأو،مهعجاهم
يرجتمايف،ً)اصرحمهبونجلىع(ماينمهووأ،نجسلالخادلمتحم
ءانجسلالايح»ًايكيتبوناب«ًاعقومنجسلاةرادإحنيمابم،قوفنممهتبقارم
نجسلا؛ةبقاعلماوةبقارلمافيوكوفليشيمهيلعملكتيذلانجسلابرِّكذي(
ةبقارمحيتييذلاةيروسفيديحولاهلعلو،سينرفميمصتنمةبسانلماب
نأنودنمًلااوطتاونسءرلماضيقيدقكلذلو.)مهقوفنمءانجسلا
وهانمأكف،هيفهجوتيفيكفرعيوأناكلماكلذلًلاكشهنهذفينوكي



ةفرعملالانوكنعو،نملأابةفرعلماطابترانعصىقألاثماذه.ةهاتمفي
دقلو.عايضلاوبعرلابروعشلاثبضرغبممصمماظنصرانعنمًاصرنع
.حاجنايمأكلذفيًاحجانناك

،»لماعلاوصرمفيداهجلاديشترلهتاعجارم«فيلضفروتكدلالوقلىع.99
»رئاظنلاوهابشلأا«باتكفيلصلأافيةدراولاةرابعلالضفروتكدلامدختسي
ضترفياملىإًادنتسم،ةعنتممةيبرعلاةدحولانألىعةنهبرلليطويسلل
.نيدلاإمهعمجيلابعشبرعلانأنمةمدقلمافيهلاقنودلخنبانأ
ناكيذلا»ملاسلإا«لىعكلذقبطنيلافيكنكل،برعلادحوتيلادق
شرعةعبارلاةقلحلا؟هتمأةدحومسابداهجلاعجارمدحألضفروتكدلا
.4/12/2007مويةيتيوكلا»ةديرجلا«ةديرجاهتشرنيتلاتاعجارلمانم

ةَّنسلاباتكلةيدقنةيؤرفلؤمفيةيسيئرلادقنلاةيلآيههذه.100
يركبلادمحمملاسلادبعنملكل،يورعلاهللادبعروتكدللحلاصلإاو
صيخشلايورعلايركفتنايبرغلمانافلؤلماضرعي.ملاعوبدمحمقيدصلاو
لكوملعلكلفيرعتيهةددشتمةيِّنسةيملاسإةديقعلىعيدقنلاو
،ءشيلكفيًائطخمبيرغلماركفلمانادجيف،ميقلالكوةلادعلكويرخ
ةَّنسلالهأءمالع«هبتكءشييأفينَّمضتموًافلسفورعمهيلعدرلاو
فيمولعللةيبرعلارادلانعلىولأاهتعبطفيرداصباتكلا.»ةعماجلاو
.2010،رئازجلافيفلاتخلااتاروشنمنعوتويرب

،هروطتويملاسلإاهقفلاةأشن،قلاحلئاوباتكنأشلااذهفيرظني.101
.120-110صً،اقباسركذ

،هسفنردصلما،قلاحلئاورظني،ملاسلإافيءاضقلاةيخيراتلوح.102
.102-95ص

لوقلايرغةيملاسلإاةلودلاهبغِّوسُياميواضرقلاخيشلادجيلا.103
يذلاصرعلااذه«في»ةلوؤسلماةلودلا«لىإنوكيامجوحأملاسلإانإ
ىنبتتيتلاةلودلا«اهنأبهذهفِّرعيو.»ةيجولويديلإاةلودلاهيفتزرب
ءاضقوعيشرتوةفاقثوميلعتنم،اهساسألىعهلكاهؤانبموقيو،ةركف
ىرنماك،ةيجراخلاةسايسلاوةيلخادلانوؤشلانمكلذيرغلىإ،داصتقاو
ناكو.146ص،ةسايسلاونيدلا،»ةيكاترشلااوةيعويشلاةلودلافيًاحضاوكلذ
ةيكاترشلاانملعجييذلا،زازرلافينم،قباسيثعبرداكلىإدنتسا
ةنَّيعمةيداصتقاةلاحتسيلو،»اههوجوعيمجب،اهلمكأبةايحلانعًايربعت«
لادحاورايت...دحاوءشياهسفنةايحلا«نألىعكلذًاسسؤم،بسحف
هيلإدنتسايواضرقلاناكلوقأ،»انلقعهعترخييذلاميسقتلااذهفرعي



ةلاسرهتعيبطبوهو-هدحوملاسلإلدارياذمالف«ً:اركنتسملءاستيكي
دجاسلمالىعهتلاسرصرقينأ-ةراضحوًاقلاخأوةعيشروةديقع-ةلماش
.73-72ص،؟ةيعشرلامكاحلماو

،ةايحلاةديرج،»هتثادحوصراعلماملاسلإاةيخيراتفي«:يتلاقمرظنت.104
.ةثادحللًاقفولكشتمملاسلإانإلوقتيهو.11/7/2002

،تاباجإوةلئسأ،ةايحوهقف،ماكعدومحمروتكدلاباتكًلاثمرظنا.105
تاباجإ.ةايحلانوؤشىتشفييننمؤمةلئسألىعبلحيتفمُّدريهيفو
فيةمدقملىإرقتفيهباتكنكللوادتلمانمةيناسنإوًاحاتفناثركألجرلا
مام...يرخلاوقحلاوةلادعلاكلذكو،خيراتلاوةيناسنلإاةعيبطلاميهافم
ةددجتموةيحيتفمللةجاحلايقبيبايغلااذه.ةيملاسإًمايقءرلمااهضترفي
ةعبطلا،ةيزلكرداقلادبعوبيطخدمحأدادعإنمباتكلا.لوزتلا
.2007بلح،تلصفراد،لىولأا

قحموه.»همدختلبنيدلادضتسيلةينمالعلا«نإيتفلمالوقي.106
،ةيسايستسيلو،ةينيدوةيركفتارابتعانأفيعنقميرغهنكل،انيأرفي
،هطباورمكحبكلذلبقو،هبصنممكحب.كلذلوقلىإهعفدتاميه
:طبارلارظنيهملاكلوح.ةيللاقتسلالًلااثمسيللجرلا

http://www.aljaml.com/node/16604
اهيفلاق)11/5/2007(»طسولأاقشرلا«ةديرجلهلتاحيصرتكلذكرظنت
كلذكو،»اهعاونأواهتعيبطنومهفيلاةينمالعلانومجاهينممًايرثك«نإ
.»نيدلابمدطصتلايتلاةينمالعلابنمؤن«

ةيرخسهتلانو،هنيحفيةيروسفيًاعساوًلادجيطوبلاملاكراثأ.107
:طبارلارظناً.اضيأةعساو

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/173324
ىنعموةسايسلاةطلسلاوةينيدلاةطلسلافيتلامأت«:نونعلماثحبلا.108

.»يِّنسلاملاسلإالماعفيةنملعلا
ةيلازتخلاانمبضرلملستستةرقفلاهذهنأودبيدق.109

.يجولومتسبلإاقرفلالاةعيرذبةيسايسلاقورفلاراكنإيأ،ةيجولومتسبلإا
بهذتةيداهجةيفلستاباتكلىعءرلماعلَّطيينحهسفنكاردتسلااضرفي
ركبوبألعفاملىعنوينمالعمهنأبينملسلماناوخلإافصودحلىإ
امأ«:لوقي.ةملأااهبرمتسةلحرمرطخأ،شحوتلاةرادإباتكفلؤميجان
وهيذلايقيقحلايملاسلإاعوشرلما[هنوحرطيمهف]ينملسلما[ناوخلإارايت
مهعوشرمهللاخنماوذِّفنيلًايرظنقرولالىع]يداهجلايفلسلاعوشرلما



دعاوقلالىعنفعلامهعوشرماورريمونيمالعلامهعوشرملقوأيعدبلا
،»ةقابرلاتاراعشلاوبوتكلمايرظنلاجهنلماللاخنمبابشلانمةيتحتلا

ملاسلإاتارايتينبةيجولومتسبلإاةدحولانأوههيلإلينمام.3ص
نأنكيمام.اهنيبةلمتحلماةيسايسلاقورفلانمُّدحتةصراعلماسيايسلا
ققحموهاموحنلىعةدايسلاوملاسلإاينبلصفلاوهًايقيقحًاقرافلثيم
ةنوكلماةينطولاةلودلامايف،ةملأاتاديدحتدحأملاسلإارابتعايأ،ايكرتفي
اهديدحتقرعلاونيدلاوسنجلانعرظنلافصربنيواستميننطاومنم
.ديسلا

لىعانفقو،ليئاسرإبًاصوصخًادسجم،برغلالُّوغتانفضأاذإف.110
رظنت.ةنهارلاةبرطضلماانعاضولأحشررفوأميدقتاهنأشنميتلاةيضرلأا
قحلم،»ةينلاقعيرغةلاقم،ةيبرعلاةفاقثلاةمزأوةثلاثلانلايغلا«:يتلاقم
.5/9/2010،فياقثلاراهنلا

ايسلدنلأاتسيلاهنإ«:تاكربميلسةلاقمنأشلااذهفيرظنت.111
هذهبتاكليدقندرو.5/12/2010،فياقثلاراهنلاةديرجقحلم،»عوسي
في،»ةملأاةعاعِّرلادضحيصفلابيدلأا:ةيهاركلاوةيهالما«:ناونعبروطسلا
.9/1/2011،هسفنبرنلما

فيك:هللةيمكاحلا«:ميهاربإرهاطلايروسلانياوخلإاةلاقمرظنت.112
:طبارلالىعةحاتم»؟مجرلاةبوقعضفرلىعؤرجت

http://www.alsafahat.net/blog/?p=29858
كترشميعيشيِّنسضفرنم»نيلانوأملاسإ«عقومهركذامكلذكو
مزعنعةيفحصتامولعمدعبكلذو،ءاضعلأاتربومجرلاتابوقعءاغللإ
نأ«رابتعابكلذو،ىنعلمااذهبنوناقعوشرمةشقانمةيناريلإاةيروهمجلا
:طبارلالىععسوأليصافت.»يريغتلاواهيفليدبتلادودحلا

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=
1218386141953&pagename=Zone-Arabic-Shariah/SRALayout

نودنمينسنجلاينبةاواسلماعمًاعطقنوكينأملاسلإلنكيم.113
ةيعشرلاةقَّقحمةيملاسإتايعجرمتررقاذإملاسلإالىعميضلاخدإ
:ينئيشلىإجاتحياذه.سرعلااذهبو.ةطاسبلاهذهبرملأا.ماهنيبةاواسلما
هاجتابيهللإاملاكلالِّوؤتو،ةهجنمةيخيراتلاأدبملبقت،ةيفرعمةروث
ةيعجرمميقتةيسسؤمةروثًايناثو؛ةيناثةهجنمهتيشرابمنعظفحتلا
ماهنلأنانكممماهنكل،ماسجقاشمنيذهنودنم.ةلقتسمةيملاسإ

.نايروضر



،يرفكتومئاتشوهيفستلكشلىعرهظييذلاتياذلافسعتلا.114
.يملاسلإالكشلالابلصتلمايوينبلافسعتلاو

نامزلكلةحلاصلاكشأكانهسيل.ةيبسنوةيخيراتلكشلاةلأسم.115
صرعلافيلكشلانادقففينعيمملاسلإانإلوقلانكيمنكل.ناكمو
يتلاتائيبللكاذوأردقلااذهبًاقفاومهلكشناكنأدعب،ثيدحلا
وه،تباثلصلأضترفلماءافولاسيلو،لدابتلماليكشتلااذه.هتلَّكشواهلَّكش
ذنمنكل.هتائيبفيًائيبتموهنامزلًاصراعمملاسلإانوكينأنمضيناكام
نإو،ً»احلاصإ«وً»افيرحت«وًلايدعتينعناننإف،لدابتملكشتلىعملكتننأ
نأديرن.هسفنيرغهبشيلايذلاتباثلالصلألرارمتساكهتاذىعو
لصلأالىإاهسفنةبسنةيرهوجلااهتمَس،ةرمتسمةعانصجاتن»ملاسلإا«
لكشلافيىرندق،ةليوطلاةينمزلارظنةهجونمانرظناذإف.يرغتملالا
هنمزهبشيوههبشيلكشباستكانعرخأتينلًاضراعًاعضومويلاملاسلإا

.ملاسلإاخيراتلاوطثودحلانعفكيلمهنأملسناملىعً،اعمنآفي
.100ص،ةيملاسلإاةفاقثلاةمزأ،طيعجماشه.116
.ناكلماونامزلامدعنيوءايشلأاعيمجىواستتهدحوهللاعقومنم.117
.هلمهتدابعوملاسلإلءمالعلاهيلأتفداصنًاضيأانه

فييملاسلإالماعلااهفرعيتلاتايروتاتكدلانأقلاحلئاودقتعي.118
طبضلابيهلب،اهبلقفي»ةعيشرلا«وةيديلقتلاانتفاقثجاتنتسيلانصرع
،هروطتويملاسلإاهقفلاةأشن.ةثادحلاديلىعةفاقثلاهذهمطحتجاتن
نمضتيهنكلً،ايضرعًاحيحصاذهنوكيدق.280-278صً،اقباسركذ
ةطقنلا.ينيملاسلإابلقجهبتنأاهنأشنمةيخيراتلاوةظفاحمايجولويديإ
لماذالمو؟ةثادحلاديلىعةيديلقتلاانتفاقثتمطحتاذالم:يهانهةمهلما
صرانعةداعتساوأاهتداعتساًارذعتمودبياذالمو؟ةثادحلاعمةنوربملعافتت
عقاولافيتناكاهنألىإهلككلذيرشيلاأ؟عساوفنعنودنماهنم
؟دبلأالىإاهتاذراركتيرغءشيلعفنعةزجاعوةدماخ

.124-77ص،سدقلماوفنعلا،رايرج.119
ملعلابينيدلاملعلاطلاتخاةيفاقثلاةمزلأالىعةيفاضلإالئلادلانم.120

كييرملأايصرلمالماعلا،ليوزدمحأةوعدهتراثأامرظنا.ةملكلليبيرجتلا
فيينتفلمالُّخدترظحلىإ،1999ماعءايميكلافيلبونةزئاجبزئافلا
تلااجمنعنيدلاءاصقلإةديدجةوعد«كلذرابتعاو،ةيملعلااياضقلا
نأينحفي،ةايحلااياضقلىعةعيشرلاةيمكاحعطقوترب«هنأو،»ةايحلا
»نوكلااياضقلكوةايحلاوجهنلماوايندلاونيدلاةعيشريهانتعيشر«



ءاهقفعمجمسيئربئان،لييحزلاةبهولصلأايروسلاخيشلابسح
سسألىعًائماقملعلاناكاذإ«هنأررقييذلا،اكيرمأبةيملاسلإاةعيشرلا

أشنم«و.»ةفرعلماوملعلانيد«وهيذلاملاسلإاعممداصتينلف»ةحيحص
،ةدابعدرجمهنألىعنيدلامهفينأبةبلاطماهنأليوزةوعدفيأطخلا
.هسفنلييحزلابسح»ةايحلارومألكلةلماشةعيشروهاننيدو
نأىيرف،ةيملاسلإاثوحبلاعمجموضع،نماثعتفأردمحمروتكدلاامأ
نعءاهقفلاداعبإهيلعبتتريسةيلمعلاروملأانعىوتفلاداعبإب«لوقلا
ةعيشرفيكلذروصتيلاو،تاعمتجلماوسانلاشياعتاياضقفيءاتفلإا
لاأبجيءاهقفلانأبءاعدلاا«نأفيضيو.»عئاشرللةتماخهللااهلعج
ملاسلإاةعيبطعمفىانتيهنلأ؛ضوفرمءاعداةيملعلااياضقلافياوملكتي
.»ناكمونامزلكلًاحلاصهنوكب
لا«اننأ،ءاتفلإلبيورولأاسلجمللماعلاينملأا،ةولاحينسحروتكدلاىريو
ثحبلاةجيتننوكتىوتفلانلأيملعلاثحبلاوىوتفلاينبلصفلاعطتسن
.»ةيضقيأفييملعلا
هءلامز،ايناطيربفيىوتفلاةنجللماعلاينملأا،يخيشلالماسروتكدلادناسيو
،ةيملعلاثوحبللنامأجايسيهةحيحصلاىوتفلا«نأدكؤيو،»ءمالعلا«
دوعياذهفعنلمابىواتفرادصإنولجعتسيدقءاهقفلاضعبدجونإو
:طبارلارظنا.»ءاتفلإاجهنملىعدوعيلاو،مهيلع

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-
Arabic-Shariah/SRALayout&cid=1233567821362

وهو.ملاسلإافيميدقهاركلإاونيدلاينبسابتللاانإلوقلايغبني.121
ماظنلاملاسلإاو،هاركإلالابًافَّرعمنيدلا-ملاسلإاينبانزيماذإلاإلوزيلا
اذإلاإو،»هولتقافهنيدلَّدبنم«ثيدحباهفرعنيتلاةيسايسلاةدايسلاوأ
،ماظنلاملاسلإاوأةيملاسلإاةدايسلامسابترجتاوزغلاوحوتفلانأانلبق
سيلزييمتلااذهنأديب.نيدلسيلوةيروطابرملإنٍابسييسأتلعفاهنأو
لباقلمابزييمتلامدع.عاصرلعف،سييسأتفياقثلعفهرودبهنإً،ايرظنًلاعف
لَّدبنم«ثيدحةحصفيككشتننحنو.ةيفاقثلاانتمزأهوجونمهجو
فِّرعُي،زهاجيهقفلكشهل،»ًايروتسدًاصن«هيفىرنيذلا»هولتقافهنيد
،ةدايسللصاصتخاك»ةينطولاةنايخلا«فِّرعيديدحتلابوأ،ةيملاسلإاةدايسلا
ةيلاولاو،تولماةبوقعو(نيوختلاركتحتةدايسلا.اهلًاباقعتولماددحيو
.)ةماعلا

.122صً،اقباسركذ،ةلودلاموهفم:يورعلاهللادبع.122



ةيقلاخلألساسأكلماعللةيفانلاةيملاسلإا»لا«ـلا
.اهُّلكاهتيوهاهيففثكتتداكت،لماعللةيربك»لا«ةصراعلماةيملاسلإانلعت
.تعاطتسااماهديبو،اهناسلبو،اهبلقبلماعلاركنت
دقماكلماعلاملاسلإالب،صراعلماملاسلإاةصراعلماةيملاسلإابدوصقلماسيل
نيركفموينيكرحوتاكرحتاسرماموكولسويركفتنمهتروصىنبُت
زوفلافيمهيرغلىعنوقوفتيو،ملاسلإافيرعتمويلانوركتحي،ينيملاسإ
لىإحومطلااهزييمً،اعمةيسايسوةلماعةروصهذهو.ةيملاسلإاةيعشرلاب
ضترفياملىعةيقلاخلأاوةينوناقلاوةيعماتجلااوةيسايسلاةايحلاءانبةداعإ
،ليكبهذمةروصفيهتاذملاسلإاليكشتديعتيهو.يملاسإساسأهنأ
هذهةروصلاوً.ايتاذقستمهنأضترفي،ينيد...ويقلاخأوسيايسويعماتجا
يجولويديإوسيايسلٌُّكشت:ةبورعلالىإةيبرعلاةيموقلالثمملاسلإالىإ
ةصاخلاوةيعنُّصلاوةيخيراتلاةفصلاراكنإعم،عونتممئاقديصرلصوصخم
.لصلأاينبوهنيبةماتلاةقباطلماضاترفاعمو،لكشتلااذهل
اهلنضاحلاملاسلإلولماعللةيفانلا»لا«ـلانملكلنأحِّجرننلآاذنمو
يملاسإروعشفيهروذجديمهلعلً،اعمماهيلعًاقباسًلاصأاهيففثكتلماو
وهو.ثيدحلالماعلافيةناهلماوباترغلااب،يننرقنمثركأهرمع،ديدم
،ةيرخلأادوقعلافيةيبرعلاةلتكلالاوحأنُّفعتلعفبةدحدادزاروعش
ماعلاروعشلالعلو.ينيضقنلمانيدقعلافيةيبرغلاةنميهللةحراجلالاكشلأاو
نيدلافيًاينيوكتةيوقلا،يملاسلإانيدتللةيعمجلاةمسلاىَّذغةناهلماب
حلاصإةكرحءوشنلماتحانمو،ديرفتلاصرفنمَّدحو،هتاذيملاسلإا
.ةينيدلاةديقعللرحلاليوأتلاونايملإالىعزِّكرتابمر،يملاسإ
ًايوقًازكرتمثورولمايملاسلإايركفتلافينأفيكشلا،ىرخأةهجنمو
لىعملاكلاحيبُت،لبقتسلماوضراحلالىإةيمؤاشتةرظنو،ضيالماوتاذلالوح
سنجلالىإةيمؤاشتةرظنكلذكهيفو؛123طاطحناوطوقسكخيراتلا
غِّوستو،ةنتفللمئادلادادعتسلااوعشجلاوفنعلاوةيوضوفلابهفصتيشربلا
،لماعلالىعدرمتلارمأِّسريُتيهللإامعدلابةقثلاتناكاذإف.124دادبتسلاا
ًاعباطغبسُينألبقتسلماوضراحلانموناسنلإانممؤاشتلانأشنمنإف
.درمتلااذهلىعًايبلسوًاضفار
ًلاكشذخأيدقصراعلماوثيدحلالماعلالىعضٌاترعاةيملاسلإا»لا«ـلاو
»ةيداهجلاةيفلسلا«رايتو،»ةدعاقلا«ميظنتفيلثمتيوٍحنلىعً،ايفنع
داكيلا،هلاهراكنتساىتحوأ،فنعلاةسرمامنعاهعانتمانكل.ةماعب
ةدعاقلا«نأبيرلامانيبو.ةمساحلاوةيربكلااهءلاءشيفيُّسيم



،نياسللاهيفنةدعاقنمقيضأديلابلماعلايفنلةيملاسلإا»ةيعماتجلاا
ىوقأيفنلالىإليلمانإف،يبلقلايفنلاةدعاقنمدعبقيضأهذهو
بيلاسلأافلاتخاءاروامفيو.هيلعلابقلإاولماعلالوبقلىإليلمانميرثكب
.ةيمهلأاةدودحموةيرغصةيملاسلإاتارايتلاينبقراوفلاودبت،تابرنلاو
ملاسلإاويمسرلاملاسلإاو،نياوخلإاملاسلإاوةدعاقلاملاسإوبياهولاملاسلإاف
ضفرفيةكيشرودبتتاعيونتلاهذهعيمج،يعيشلاوهنميِّنسلا،ضراعلما
فقاومءانبهسفنلىعحرطيلافيبعشلاملاسلإاامأ.هيفنةدارإولماعلا
هعجارتو.ةلماعلاتاملاسلإامامأمويلاعجاترملاحةيألىعوهو،لماعلانم
تانيعبسرخاوأذنم»ةيملاسلإاةوحصلا«ىمسيالممهلأاةيصاخلانوكيدق
.نيشرعلانرقلا
»ملاسلإا«ينبعطاقتلاةحاسمنإلوقلازواجتلانمسيل،ةلصحلمافيو
مهينملسلمانملماعلانولبقينمَثركأنإوً،ادجةقيضلماعلالوبقينبو
حيتييذلاعقولماوهمويلاملاسلإا.ملاسلإابمهسفنأفيرعتلىإًلايملقلأا
.هعمةعيطقلاولماعلالىعضاترعلاا،هيرغنودنمولب،هيرغنمثركأ
هنأرعشلماعلالبِقاذإً.امومعحاترميرغوطخاسصراعلمايملاسلإايرمضلا
.هتاداعموأ،لماعلاةمصاخملىإقاسناهنيدبمزتلانِإو،هنيدلٍّفيويرغ
نمًاقتشملماعلاضفرناكاذإامددصبًائيشلوقننأانيلعنوكيسو
لماعللًاضفربسانتةغيصفيلكشتيملاسلإا:سكعلاوأ،هتاذملاسلإا
هجولاوهلماعلايفننأظحلاناننكل.ةينيديرغ،ىرخأعفاودهكِّرحت
.ىنرسماك،ةيملاسلإاتاذلالوحزكرمتللرخلآا
نأيرغً.ايئدبملماعلانولبقيينملسمنيركفموينفقثمدوجوفيكشلا
نييرخلأايمسن.نوضفارلامهةيعشرثركلأاملاسلإافيرعتةطلسيزئاح
نولولأامايف،ملاسلإلمهموهفمقاستلابركأًامماتهانولوي،ينيقاستا
ءلاؤهنم.لماعلاوملاسلإاينبماجسنلااوأقفاوتلامهلابلغشي،نويماجسنا
صرنورورحشدمحمواَّنبلالماجلاثمأنمدتيم،عونتمفيطنييرخلأا
نوكرأدمحمويرباجلادباعدمحموفيشرلاديجلمادبعلىإديزوبأدماح
لىإبرقأمهنإلب،طقفةنميهلاعقومنعنيديعباوسيلمهنكل.مهيرغو
.مهنيدفيينمهَتم
٭٭٭٭٭٭٭
،»ملاسإلا«وفلاتخاوةيرخآكطقفهيفنتلالماعللةيفانلاةيملاسلإا»لا«ـلاو
.صرعكوأ،ثيدحنمزككلذكلب،ىرخأتاسايسونايدأوتافاقثكوأ
ةايحللءًادع،مهتيملاسإبهذتمعميدرطبسانتبو،نويملاسلإاضرعي



،صراعلمالماعلافيهليرظنلانلآا-لماعلافي-ةايحللًاضفرو،ةصراعلما
بيلاسألايحةدومةيأنورهظُيلامهو.هتاذيملاسلإاخيراتلافيلاو
اهيف)يبسنلا(ءاسنلاللاقتساواهتايحطانمأواهقاوذأوةثيدحلاةايحلا
ًاردانًلااثم،لباقلماب،نوضرعي.اهتراضحواهنونفواهتافسلفو،يدالمااهنارمعو
لياثمضٍاملىإةدوعلانوديري.ضيالماةدارإهيمسننأبسانيدقالم
ةلثمأمهسفنأنمنولعجي.هنعماصرنلاانمنمزلاعنمو،هيفةماقلإاو
مهتغلفيو،مهماسجأ»ةسايس«ومهتفايقفي.ةدوعلاهذهلىعةيح
ًلااثمهنوضترفيامةاكاحمنودمعتي،مهنيبامفيمهتلاماعتفيو،مهقطنو
ضراحلاودبيسلاثلمااذهلةينمزلاةطقنلانمو.حيحصلاملاسلإلًاينمزلا
.»ةيلهاج«ً.ارفكوةنايخ
بسانتتةجردبو،ةيملاسلإايفنت،ةصراعمكهيفنوةيرخآكلماعلايفنلىإو
فيةايحك،»ايند«ـكلماعلا،ضترفلماتياذلااهقاستاوأاهتيبهذمعمًاضيأ
نوكيدقايندللءًادعنوصراعلمانويملاسلإاضرعي.اهسأربةئماقلماعلااذه
تولمالىإًازايحنالباقلمابنوضرعي.هتاذملاسلإاخيراتفيقوبسميرغ
اهبىفتحلماسأرلاعطقدهاشم.مهيرغتومومهمهتوم،هلًلااهستساو
يمتنت،ةصاخب2006و2005يمَاع،»ةدعاقلا«يدهاجمديلىعقارعلافي
نمةعومجم،تولماةفاقثبةيرخلأاتاونسلافيفصوُاملىإةرادجب
هراوجبشيعتوتولمانأشنمليعُتيتلاةايحلاطانمأوميقلاوتاكولسلا
.125لتقتستولتقتو،ةيداعلااهبلاطموةايحلايردزتو،اهيلإهبذتجتو
.ينسحتلاوحلاصلإللباقيرغسييم،هانمهفمافيك،لماعلل»لا«لوقدرجبمو
حلاصإةوقتسيلةصراعلماةيملاسلإا.هحلصتكيلماعلابفترعتنأيغبني
ً.ايرهوجةِّيرخاهسفنوً،ايرهوجًادسافلماعلابرتعت،يرمدتةوقاهنإ.ةيلماع
نمءشييألىإجاتحيلايذلاقلطلمااهلاثملىعلماعلاليكشتديرت
نوعجاريينحلصُلمانأنمضتتيتلاحلاصلإاةركفعمضراعتماذهو.هجراخ
نملماعلانوؤشحلاصإلىعنولمعيمهمايفمهءاطخأنوحلصُيومهسفنأ
حلصُتو،هيلإويبسنلافينكست،ةيلدجةيلمعحلاصلإانأوأ،مهلوح
.اهلبقهتروصلىعىقبيلاف،حلاصلإاةيلمعءانثأهسفنحلاصلاموهفم
ًايخيرات،هحلاصلثم،هداسفنكينإو،ًلاعفدسافصراعلمالماعلانألاحلاو
،لماعلاداسف،ةطقنلاهذهفيً.اتباثوًاقلطموًايرهوجلاً،ايرغتموًايبسنو
بسنتدقىرخأةيركفوةيسايستارايتنمثركأقحلىعنويملاسلإا
ًايئاهنًارايعمةصراعلمابرغلاتمايظنتفيىرتو،»ةثادحلا«لىإاهسفن
نعفكتلايذلاقيمعلاضقانتلاتارايتلاهذهينبتتلا.يلماعلاحلاصلل



نأىرتلااهنكل،)قحلىعكلذفييهو(لماعلاةدحوررقت:هيفعوقولا
اذهلةنادإ،لماعلانمنحنو،)اهريرقتنعفكتلايهو(انعاضوأسؤب
نأامإفً.ادبأكلذكانسل،لاحلاو.ينسئابلانيديحولاانكولىتح،لماعلا
هنأوأ،نويملاسلإالعفياموحنلىعةعزانلمابريدجوهو،لداعيرغلماعلا
ةفصلانإ.هئاودلأًاجلاع»ةثادحلا«ةيكزتلًايلاتىنعملاو،دَّحوميرغ
عبنت،يرخلأانرقلاعبرفيةيبرعلاةيثادحلل،ةيعجرلالوقنلايك،ةظفاحلما
لبً،اروجدادزيلماعلُّثتملىإاهتوعدنمةصاخب،طبضلابانهنم
نمماهتميقلمعلكوركفلكبستكي،لىعأًلاثملماعلااذهاهرابتعاو
ةياهن«نمبضربيدقنلايرغاهميلستلب.هعمقباطتلالىإيعسلا
هنإ.سيايسملاستسانمثركأاذه.صراعلمابرغلافيةدسجم،»خيراتلا
لاإسيلهلعلوً.اضيأًايفاقثوًايركفميقعو.نيلاقعيرغولياثتماكلسم
ةئبعتللاهتاذسيركتو،ةيملاسلإلءادعللةيثادحلاملاستسلارخلآاهجولا
ًلاماكثيادحلالاثلمانوكينأيغبنيةئبعتلالجأنم.اهدضلاضنلاو
نإ.126ناكملإاردقةيملاسلإاةسلبأيرجتنأو،دقنلاقوفوًادحومو
جردنتكلذلو.ينيملاسلإادضلاإً،ايرهوجةيعاصريرغةيبرعلاةيثادحلا
فيةطلسلابخنططخفيو،ةنميهلماةيبرغلاةوقلاططخفيةلوهسب
.يفئاطلافيظوتلالايحةيتاذةعانميأكلتملا،كلذقوفو.اننادلب
يرغلماعلىعقحلمامهدرتمً.اقمعلقيلاضقانتفينوعقاونويملاسلإا
مهيفننإمث.مهيركفتاهركنييتلالماعلااذهةدحوهتاذوهدِّكؤيلداع
ًالماعنومواقيمهمانيبو.انلقماكهحلاصلإًلااجمكتريلالماعللقلطلما
لاو،ةيرحلانوركنيمهنإفً،ايررحتًاحافك»ًايعوضوم«نوسرمايف،لداعيرغ
لاو،لماعلانمجورخلانوعيطتسيلامهذإو.127ًايررحتًاركفنوكليم
فينعلاويمدعلامهضفرنإف،هحلاصإلىعلمعلاوهبطوشرلمالوبقلا
حلاصةيناكمإبمهميلستدوقيلاو.هداسفوهدادبتساةمقافمفيًايلمعمهسي
هثركأويلماعلاداسفلادشألىإلاإ،»ضرلأالىعهللاةكلمم«،قلطميلماع
ً.افسعت
٭٭٭٭٭٭٭
.ةصراعلماةيملاسلإالماعلاةيؤرفيدحاوسياسأنكرلماعللةيملاسلإا»لا«ـلا
،تاذلالوحطرفلمازكرمتلاوهةيؤرلاهذههيلعفقتيذلارخلآانكرلا
فيدقنلاوةيبسنللناكملا.ةيملاسلإاتاذللةشرابموةقلطم»معن«وأ
.عنتممتياذلادقنلاكلذل.تاذلانعةفاسملا.لماعلالىإةرظنلاهذه
.ضحميفنوهيأ،لماعللقلطمدقنلاكلذل،لماعلانعةيهانتملاةفاسلماو



عاضوأفيسيايسوسيفنللاقتساةماعدنوكتنأنكيمةيملاسلإاةيزكرلما
لماعللداعمليازعنافقولمسسؤتنأنكيماهنكل.ةصراعلماانعاضوأكةيعافد
نألمتحيام.ةصراعلماىبركلاانتلاكشمنمةدحاوسملنانهً.اضيأ
لا،ةيثادحلا،لماعلابانلصينألمتحيامو.لماعلانعانلزعيانللاقتسانمضي
طارخنلااوللاقتسلاافيك.سيايسلاويركفلا،انللاقتسابمماتهانىدأضرعي
؟تاذلايفنلىإيدؤيلالماعلايفنجراخعقومنملهو؟لماعلافي
.ةيبرعلاةفاقثلاوملاسلإايعنلًايباجيإًاهجوىرنلا،عبطلاب
زاتملماهعقولمً،اساسأبرغلادضةهجومةيملاسلإا»لا«ـلانأموهفلمانمو
ًاجرحثركلأاةيرخلآاينبعمجيهنلأصوصخلاب.128صراعلمالماعلافي
ًايخيراتًافرظاهنوكزوِاجُتيتلامّتلأاةصراعلماينبو)انلثم»ةيباتك«هلوصأ(
ةيويندلاينبو،»ةثادحلا«ً:ابيرغًاينمزًافيرعتاهسفنفِّرعُتةراضحودغتل
ًلالاقتساهذهرهظلاةرادإرابتعالىإءماسللرهظلاةرادإنمتَّقرتيتلا
فيةظفلاوً،امودةققحلماةيلماعلاةنميهلاينبو،ةيدوجوةعاجشوةيرحو
،رابكتساوأ،ةيلايبرمإعوننميرباعتةيملاسلإامدختستدقوً.ابلاغاهتيناودع
هذهنألاإ،برغلافصوفي،ةيدالماوأ،»ةيدوهيلاةيبيلصلاةرماؤلما«وأ
.ةيربكلا،ةدحاولاةيملاسلإا»لا«ـللةددعتمتاسيسأتدرجم
،ةسايسلابابنمولو،لاباذًاصرحيدبتلاةصراعلماةيملاسلإانألىع
يهف،»برغلا«نع،نابايلاوأايسوروأ،ًلاثمينصلاوأدنهلازييتملىع
لومشبيأ،اهفادهأواهتديقعباهسفنفيرعتلضفتو،ةسايسلاضفرت
»معن«نمقلطنتنأمتحلمانم،زِّيتُمةسايسباهفيرعتلىع،»اهئلا«
.بسحفةطوشرم»لا«ـباهجزتمدق،لماعللةيئدبم
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.لماعللةيملاسلإا»لا«ـللًايقطنميننَكمميَنلآمنمدحاويرغةثمسيل
قباطيكيملاسلإايرغتوهنياثلاو،ملاسلإاقباطيللماعلايريغتوه،لولأا
.لماعلا
نعلصفنم،ذٍاهحومطيرغسيللماعلاةدايقلىإينيملاسإعلطتنأيرغ
نأنكيملايذلارملأا،ًلائاهًافنعضيتقيهقيقحتو،ةيعقاوتانكممةيأ
ةيملاسلإلتققحتنإف.ةيوسةيناسنإرظنةهجوةيأنمًابوغرمنوكي
ًاعيرمًاراقفإولماعلالىعةثراككلذناك،ةيلماعةرطيسامةروصبةصراعلما
.هل
نأضترفيلماتحااذه؟لماعلاقفاويكيملاسلإايريغتلماتحانعاذماف
ةسماحلامهكراشنلااننكل.نويقاستلااوأ،نويبهذلمانويثادحلاهلسمحتي



ًالماعنأدقتعيىتحًايملاسإوأًانمؤمءرلمانوكينأمزليلا،ًلاوأ.ينببسل
لماعوه،129ةيسايسايجولويديإلىإدتراملاسإبوأ،ملاسلإانودنم
لككلماعللةكبرمةصراعلماةيملاسلإاتناكنإوىتحً،ايقلاخأوًايفاقث،رقفأ
يرغًائيشلعفتداكتلاعقاولافيتناكنإىتحو؛هتاذينملسلمالماعلو
نإىتحو؛ةيويندلاتاعاصرلافيةطرخنمةيسايسايجولويديإلىإملاسلإادر
باعلأبنمؤنلاً.اساسأوًلاوأًانيدملاسلإارابتعاضفرينملوأًاضيأتناك
لاو.نسحأوه،ناكمافيكونلآاوانه،لقأًاملاسإنأىرتيتلاةفخلا
ةقباطمنمهمهفنيذلاىنعلماوهو،خيراتلافيملاسلإانابوذفيىرن
.ةيرحلاوعونتلانمو،تانكملمانملماعلاديصرينغُيام،لماعللملاسلإا
ًايفنهيفنيملاسإناكولىتح،هيفبوذيلاملاسإلىإجاتحمهتاذلماعلا
ً.اضيأبوغرميرغًاضحم
،لوقلاقبسماكةيضرْمُلاحفيسيلصراعلمالماعلانأرخلآاببسلاو
ملاسلاوةاواسلماوةلادعلاوةيرحلاةهجنمةيرفوتاروصقضرعيوهو
،لماعللفاشمسلبلًلاماحسيلملاسلإا.ًلاعفبوغرمهيريغتنأو،ماترحلااو
نمءزجفنعللهحونجوةنهارلاهتاجلاتخانكل،عطقلاب»لحلا«وهسيل
تسيلىبركةلكشمةثمله(طقفهلةيتاذةلكشمتسيلو،ةيلماعةلكشم
ثايرمللنيصراعمةثروَكو.ةروكذلماتاروصقلابلصتتةلكشم،)؟مويلاةيلماع
ينعأً،اعملماعلاوملاسلإايريغتنآفيوهبوغرلمانأضترفن،يملاسلإا
ديزمهاجتابلماعلاحلاصإلىإعُّلطتقايسفييملاسلإاحلاصلإاةيلمعجاردإ
يرغًاعمةيئدبموةعجانايجيتاترساىرنلالب.ةَّوخلأاوةيرحلاوةلادعلانم
.130جودزلماحلاصلإااذه
نمًايئاقلتًاقاثبناقثبنتلالماعللةيفانلاةيملاسلإا»لا«ـلانأعقاولاو
لاحنعةدلوتماهنألىإلينم.ماودلالىعهسفنلهباشميدبأملاسإ
مولعمو.ةدشبنياودعويزييتمهنإلقنلمنإ،لداعيرغلاحوهو،لماعلا
ةوقغارففرعيبيرعلالاجلماناكتقوتدعصةفينعلاةيملاسلإانأ
فيبلصلاهاسرملماعلايفندجي.نيشرعلانرقلاتانيعبسفيىنعمغارفو
ةنوكسم،ةيلوطبةيملاسإةليخماهنم.نآفيةثيدحوةيخيراتبابسلأملاسلإا
مْتُيلابصراعمروعشًاساسأاهنمنْكل.ةيلماعلاةدايسلاوحتفلاةبرجتب
.نيدلافيوضيالمافيدنسلاسماتلالىإعفديام،دنسلىإراقتفلااو
نأعيطتسيلاملاسلإا.خيراتلاقوفًازفقنوكينأاذهنأشنمنأيرغ
ضهنتةلاعفتاسايسساسأوأ،مويلالماعفيخوسرلاقاثيمنوكي
لىإاهداعأمويلاًايسايسانتاعمتجمملاسلإاداساذإ.ينملسلماتاعمتجبم



لعفبةطاسبباذه.دوسيامردقبءارولالىإلعفلاباهديعيوهو.ءارولا
،ةروطتموةفلتخمعماتجلااوةفرعلماوةطلسللجذانمدَّلويلماعيخيراتلُّوحت
انمإو.لوحتلااذهلينقَباسميقماظنوةفرعمماظننزتخيملاسلإانلأو
نمدبلاو،ةيلماعلاتلاوحتلاعملعافتيلملاسلإاحلاصإنمدبلاكلذل
.ةلادعثركأنوكيللماعلاحلاصإ
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قباطيلملاسلإايريغت؟نيروكذلماينيساسلأانيرَايخلايرغًلاعفةثمسيلأنكل
؟ملاسلإاقفاويللماعلايريغتوألماعلا
فياقثلاىوتسلمالىعلماعلل»لا«ينبعمجلا:ثلاثرايخةثمنأعقاولا
تاودلأا:131ةيزاهجلاةثادحلاىوتسملىع»معن«و،يقلاخلأاوسيفنلاو
ًاضيأميهافلمانميرثكولب،ينناوقلانميرثكو،مكحلاةزهجأوايجولونكتلاو

ةلودلا،ةيدوعسلاةصاخب،ةيبرعلادلابلافيرئاسلارايخلاوهاذهو.132
.همسابملكتتنأرتاوتيو،هيلعاهتيعشرميقتيتلاو،ملاسلإادوهلمةنضاحلا
ةثادحلاتاضقانتلةصلاخةليصح،انيأرفي،يه»ةدعاقلا«ةمظنمنأديب
ً،ايماصفوًايزاهتناًلاماعتلماعلاوبرغلاعملماعتتيتلاهذهةيزاهجلا
ةزهجلأاىوتسملىعماهلبقتو،ةفاقثلاونياعلماىوتسملىعماهضفترف
اهئدابلمةيفوتناكمالقةيبرغلاةثادحلانأكلذفياهدعاسي.تايدالماو
.133ملاسلإابو،»طسولأاقشرلا«وبرعلالماعبرملأاقلعتيينحةنلعلما
ءادعلايِّذغتنأ،ةصاخبجيلخلافي،ةيبرعلاةطلسلابخنتلَّضفدقلو
مهنبكلهتستوً،ايسايسةلذبمهلعضختيهمانيب،134ًايفاقثبرغلل
اهسفنفِّرعتةيعماتجلااةئبعتلاوةيعشرلاتاياغلجأنميهو.هتاجاتن
نوتمللًاحاتفناثركأتاءارقعيجشتلىعةرداقيرغاهسفندجتف،ملاسلإاب
.ةينيدلا
قفاويكيلماعلايريغتنإ:جودزمكاردلإبيجتسياذهثلاثلارايخلا
ماصفلا.بوغرميرغلماعلامئلايكيملاسلإايريغتنإو،نكمميرغملاسلإا
عانتملااو(هميقوهيناعمضفرو،هتاجتنموهتاودأفيلماعلاةكراشم:لحلاوه
نإ.)صراعلمالماعلاباعيتسافيمهستةفرعموميقوناعمريوطتنع
.ليصلأااهماصفليلسوةيبرعلاةيزاهجلاةثادحلانباوهندلانبةماسأ
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ةقفاولمالجأنملماعللقلطميريغتنعفلتخمرايخةثمهنأنععفادن
ةيملاسلإا»لا«ـلاليوحتً:ايلماعهلوبقلجأنمملاسلإايريغتنعو،هيلع
لىإيجراخلالماعلايفننملوحتلايأ.ةيقلاخلأاويرمضللساسألىإ



ةيلوأ»لا«نودنمةيقلاخأكانهسيلف.ليخادلالماعللددجتمسيسأت
نإو،ئيدبمفقوتنودنمهتشرابموألماعلاذخأنععنتتم»لا«،لماعلل
»معن«ـبًماتحجزتتميهفً.اقلطموًادرجمًايفنكلذكهيفنتلاتناك
ديكأتلابحلصتلافلماعللةقلطم»معن«امأً.ايمرحتولتتةحابإب،ةطوشرم
نمو،135ةفرعلماوةسايسلاسسأتتلا»معن«ـلالىع.ةيقلاخأةيلأًاساسأ
نملعجتيتلا،ثيدحلاركفلاتارايتنإفكلذل.136قلاخلأالىوَأباب
مغر،شربلاُّمعت،ةلاعفةيقلاخأسيسأتلةمءلاملقأ،اهلئاضفسأرةيخيراتلا
ةثادحلاتلاضعمىدحإهذه.ةلمتحلماةيسايسلاوةيلمعلاوةيرظنلااهتءافك
هروهظدعبًاركابصرتنلماملاسلإانإفًاضيأكلذل.اهبركأنكتلمنإ،ىبركلا
ةدايسلاهيفهلنيدتلماعليكشتفيحجنيذلايأ،خيراتلاحسرملىع
ًاقستمًايقلاخأًابهذمرِّوطيلمً،اعبطمعنهللوقيلٍماع،ةيزمرلاوةيسايسلا
لماعلافيطابضنلاانإنلآاذنملوقنسو.تياذلاطابضنلاانملىعأةجردو
هجاتحيامنإو،لماعلالىعةرطيسلالىإنونجلماحومطلانعليدبلاوه
بياجيإليدبك،ناسنلإا،»يرغصلالماعلا«حتفةداعإوهنوصراعلمانوملسلما
.يربكلالماعلاوزغعوشرمنع
فيةيقلاخلألديحولاساسلأاوه،ةماعبنيدلاوأ،ملاسلإانأينعنلاو
ئيدبميفنفياهساسأسيرُتةيقلاخلأانأوههينعنام.هيرغوأانعمتجم
يفندقعنينأو.137صراعلماملاسلإاةرفوبهضرعييذلاعونلانم،لماعلل
ملاسلإانوكينأوأ،مويلاعقاووهاموحنلىع،ملاسلإالىعلماعلا
ةقاطلاهذهبعافتنلاابوجولززعمببسوه،ةلئاهضاترعاةقاطردصم
:ةيملاسلإانوتلمافيةرفاوتمةيقلاخلأاسسأنأةصاخب.ةيقلاخلأاءانبل
ةَّوخلأاو،ءوسلابةراَّملأاسفنلاطبضو،تاوهشلاةعباتمنععانتملاابوجو
،ضرلأانارمعو،ةمحرلاو،ناودعلاضفرو،برلاو،يرغللناسحلإاو،هللافي
نيزاوموركنلماوفورعلماوشرلاويرخلاميهافمنعًلاضف،باسحلامويو
تقولافيوهيذلاىوقتلاموهفمنعصوصخلابًلاضف،تائيسلاوتانسحلا
دكيلمنكل.138يملاسلإاقلخلازكرموأةيملاسلإاةيقلاخلأاةنماضهسفن
ةيعيشرتلاةبراقلماوهقفلاةرطيسببسبسسلأااذهلىعمهمءشيبَُْني
.»مارحلاوللاحلاملع«و
ةلباقيرغةيطارقتسرأًاقلاخأسسؤتفةايحللةيوشتنلا»معن«ـلاامأ
سانألىعقوفتلما.قوفتلما،»رقشلأاشحولا«وأنامربوسلاقلاخأ.ميمعتلل
باجعإلعلو.تولمالىعوةايحلانحملىعوأ،هسفنلىعسيلو،نيرخآ
وأةايحلل»معن«لىإهُّدرمةيبرعلا»ةيطارقتسرلاازئارغلا«هاعدابمهشتين



دسجلابملاسلإافاترعانماهصلختسانيالملأافوسليفلانوكيدق،اهلديكوت
نمابمرو،139»ةيسلدنلأاةايحللبذهلماوردانلاىنغلا«نمو،هقوقحو
.ةقعاصلاةيملاسلإاحوتفلافيةلثمتماهآرهلعليتلا»ةوقلاةدارإ«
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حرطيفطعنممامأفقيهنلأةيقلاخلأاساسأديدجتلىإجاتحيملاسلإا
بيجتستنألماعللةيفانلاةقلطلما»لا«ـلاعسيلا،ةيربكتايدحتهيلع
نمًاضوفرمنابوذلاناكالمو.اهلةجلاعمًايملاسإلماعلايريغتلثيملاو،اهل
»معن«ـلاتناكالميأً،اضيألماعللًارقِفمُناكالمو،ةيملاسإرظنةهجو
ةصراعلماةيملاسلإايفنلاةقاطرماثتسانإف،اهرودبةضوفرمةطوشرلمايرغ
لىعاهحرطييتلاتايدحتلللىثلماةباجتسلاانوكيدقةقستمةيقلاخأءانبل
ةمزأ«وأيملاسلإاباترغلااجلاعينأهنأشنمف.صراعلمالماعلاملاسلإا
لاف،لماعلاناطيتساينملسمللحيتتةروصبةصراعلما»يملاسلإايرمضلا
.ماصفللنوملستسيلاو.هضيوقتوهلحلىعنولمعيلاو،هيفنوللحتي
حلاصإةيلمعهوجونمهجوىرنامفيوهةيملاسلإا»لا«ـلاحلاصإو
لابقلإاويرمضلاوةيقلاخلأالوحزكرمتمملاسإةبوغرلمااهتلصحم،هتاذملاسلإا
فيانلاو،هقفلاوةعيشرلالوحزكرمتلماصراعلماملاسلإانعًلايدبلماعلالىع
شيمهتلىإتضفأةعيشرلاةيزكرمنأعقاولافً.ايمدعوًاقلطمًايفنلماعلل
،لئاسلماوبساحلمايرمضلالحمةيناربهاونورماوأللاحإوأ،ةيقلاخلأا
،ةطلسلاوةسايسلارمأميخضتلىإرخآبناجنمتضفأو.»ةماَّوللاسفنلا«
ولو.ةيسايسةيملاسإاهنأبةصراعلماةيملاسلإافصوًاماتمغوسييذلارملأا
نمناكل،ينطابلالماعلاونايملإاوةيقلاخلأابًلااغشناثركأةيملاسلإاتناك
لكشتينأو،يجراخلالماعلاوةسايسلاةرادلىإلقأبذجنتنألمتحلما
.فنعلاوراثئتسلاالىإًاعوزنلقأةروصبةسايسلافياهلخدت
ةينبم،ةيقلاخأةيملاسإسكعلابرمثتنأةيملاسلإا»لا«ـلاحلاصإنأشنمو
يهاركلإااهدعبوأ،ةسايسلااهيفشمهتت،ةعيشرلالانايملإاةيزكرملىع

»ملاكلاملع«وةديقعلااياضقببركأًلااغشناضيتقياذهلعلو.140
.ةعيشرلاوهقفلابلقأو،ةفسلفلاو
لىعيقلاخلأاملاسلإاينبنينأنكيُم،لاثتماوعنمةيقلاخأنمًلادبو
لحيةيناربةعيشرنمًلادبلقنلوأ.تياذطابضناويعوطعانتماةيقلاخأ
لكهيتفتسي»ميلسبلق«نوكتيابمر،صيخشلايرمضلالحماهيفيتفلما
لىعيأ،ىتفتسُْيميلسبلقلىعملاكلاو.141ًاعيمجهنوؤشفيئرما
ةرانتساوةفرعلماشرنوميلعتلاوةفاقثلافيفيظوتلاضيتقي،142يرمضلا



لب،اهدحوةيملأاعيدوتلىإوبصيلايربكفياقثعوشرماذه.ناهذلأا
.ينفقثم،نييرنتسم،رودصلايحشرنمًاعيمجسانلانوكينألىإعلطتيو
.ماعلايقلاخلأايقترلالىعوةماعلاةرانتسلاالىعسسأتتةيطارقويمدلا
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عاطتساينح2001لوليأ11فيهتورذلماعلايريغتليملاسلإاعوشرلماغلب
فيبركلأارودلاتاذمظعلأاةوقلازومرضعبميطحتلماعللةٌافننويملاسإ
نآرقلانمفرعنًايهلإًاباقعلوهلمادهشلماكلذققح.مويلالماعليكشت
وجنيلاوضرلأالىعتيأينافوط،ةدلبرِّمدُتصرصرحٌير:هلةديدعرئاظن
،يهلإرمأباهوفترمُاهيفقسَفىرقيرمدت،ينحلاصلاهللادابعيرغهنم
رحبلاقابطإ،يننَمؤلماهيوبأًاقهِرمبرُكيامدنعرجُفَْيفوسهنلألفطلُْتق
نونجميصرنعنايك«ـبءلاتبلااوأ»كنلروميتلاسرإ«،هدونجونوعرفلىع
رانفيدولخلا،ةنمزلأالكةياهنفيو.فافجلاوألزلازلا،143»شئاط
يذلايمانوستراصعإيهللإاباقعلابابنمو.»ةراجحلاوسانلااهدوقو«
اهنملعلو،144يواضرقلاخيشلالوقلىعةيسنجلاةحايسلابقاعي
،مادصلثمهفاتةيغاطهمكحيقارعلىعشوبجروجكنعرأرابجطيلست
.ةئيبلاتلاكشموةئبولأااهنمابمرو
ةعيبطلاىوقلسوتي،ماخلدع:يهللإالدعلاققحتهذهباقعلافانصأ
وأةيناسنلإاةايحلافيدصتقيلاو،»يعيبطلا«،نياويحلاناسنلإااهيفابم
َّلضناسنلإةماصرلاةغلابلىوأةيبرت،»سييسأت«لدعوهً.امومعةايحلا
فانصأ.هدبعتستو،ماخلالىولأاهتيرحهنمخلست،هاوقبَّترغاوهليبس
.جئاتنلابوفيرعتلابً،ايرذجةيناسنإلاهذهةعورلماةيهللإاتابوقعلا
ةلادعلا.ةيناسنإةلادعلىعملاكلانكمأنأذنمً،اضيأيرايعلماىنعلمابو
ً،اردانًائيشاهبرتعتاهنلأ،ةيناسنلإاةايحلافيةدصتقم،ةققدم،ةبساحهذه
هنمراثكلإانكيم،ًلاوذبمً،ايرفوًائيش:هللاينعفيهيلعودبتدقالمًافلاخ
.دهجنودنموًايروف
نأ.باقعلافيهللالئاسوسانلالسوتينأرورغلاةورذولدعلالاةورذ
رظنةهجونم.بلطيهنأضترفُياماوذفنيوهاوتسمفيمهسفنأاوعضي
اومزلينأسانلالىع.145رورغلاوروجفلاينعاذه،ةيناسنلإاهللاططخ
}ىرَخُْأرَزْوِةٌرَزِاوَرُزَِتلاَوَ{:مهساقملىعلدعباومزتليو،انهمهدودح
}اعًيمِجَسَاَّنلالََتَقاََّنَمأكََفضِرَْلأافيِدٍاسََفوَْأسٍفَْنِيْرغَبِاسًفَْنلََتَقنمَ{و
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لماعلليملاسلإايفنلاغلب،2001ماعنميفيرخلامويلاكاذحابصفي
يأنمبٌاجيإ،هتدحنمففخيوهلِّدعيف،هجزايملاًابلسفَّشكتو،هتورذ
موقتاذهلىع؛ملاسلإاجراخحلاصلاو،حلاصلماعلافيءشيلا.عون
.ةيمدعلاوفنعلاموقيماهيلعو.صراعلمايملاسلإابصعتلاوةيسجنرلا
ةيعماتجلااةايحلاوملاسلإاينب»دكنلاماصفلا«زواجتلىإعلطتلاحتفدقل
لماعلااهيفغرمتييتلاةيلهاجللةمسكبطقديسهصَّخشدقو،ةيسايسلاو
نياودعوفينعضفر:دكنأماصفلبابلاحتف،147لككلماعلاويملاسلإا
.اهتاذانتاعمتجلمو،لماعلل
نويكيرملأااهيلعدر،سفنللًاهيلأتكلتةماسأخيشلاةيلمعتنعامردقبو
ينلتاق،قارعلااولتحامث،ناتسناغفألىعًايميحجًلاوهاوُّبص.لباقمهُّلأتب
ًماساةيناغفلأامهبرحلىعاوقلطأدقلو.فوللأاتائملتقبمينببستمو
دعباوعضاوتو.ةيئاهنلالاوأ»ةقلطلماةلادعلا«:ةفيثكةينيدءادصأبًلاَّمحم
بهذممسابًانُّميت،»عيوترلاوةمدصلا«:ةيقارعلابرحلااوُّمسفكلذ
.ةيبرحلامهمولعفيفورعميجيتاترسا
ضفارلاملاسلإالاحنعةلوثمأ2001لوليأ11ثدححلصي،هتفاثكطرفل
نمًابنذمزييملاً،اييرمدتًلاكشلماعلاضفرذخأدقل.لماعللفيانلاوأ
نويملاسلإالماعلاةافُنىَّدبتو.148هساسأنمةيلوؤسلماأدبمركنُيو،ءيرب

لعفبو.لماعلانعاهلاصفناردقبيرقلااهطيحمنعةلصفنم،ةيذؤممذاشر
اوضرعتو،لماعلاوصرعلانعينملسلماباترغاقَّمعتفياطعنلااثدحلاكلذ
مهرودصىفشُتنألدب،ةًيروتومورأثللًاشطعتمهتداز،ةيفاضإنحلم
.مهليلغيوتريو
ديزموأ،ملاسلإاعمقباطتلانمديزمهاجتابسيلنكل،لماعلايرغتدقل
أوسألماعلاراص.ماهنيبفيانتلانمديزموحنلب،ينملسلمامهفنم
.149مهدحوينملسمللسيلوةيناسنلإل
،ثدحلاةلطب،ةصاخب»ةيداهجلاةيفلسلا«ةغيصب،ةصراعلماةيملاسلإاتناك
لاتيذلالماعلاروهدتفيلمأتلانعً،ايقلاخأوًايركف،ةبئاغتناكاهنألاإ
عئاقولاباهلخرؤي«هنلأو،هيفةلوطبلارودفيةكراشماهنلأاذه.ثدحلا
ةزجاعيهف.هيفاهروضحطرفلةبئاغتناك.150»راكفلأابلاةيلعافلابو
،طاطحنلاااذهفي»ءاضيب«يدايأاهلنلأطحنيلماعةلءاسمودقننع
ئفاكتو،هفرطتعمبسانتتةجردب.هطاطحناهجوأضعبكلذكاهنلأو
لودةعينص،ةصاخب»ةدعاقلا«و،يداهجلايفلسلاملاسلإاودبي،هفرطت
نوكيينحو.151نيدلةءارقونيدنعيربعتوهمامثركأتارباخمو



جروجلىعضاترعلااميقتسيفيكف،هيطاطسفوندلانبةماسأملاسلإا
!؟ةطرفلماةيكيرملأاهتيزكرموشوب
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ةيملاسلإا»لا«ـلااهزوحتيتلاةلئاهلاةقاطللنكيمفيك:وهمويلالاؤسلا
،نوملسلمااهجاتحي،ةيقلاخلأًابلصًاساسأنوكتلةييرمدتةقاطنملوحتتنأ
؟هذهةيقلاخلأللمتحلمانومضلماوهامو؟لماعلايثرتنأنكيمو
برغلاامأ.مهسفنأينملسلمايرغهزاجنإدحلأنكيملانأشاذه،ةيادب
ًارايعمهتاذرُّوصتوهبُّصعتكلذساسأفيو.ةلكشلمانمءزجوهفتاذلاب
ًاشرابمًايحلاصإًارودبعلينأدارأماثيحو.لماعلافيرونوحلاصلكل
فيثركأو،ناتسناغفأفيلاحلانهبرياموحنلىع،ميمعداسففيبَّبست
نمةموعدمةثرةلثمأرهظتاموحنلىعو،2003ماعهللاتحادعبقارعلا
برغللنكيمةدعاسمصىقأ.152هثيدحتوأملاسلإاريوطتلةيبرغتاهج
ءلابلا،اهيفوهبَّبستةبعصتافلمةجلاعمفيمهسينأيهاهيمدقت
ينيحلاصلإلبسنأفورظديلوتفيمهسُيابمراذه.ةصاخبميقلمالييئاسرلإا
نيزاومةئيهتديدحتلابو.مهتفاقثومهنيدحلاصإلجأنمبرعلاوينيملاسلإا
.ينيملاسلإلمامثركأحلاصلإلةيتاومانتاعمتجمفيةيلحمىوق
انلققحتتلمامةدعاسمنوكتنأنكيملاىوقنيزاومةيأنأديب
ملاسلإالىعلاغتشلااغِّوسُياميه،»ةفاقثلالمع«فيىبركةزفقنحن
ةبِّذهم،تاذللةيفانلالىإلماعللةيفانلا»لا«ـلابلقلىعلِّوعُن.هتعزانمو
تاذلايفنو.ةصراعلماانتاذولب،ىفنلماهدحولماعلاسيل.اهلةطباضوأ
نطوتن،ديدجلماععنصفيةمهاسمللانلهؤيدقاموهً،ايلاتً،اعملماعلاو
،ةقباطلماويفنلافوسليفلوقيناكاموحنلىع،انتيبفيانمأكهيف
ىفنلماوةبرغلابانيلعمكحوهفهدحولماعلايفنفيرارمتسلااامأ.لغيه
.اهنمخلسنننأبةريدجةفينعةبوطعمتاذبقاصتللااو،هجراخ
يفنلىإعمجننأ،ًلاايجأقرغتسيدق،ةيقشلا»انئلا«ـبريدجلوحتلهنإ
.تاذلايفنلماعلا
-7-
لاحبتسيل،ةيقلاخلألسيسأتكتاذلايفنوأ،انتاذلةهَّجوم»لا«تسيل
لىإ»لا«ـلاهذهبءاقترلااطشريهلب،لماعللةهجوم»لا«نعًلايدب
لماعلليملاسلإايفنللنكيم.لماعلاررحتفيكراشموأً،ايلماعرِّرحمىوتسم
،لماعللهنيعبلُّكشتيأنمةددجتمررحتةقاطردصمًاضيأنوكينأ
ًمايظعًايئدبمًاديصرهنملعجيام،هيلعةرمتسلمايرمضلاةروثلًاساسأو



لالماعلايفننأو،لماعلانمءزجتاذلانأُّينبت:ينطشربنكل.ةيرحلل
بلقنالاإو،ةيخيراتلااهتاققحتيفنيأ،تاذلايفننودنمميقتسي
ديدجلماعلجأنملمعلافيًاعميَنيفنلاجاردإمث؛ًاييرمدتوًايمدعًلامع
فيطرخنيلاو،ةئمادةيلهأبرحلاحشيعيلالماع.ةفلتخمةيرثكتاوذو
ةردابموًامادقإثركأةدرمتمتاوذو،تيايحلاهطيحلمةرمدمىرخأبرح
.صقنلاومثلإابروعشلالىإينكتستلا،ةلادعو
،تاذلليمدعلاوقلطلمايفنلانعررحلماليدبلاًاضيأيهكلت»لا«ـلاو
فيةبغرلاو،هتاداعموأملاسلإاهيفستفيًايجولويديإلثمتياموحنلىع
سسؤينأنكيميذلاةيملاسلإاتاذلايفن.هوحموأهنمصلختلا
اهضوهنبسياسأمازتلالىعينبم،تاذلالجأنميفنوهةيقلاخلأل
دنعهدجناموحنلىع،قلطلما،رخلآايفنلا.ةيراضحلاوةيناسنلإااهترادجو
نألصحييذلاو،...قباسشماهفيمهضعبءماسأانركذ،ينبولقمينيداهج
فيةيصرنعوةينييمثركلأاتارايتلاودئاقعلالايحعونخلاثتمالىإدنتسي
تاذلاتناكاذإف.ماترحايأبًاريدجسيل،سكاعمءشيوه،صراعلمابرغلا
لماعلايرمدتبددهت،ةيذاهةيغاطًاتاذلماعللضحميفنلىعينبنتيتلا
لماعللقلطملاثتمالىعينبنتيتلاتاذلانإف،هيريغتفيةكراشلمالدب
ً.ائيشهلفيضتلاو،هتاذلماعلااهجاتحيلا،ةروخنمةقحسنمتاذيه
روعسمءادعبملاسلإادرفتيتلاةقلطلما»لا«ـلاهذهنأظحلاندق
مزتلتوأ،ةيهاركلابجوتاهنوكفيلماعللةيفانلاةيملاسلإا»لا«ـلاكراشت
،هيتغيصنميأفي.ةيفلسلا»ءابرلاوءلاولا«ةديقعنماهبصاخبضرب
اذهف،ةيهاركلابجوننأامأ،نياسنإاذه،هركننأ.ماتطاطحنااذه
.ةيمرج
ساسألىإلماعللةيملاسلإا»لا«ـلاليوحتلىعلمعلاينعتيماكنكل
اذه.تياذدقنلىإملاسلإلةيداعلما»لا«ـلاليوحتًاضيأينعتي،ةيقلاخلأل
لاصتلااو،ةرمقلطلمالاصفنلاانعةفلتخمتاذلابولماعلابةقلاعبلطتي
لىإو،ةلاحفيةوادعوضفرلىإلوحتيدقنلا.ةرمقلطلماقاصتللااوأ
لكشتلىإ.ةبسانم»ةيدقنةفاسم«لىإجاتحن.ةلاحفيدقنلاوةلماجم
.لماعلاوتاذللو،لماعلافيتاذللديدج

رظني،نمزلانمهمؤاشتويملاسلإايخيراتلايعولاءاقشلوح.123
ةعبطلا،ملاسلإافيسيايسلاوينيدلاةيلدجفيثحب،ةنحلما،ناعدجيمهف
.319-312ص،1989نماع،عيزوتلاوشرنللقوشرلاراد،لىولأا

ةيكللما،ةمظعلازيزعرظني،ناسنلإالىإةئماشتلماةرظنلاصوصخبو.124



،ةينثولاوةيحيسلماوةيملاسلإامكحلاةمظنأفيسدقلماوةطلسلا،ةيملاسلإا
.162-161ص،2008قشمد،سمدقراد،لىولأاةعبطلا،نسحناندعةمجرت

،شحوتلاةرادإباتكةفاقثلاهذهلشهدمجذونملجأنمرظني.125
ةرادإباتكلالوانتي.يجانركبوبأفيلأت،ةملأااهبرمتسةلحرمرطخأ
رايهنلااو.)5ص(ةيروطابرمإوأةلودرايهنارثإاهيفةطلسلايتلاقطانلما
.فلؤلماهمسابقطنييذلايداهجلايركفتلارظنةهجونمبوغرماذه
بتاكلااهبثدحتييتلاةيحيشرتلاهبشةدوبرلاوهباتكلافيشهدلماو
قلطلماينقيلاسيلاهيفلصلأالعلو.ينيملاسلإاططخوبرحلاوداهجلانع
ةيلكلااهيناعمءلاجواهحوضوبقلطلماينقيلالب،هتاذدحبةديقعلاب
،»ةعيشرلا«يهاهنمةيقيبطتةيسايسايجولونكتقاقتشامثنمو،ةيئزجلاو
نأفلؤلماعيطتسيكلذلو.مهيلعةرطيسلاوشربلالىعضبقلااهنمضرغلا
لجرلاً.ابرتخمًاعقاوفصيهنأك»ةملأااهبرمتسةلحرمرطخأ«لىعملكتي
ةحاتماهاري،حوضولاوقدصلاةِقلطملىوأتامدقمنميرجيسامطبنتسي
قلطم،يركفتلاقستم،نهذلافياصدُعبوهو.ةيوبنلاةَّنسلاونآرقلافي
.بعرم.تايصوتلاينقت،نايملإا

سيلو(ًايوهامًاطبرميقي،ةثادحلليجولويديإلُّكشتةيثادحلا.126
ةيعماتجلاامولعلا(ةيفرعلمااهتاقاطصلقيو،برغلاينبواهنيب)ًايخيرات
ةيوبعتضارغلأ)ةيرحلاو،سانلاينبةيرهوجلاةاواسلما(ةيقلاخلأاو)ةفسلفلاو
نوعزوتيبرعلاينيثادحلانألىع.»ملاسلإا«دضًاساسأةهجومةيلمعو
قاستابنولولأامتهي.ينحتفنمينيماجسناوينيبهذمينيقاستالىإمهرودب
ًلاكذخؤي،لماكتمٌّلكاهنأديكأتلانعنوفكيلاو،تياذلاةيثادحلاةديقعلا
نومتهيفنويماجسنلااامأ.ةيحطسلاديدشليمأتحرطاذهو.ًلاككترُيوأ
ينيماجسنلاالىإبرقأعقوتنماكمهو.انتفاقثوانتاعمتجمثيدحتب
ءادعلااولدابتنإو،ينتهجلالاكنمنويقاستلااهباشتيمايف.ينيملاسلإا
.ديدشلا

مرحيرفكماظنةيطارقويمدلاناونعبمولزرداقلادبعلصنفي.127
ملاسلإافيدجوتلا«فلؤلمالوقي،اهيلإةوعدلاوأاهقيبطتوأاهذخأ
داقتعلااةيرحنأحوضوبررقيو.»قرلانمديبعلاريرحتةيرحلاإ،ةيرح
ةماعلاتايرحلاهذه«،ةيصخشلاةيرحلاوكلمتلاةيرحويأرلاةيرحو
هلاعفأعيمجفيديقمملسلماف،ملاسلإافيةدوجوميرغةعبرلأااهعاونأب
بزحتاروشنمنمصنلا.»لعفيأفيًارحسيلو،ةيعشرلاماكحلأاب
:طبارلالىعحاتموهو،يملاسلإاريرحتلا
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مسابنوقطانةثمسيل،ةهجنم،نكل.ملاسلإامسابًاقطانسيلمولز
سكاعمفقوميأرقتفيةيناثةهجنمو.سيسؤلماهفعضمكحبملاسلإا
فيلثمتينأاذهلنكيم.هيلعفقيبلصيجولومتسبإساسألىإلمتحم
ىنعمدافنتسالاو،نيدللةيناسنلإاةفصلاو،لماعلليبسنلاللاقتسلاارارقإ
.ةديدجتاءارقلةيهانتملالاهتيلباقيأ،يهللإاملاكلا

ليتم،نيدلالوحةزكرمتملماعلالىإةيملاسلإاةرظنلانلأًاضيأنكل.128
لىإىرتبابلااذهنميهو.اهنايدأبةيشربلاتاعماجلافيرعتلىإ
نأاذهاهروصتاهلدكؤيهلعلو.»باتكلالهأ«ـلثيروكثيدحلابرغلا
عاصر«لىعو،»ةيحيسمةيدوهيةفاقث«لىعملاكلانممويلاثركيبرغلا
نعًلاضفاذهً.ايئاقلتنويملاسلإااهنعردصييتلاةركفلا،»تاراضحلا
يفلسلارايتلاً،اضيأنويملاسلإااهقنتعييتلالماعلالىإةيبرحلاةرظنلا
داكتيتلاةيلماعلاةلتكلاوهو،برغلافيدجتيتلاو،ةصاخبيداهجلا
ً.ايعيبطًماصخ،مويلابرحلاركتحت

ركفلما،ناغياششويرادبسحصراعلماملاسلإازييمدادتراوهو.129
ةهجاومفيةيديلقتلاتاراضحلا؟ةينيدلاةروثلاامهباتكفينياريلإاسينرفلا
ةروثلاىوتحملكيه«ينيدلاثورولماةجلدأنإناغياشلوقي.ةثادحلا
.36ص،»ةينيدلا

ضفرتاهنلأيأ،تاذلابكلذلةميقعةيملاسلإلةيثادحلاةمصاخم.130
ِّينعُيجودزلماحلاصلإالعلو.لماعلانماننوكباهرارقإعملماعلايريغت
لماعلافيفياقثلاوسيايسلاددجتلاتارايتوتاكرحلدعاولاوبوغرلماهجوتلا
.مويلابيرعلا

لىعخيراتلاوةلاسرلاينبملاسلإاهباتكفيفيشرلاديجلمادبعملكتي.131
فيروصتلمالىعلأالثلمابظافتحلاا«ًامومعيِّنسلايملاسلإاركفلادايتعا
.»ليمعلاىوتسلمافيهنعةديعبلالولحلاىتشلوبقويرظنلاىوتسلما
فنعلابلاإماهنمجرخملاو،قاستلاامدعوةيجاودزلاالىإلخدماذهو
هتاذملاسلإانمجورخلاوأ)»روصتلمالىعلأالثلما«ةيضرألىعقاستا(
.69صً،اقباسركذفيشرلاباتك.)ةيلمعلالولحلاىوتسملىعقاستا(

ةيلعفقوقحنودنمينناوقلاو،ةيحمهفةيلعافنودنمميهافلما.132
نودنمةيجولونكتلاتاودلأالثماهلثم،داوميه،اهنومضملكشت
.اهجاتنإتايلعاف

»قشرلا«لايحًايئادعًافقوماهتاذدحبةثادحلانطبتستله.133



ةثادحلاينبًايوهامًاطبارتميقييذلارايتلادنعديكأاذه؟»ملاسلإا«و
،ةطاسبب.ةيحيسمةيدوهيةفاقثببرغلافيرعتلىإحنجييذلاو،برغلاو
ًاضيأيهف،ةيدوهيوةيحيسمًاضيأيأً،ايوهامةيبرغةثادحلاتناكاذإ
.ةثادحلاحلاصإًامازلناكًاحيحصاذهناكنإفً.ايوهامملاسلإلةيداعم
راهظإو،برغلاوةثادحلاينبيوهالماطباترلاكفوهانريدقتفيكلذلوأو
.هتيضرعوهزاوجًايلاتو،هتيخيرات

ً،ايوهامًاعباطهيلعيفضتفً،اساسأاهيفةينيدلاةزهجلأاهبلفكتت.134
،ةيررحتوةيموقةيضرألىعبرغلانمفقولماسسأتثيحقشرمللًافلاخ
ةينيدلاةزهجلأارودلىعينفقثلماوةيسايسلابازحلأاوفحصلارودقوفتيو
نمهلىنعملاامفي،يقشرمبرغوبرغينبزييمتلا.هترولبوهغوصفي
.يفلسلا،يجيلخلاملاسلإارظنةهجو

لعجتوهطبضتوهمظنت،لغيهةرابعب»شرابلمايعقاولا«يفنتةفرعلما.135
نكل.ةعضولمادعبأدبتةيعضولاو،لوأًايفنولتت»معن«ـلاً.اعوضومهنم
فييفنلاضىعتينأنودنمموقتلاةيقلاخلأانإلوقننأحصيدق
يرمضلانكل،ىطعلمايفنيفراعلالقعلا.بساحميرمضةروصفيناسنلإا

»يعيبطلادرفلا«و»ةيعيبطلاةلاحلا«يفنتةسايسلاو.يفنهرهوجفي
.ةلودلاونيدلماعمتجلماونطاولماءانبلنايغطلاو

يأ،رئاغصلاواياندلانعهٍانوهابملقعلاوهةيبرعلافيىهنلا.136
.يرمضك

ضفرلاليَكشينبيربكفلاتخالىع،لىولأاةيحيسلماهتضرعتناكو.137
هنعرادنمبياحسناو،ةرملماعلالىعلبقمويماحتقا:يحيسلماويملاسلإا
.ةرم

،1997تويرب،ديدجلاراد،لىولأاةعبطلا،نملك،نوضيبدمحأ.138
ةشاشهردقموًافطلعبشمةايحبولسأىوقتلا«نإنوضيبلوقي.474ص
هنكل.اهسفنةحفصلا،»لماعلاماظنظفحنعناسنلإاةيلوؤسموتاقولخلما
نأو،يهللإاعشرلاةفلاخمنمفاخننأىوقتلاةمجرتو«:لياتلاكاهفِّرعي
دباعدمحمبرتعينأكبرلمانمو.»يرغلاءاذيإ،صخلأالىع،بنتجن
ةيوماسلاتانايدلافيماك،نيدكملاسلإافيةيزكرلماةميقلا«ىوقتلايرباجلا
ةفاقثلافيميقلامظنلةيدقنةيليلحتةسارد،بيرعلايقلاخلأالقعلا،ً»امومع
،94ص،2001تويرب،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،لىولأاةعبطلا،ةيبرعلا

ىرحلأابلب،ةميقتسيلىوقتلا،ماترحلااوةيشخلانمجيزميهابم،522
.ةيملاسلإاميقلاساسأ



راد،ةثلاثلاةعبطلا،بيدليئاخيمجروجةمجرت،حيسلماودعهباتك.139
دبعىريهسفنهشتينملاكلىعًافطعو.182-181ص،2007ةيقذلالا،راوحلا
لجرناكنأدعب،»لا«لجرلىإًايجيردتلوحتملسلمانأبدؤلماباهولا
هسفنكرتو،لعفلاةدربىفتكاوةردابلماوةدايسلادقفهنلأاذه.»معن«
هيمسياميرسفتنكيمهنأبدؤلماىريو.ماقتنلاارظتنيودقحلامكاري
لمروعشوهو،ينملسلماسوفنفيدقحلايمانتب»ةيلوصلأاتايلمعلا«
ملاسلإاماهوأ:هباتك.خيراتلانوعنصياوناكمايأ،هبسحبً،ايخيراتهوفرعي
تويرب،راهنلاراد،لىولأاةعبطلا،فلؤلماوسينبدمحمةمجرت،ليوصلأا

.22ص،2002
موقيلاهنكل،ةعيشرلاشيمهتنايملإاةيزكرملىعملاكلابجويلا.140

نعًايعطقًلااصفناكلذينعيله.هاركلإاينبواهنيبةلصلاِّتبنود
لىعينعتيسو.هاركلإانعهذهلصفعنتيمامردقبديكأتلاب؟ةسايسلا
ديقلىعىقبيكيهاركإلابةسايسريوطتيملاسلإايركفتلاوملاسلإا
.ًلاثمةَّوخلأاوةيادهلاةسايس؟نوكيلاَلم؟نكمماذهله.ةسايسلا

.»كوتفأوكوتفأولو،كبلقتِفتسا«:يوبنلاثيدحلالوقي.141
مدختستةيبرعلاةغللانأرهيزدلوغقشرتسلمايرباجلاقفاوي.142

.121-121صً،اقباسركذ،...بيرعلايقلاخلأالقعلا.يرمضللًماسا»بلقلا«
مويةعمجةبطخفيسيلبانلابتاردمحمخيشلابسح.143

14/7/2005.
رايأيمانوستديعَبعساوقاطنلىعفقولمااذهلوادتىرج.144

ًاراوحنمضتييذلاطبارلااذهنملاإهقيثوتعطتسألمفسلألو.2008
يرميمدهعمسيئر،نمراكلاغييعم»طسولأاقشرلا«ةديرجهترجأ
دوهيلادضةيملاسلإاوةيبرعلاتاحيصرتلاأوسأطُّقستفيصصختلما،كييرملأا
ً.امومعبرغلاو،اكيرمأو

http://www.aawsat.com/details.asp?section=25&article=280936&issueno=
9565

يواضرقلانأدرو،راوحلالجأنمهعمهلمحنمراكنأودبيليجستفي
هذه؟اهيرغنودنمضرلأانمةعقبلاهذهفيلازلزلاعقواذالم«:لاق
قطانلماامكاردأامو،ةيحايسقطانماهدجيساهيفلمأتينمقطانلما
،تاركسلمالوانتو،تاركنلمالعفاهيفثركييتلاقطانلمايه!؟ةيحايسلا
عونبترهتشاقطانلماهذهنإ)...(تاقبولمافاترقاو،تاردخلمايطاعتو
،ةعونممةراجتيهو،ةيسنجلاةحايسلاهوُّمسءشي،انصرعفيةحايسلانم



تاردخلماةراجتدعبلماعلافيةروظحمةراجتثلاثاهنكلوً،ايلودةروظحم
نورجاتيوةراعدلابنورجاتينيذلا،ةيسنجلاةحايسلابتيأت.ةحلسلأاةراجتو
،ءارقفلالافطلأابنوتأي!لافطلأابنورجاتيمهنإىتح،سينجلاذوذشلافي
،ًلافطينعبرألياوحقطانلماكلتفي.سينجلاذوذشلافيمهومدختسيل
مهبنورجاتيلافطأ،تنترنلإالىعمهروصتشرُندقو،مهنومدختسي
.»؟هللاباقعءلاؤهقحتسيلافأ.سينجلاذوذشلل

ذإ.ًلادعاذهنوكيدقةينوكلاهللاططخرظنةهجونمنكل.145
.ضرلأادسفتلاكيمهضعببسانلاعفديهنإ

ةلادعنأ،ةَّنسلاررقتماك،حصاذإ...«:يورعلاهللادبعلوقي.146
ةيشربلاةلادعلانملعجنلانأ،لباقلماب،بجيف،شربلالدعتسيلهللا
موهفميورعلاحلطصمفي»ةَّنسلا«(.203ص،حلاصلإاوةَّنسلا.ً»ايهلإًلادع
.)ةعدبللوثدحللهتمواقموديلقتلاةيلعافلىعلدييمانيد

.ةيسايقيرغةينوتركلإةخسنلىعدمتعأ.قيرطلافيلماعم.147
ينئيبرلابةيحضتلاينلوؤسمًاعيمج»مه«ـنوكلىعبتتريلا.148

.قحتسمباقعنمينيلعفلاينبنذلماتلافإىرحلأابلب،مهنيبينلمتحلما
زييمتلالىعًماتحةئماقلاو،اهتعيبطبةيدرفلا،ةيلوؤسلماأدبلمليطعتاذهو
.ءيربوبنذمينب

نمةدحاويه،ةصاخبةيملاسلإا،ةينيدلاةيلوصلأانأيداقتعافي.149
ةكرح،نايرخلأاو.لماعلافي»ةيعجرلا«ونمفيتببستةيخيراتتاكرحثلاث
،ةثادحلادعبامدوعصوريونتلاميقوةيسكرالمالوفأاهيفيقتليةيركف
يتلاةيروثلاةظفاحلماةعزنوةيلابريلوينلااهيفيقتلتةيسايسةيداصتقاةكرحو
ينظفاحلماطوقسبهتنتلمو،ةدرابلابرحلاةياهنذنمسيايسلابرغلااهبَّشرت
.ً)ايلمعكلذلبقو(2009علطمفينبلااشوبسيئرلامكحةياهنبددجلا

»يلماعلاداهجلا«ـلينيطسلفلاهجولا،ميتيلايفلسلا،ينملأامزاح.150
.151ص،2011تويرب،يقاسلاراد،لىولأاةعبطلا،»ةدعاقلا«و

بيردتلاوحيلستلاوةيباهولاةديقعلاينبحافسِةرثمةصاخبةدعاقلا.151
ينيصرلمانمةكترشمةيتارباخمةياعرو،يدوعسلاليومتلاوكييرملأا
نيمأمهرهشأ،اهيدهاجمضعبو.ةيكيرمأةسائربينيناتسكابلاوينيدوعسلاو
يديألىعمهنادلبفيةعورمبيذعتولاقتعابراجتوليلس،يرهاوظلا
مهدلبنمنيرافلانممهةدعاقلافيينيروسلاعيمجو.تارباخلماةزهجأ
.دقحلاءانبأمهنإ.مدعلانمًافوخنيشرعلانرقلاتانيناثمعلاطمذنم
قبس.ةضراعنوكتنأنمًارتاوتثركأفرطتلاوتارباخلماينبةقلاعلاودبتو



نمًاقترخمناكنأةيلاطيلإاءارمحلاةيوللأافيًادسجميعويشلافرطتلل
حتف«وليبرجدمحأولاضنوبأ،ينيطسلفلافرطتللو،ةيكيرملأاتارباخلما
اهتاباسحةيفصتلةيبرعلاةمظنلأاتارباخملبقنممدخُتسانأ...»ةضافتنلاا
هنأضترفيمامةيشحوثركلأابناجلانأةيصرلماةروثلادعبَّينبتو.ةينيبلا
.ةوخإنوفرطتلماانمإ.ةيصرلماتارباخلماةعينصوهيملاسإفرطت

:يجنمداشرإلصلأاةيناتسكابلاةيدنكلالاثم.152
http://www.irshadmanji.com/

ناطلسءافولصلأاةيروسلاةيكيرملأاو
http://www.dawrytv.org/node/9

ينيميلايدنلوهلاسيايسلا،زردليفتيرغل»ةميمحلاةقيدصلا«هذهو
لىعةباجإ،كلذلعفينأةياهنلافيبرغلالىعهنألىعتقفاو،فرطتلما
:طبارلارظنا.ينملسلمادضةيوونلالبانقلامادختسانعلاؤس

http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=34051.
:راجنلالماكلصلأايصرلماو

http://www.ahewar.org/m.asp?i=1204
:ليعسيرهنايإلصلأاةيلاموصلاةيدنلوهلاو

http://en.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali
ينميلارئاودعمةبيطةقلاعبموعزلماملاسلإاثيدحتريملاوحلأالكفي
ةيلابريللةلثمأكمهيلإرظنيوً.اضيألييئاسرلإاينميلاعمو،ةيبرغلاوةيكيرملأا
جاتنمهنإ.نويملاسإلاونويلابريلمهلا.لاحبكلذكاوسيل.ةيملاسإ
هتيفئاطوصراعلماملاسلإاةمزلأو،هتيفئاطوبيرغلاينميلاطاطحنلاكترشم
هذهلٍّذغمردصمميركلايرغةملسلماةأرلماعضونأفيبيرلاً.اضيأ
.اهيفًازرابيوسنلاروضحلامادامةرهاظلا



يملاسلإافنعلالوصأفيتارظن:ىنعلماضيفةيمدع
شرابمرثأكشرععساتلانرقلافيةيبرغلاابوروأفيةيمدعلاةركفتدعص
راسرلأاتايلمعلاهذهتصقأاهعومجبمو.ةينمالعلاومولعلامدقتوةثادحلل
سكاماهيمسيسيتلاةرويرسلا،لماعللاهموهفمنمةيلاعتلماىوقلاوحابشلأاو
ً.ايهلإلوفكميرغديدجلماعزربدقل.»لماعلاهجونعرحسلاعزن«بريف
هترجهيذلالماعلااذهودبيسو.هشتينررقماك»تامهللا«نإلب
.ةيرذجةروصبىنعمللًازوعمنكل،ةءاضلإانسحوًماظنمحابشلأاوحاورلأا
انمودهتومةبرخمامأهللإاهنمبحسنالماعفيفقيناسنلإاذخأدقو
تلفنا،هتتامإبلب،تولماةنبسنبلفكتيىحولمانيدلاناكنأدعبو.ءازع
.فيفختلاوألازتخلاللباقيرغً،ارخاسً،ايساقًامدعً،اقلطمًادحنلآااذه
.هسفننلآافيىنعملابوةنيثمةايحلاودغتسو.تولماشاعفهللاتام
نإضَّوعُتلاوطسبأءشيلىإلزَتخُتلا،ةدودحمةردانةصرفاهنلأةنيثم
عيطتسنلاءانفلىإضيفت،تولمامسربةلوعجماهنلأىنعملابو.تعاض
.هنمبركأءشيفيهجاردإلاو،»هليلحت«وأهتئزجت
ةيرذجلاةيبيرلابرهاظتتةيفرعمةيمدعينبةيبورولأاةيمدعلانمضزَيايمو
راكنإيأ،ةيثادحلادعبام)ةيسسألالاوأ(ةيزَكرَلالالىإًلاوصو،ةفرعلمافي
؛اهنمتبثأءشييأفيوأ،يجراخلاعقاولافيزئاكرانفراعلمنوكينأ
ةدارلإتاءاشنإماهنملعجتوأ،شرلاويرخلازياتمركنتةيقلاخأةيمدعو
لماعلاىنعمركنتةيدوجوةيمدعصوصخلابًايرخأو؛هشتيندنعماكةوق
.ةقلطلماةيعتلمالىإوأ،راحتنلااوسأيلالىإدوقتدقيهو.هتياغو
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حشبةنترقم،ةصاخبةيدوجولاةيمدعلا،ةيبرغلاةيمدعلاتناكاذإهنألىع
ةيمدعنمبضرزييتمنكيمهنإف،دوجولانمةياغلامادعناوىنعلما
ةيمدعلارذجنأينحفيو.ىنعلماضيفبىرحلأابةنترقم،ةصاخةيملاسإ
هللإايبنلىإًادوعَاهتاذيعتاهعورفثركأنأو،هللاتوموهةيبرغلا
ةصراعلماةيملاسلإاىنعلماضيفةيمدعلصأنإف،هشتينكيرديرف،تيلما
،قحلاديحولادوجولماوههللا.ليكلاهروضحوهتردقوهللادوجوطرفوه
ةركابلاجذمانلادحأودسجم،جراوخلاىأرناكالمًاقفو،وهلاإمكَحَلا
ام،ةياهنلااملىإناسنلإالءاضتيس،هللاقلاطإمامأو.ةيملاسلإاةيمدعلل
...وءاغللإاوفذحللةلباقاهلعجيو،هتايحلىعًادجةيبسنةميقيفضي
.ةايحلاهعمو.تيمتولما،يحهللا.مادعلإا
ءاسنلتقحيبت،قرزلأانبعفانلةبوسنلما،جراوخلانمةقرازلأاةقرفتناك



كلذرابتعايغبني.ًلاعفمهلتقتتناكو،بهذلمااهنوكراشيلانملافطأو
تنكنإلب،يعمهللاناكنإحابمءشيلك.هللقلطلماروضحللًارثأ
.هراكفأأرقأ
-2-
،ةلزتعلمااهنععفاديتلا»نآرقلاقلخ«ةيضقةبراقمنأشنمنأودبيو
سيايسلافنعلارهاظملىعًاءوضيقلتنأ،ةَّنسلالهأونوثِّدحلمااهركنأو
عمًاقفاوتوهللًاهيزنتثركأليزتعلماأدبلمانأمغرف.يملاسلإاخيراتلافي
ةنوكتلما(ةملأابِّرقيًاقولخمنآرقلانوكراكنإنألاإ،ةيملاسلإاةينادحولا
ةيهولأوأةيسدقاهيلعيفضيواهنأشنمعفريو،هللانم)نآرقلالوح
ةمأقاثيموهنآرقلاف.نآرقلاقلخأدبمهنماهدرجي،»ءًافطصا«و
ً»ايمدق«قاثيلماناكولمامنىدأاهتبترمتناكًاقولخمناكنإو،ينملسلما
ةعفرنملانيف،ةيخيراتلافياهقاثيموةملأاجرِدُينآرقلاقلخنإً.ايلصأو
دوجو(كشرلاةهبشلمحيدقنآرقلاةيقولخميفنو.اهتمصعنمو،اهتناكم
.ةملألًافيشرتهيفنألاإ)ينيمدق
دبعتةيوهءانبينعأ،نيدلكفيىوقلأاعفادلاوهاذهنوكيدقو
ءارونمفً.ايهلإًابسناهسفنحنمو،اهقاثيموأاهئدبمسيدقتبرع،اهتاذ
ملسمهللانإ.هلراكتحاوأةملأالىإهللبيسنتةثم،هللالىإباستنلاا
بروههوهيو،ينيحيسلمادنعتاذلابحيسلماوأيحيسمو،ينملسلمادنع
هلإبايدانو،ةيدوهيلادعبايتأناذللاناَّيميهاربلإانانيدلاانمأكف.دوهيلا
لىإكلذبنَيدئاع،ماهيتعماجلىإهابسنوهللإااذهاكَّلتمنأاثبليلم،نيوك
لاو.)ينلماعلابروأ(ًايلماعوًمالسمنوكينأهللاعسيلا.يدوهيلاماهلصأ
.هرودبًايلماعوًايحيسمنوكينأحيسلماعسي
نألاإ،هموصخدضملاسلإانعحفانتةقرفكاونَّوكتةلزتعلمانأمغرو
عنتيمثيحب،)لدعلاهسفنلىعبجوأ(»ًايروتسدًاهلإ«حترقيناكمهعافد
ًاضيأانهو.ًلاوؤسمًارحناسنلإاكرتهلإوهو.هلينملسلماراكتحالىع
ةَيرح،يرعشلأابهذلماانهمهنمو،ينيبرجلاوثيدحلالهأضفرلكشي
يروتسديرغوًاقلطمًاناطلس،اههلإ،هللاحنبمةملأانأشنمًاعفرناسنلإا
»لكاشت«سيايسلاناطلسلاواذهناطلسلاينبو.ناسنلإاةيرحهنمدحتلا
قلطلمايهللإاناطلسلانأينعأو.يبكاوكلانمحرلادبعةغلانرعتسانإ
.سيايسلامكحلاناطلسلًايسايقًاجذونملكشي
دجي،درفلاناسنلإانأشنمضفخلاو،اهنيدبةفَّرعُلما،ةملأاميظعتَّنأديرن
سيلو،هللاعمىهماتتاهدحوةملأا.يهللإاناطلسلاةيقلاطإفيهلوصأ



ينينيدلاينقطانللوينيسايسلاةملأاليثملممصَاخُيلاًاعقومحنيماذه.دارفلأا
نعو،ةملأاميظعتنعانمإوً.انايحأنومصاختيوًانايحأنوقفتي،اهمساب
.صراعلمايملاسلإافنعلاردصي،هللاراكفأةءارق
مصتعلماوقثاولاونومألمانأعقاوعمضراعتيليلحتلااذهنأودبيدقو
ةوقبلازتعلاابهذمضرفلىعاولمع،ةلزتعمللًاراصنأاوناكدقو،ينيسابعلا
اذه.ةفورعملبنحنبدمحأةنحمو.مهيرغلثمنيدبتسماوناكو،مهناطلس
لقأنكيلمدادبتسلاانألىع.يرنتسلمادادبتسلااعئابطنموهو،حيحص
قثوأانهوهو.مهزومرةياعروةماعلاةئدهتلباقمنْإو،ىرخلأادوهعلافي
.هللاروضحةدشل»ناسنلإاتوم«نلعتداكتيتلابرجلاةعزنبةلص
ساقدادبتسلاسسؤي،هيف»ةملأا«يهاتمو،اذهضئافلاوطرفلماروضحلا
لاصئتسانودنماهتسادقواهرهطدقفتةملأاف.ةياهنلااملىإهغوسيو
،ميدقلاحلطصلمافي»رافكلإا«وأ،يرفكتلا.اهنمذاوشلاوينفلاخمللرمتسم
.دحاولا،ليصلأاىنعلماعملثماتلالىإ،ءاقنلالىإةملأاةجاحنمقثبني
مظنلمانايكلايهلب،ينملسملليثرنلاعومجلماقباطتلاهذه»ةملأا«و
ةينيدمهذهةملأا.ناطلسلابهنوطبريوءاهقفلاهفرعياموحنلىع،مهل
.اهجراخفيرلاوةيدابلالهأ.ديعبدحلىإةيضرحو
نمةيهللإاةيمكاحلاةاعدنإف،ةَّنسلالهأوجراوخلاةقرازلأايَتقرفادعو
لمنمنأو،هللالاإمكحَلانأمهرودبنوررقينيصراعلماينيملاسلإا
نوؤشلىإهللابيرقتقفاوتيًاضيأانه.نورفاكلامهلزنأابممكحي
ةلماحلا»ةملأا«وأةعماجللطرفمبصعتعم،ةيتايحلاوةيسايسلاسانلا
ةيملاسلإاتاكرحلازَّيموٍحنلىع،مادعلإلبَّرجمدادعتساعمو،هللاةيار
في2001ماع»ةدعاقلا«ةمظنم»ةرثأم«فيهتورذغلبو،ضىقناليجلاوط
.اكيرمأ
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يذلاينقيلاوىنعلماضئافف.نيشرعلانرقلاةيعويشفيكلذهبشيامةثمو
ًاتفلاًادادعتساترهظأدقو.»ةيمادعلإا«وفنعلانمضئافبنترقااهزَّيم
ليإميكوواموينلاتسلثميرقبعوأقراخميعزفيىنعلماةنصخشل
ًاهباشمًلايم،ةيبرعاهنمو،ةيثلاثلماعةيموقتاعزنتضرعاموهو...غنوس
ةقلطمةطلسزوحيصخشفيةميقلاوىنعلماديسجتانهيرجي.هيلإ
مامأ.هقحمَحيبيامً،اودعوأًانئاخنوكينألاإهضراعلمنكيملاثيحب
مدعللةلوهسبًلاباقناسنلإاودغي،خيراتلاينناوقوةملأاونيدلاكتاقلطم
نموهيجذومنلايعويشلالضانلماويجذومنلايملاسلإادهاجلماو.مادعلإاو



دعتسمهنإ.بزحلاوأةملأاوأنيدلاوأةيضقلالجأنمةايحلابفختسي
هبضيقتاماذه.ءادعلأاةهجاومفيلتقُينلأماك،ءادعلأالتقينلأ
.اهقنتعييتلا»داقتعلااةيقلاخأ«
ماكةيدوجولاةيمدعلانمًاجرخمتاذلامادعإوأراحتنلاانوكيدقمانيبو
يداعت،ةيملاسلإايرغوةيملاسلإا،ىنعلماضيفةيمدعنإف،ةراشلإاتفلس
ةايحلامِّركتاهنلأراحتنلاايداعتلايهو.لتقتورحنتدقاهنألاإ،راحتنلاا
نأيحلقحيلاف،ىمسأ،رخآفرطلةعيدوةايحلانلألب،اهتاذدحب
حشةيمدععِّشرُتاموحنلىع،هلقلطمصيخشكلماهنأكاهبفصرتي
.ىنعلما
،ةيرحوةردابمورارقزكرملىإتاذلالُّوحتوةينادرفلانيرقراحتنلاا
،تاذلاليلحت،تاذلايعو:ةيساكعنالاعفأ»قلخ«لىعةردقاهتزايحو
ةيمدعفي.تاذلامادعإ...و،تاذلايريغت،تاذلاماهتا،تاذلاةبساحم
نأهل.هديبعوهتاقولخمنحن.هللايهةديحولاةرحلاتاذلا،ىنعلماضيف
نمنكملماديحولايمدعلاكلذل.انسفنأمدعننأانلسيلنكل،انمدعي
فيهنكل،ءشيلكةياغ،هللاوهةيملاسلإاىنعلماضيفةيمدعرظنةيواز
فيءشييلأةميقلاوىنعملا،ءشيلكنعنٍغتسمقلطلماهناطلس
هليوحتولماعلافسْخَلىعةظحلةيأفيمدِقُيدقو،لفغتلايتلاهنيع
ً.اروثنمءابه
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تنغأةلصتمةيفاقثتاروثببرغلافيىنعلماُّحشنترقا.ةقرافمانيدل
يٌعسةيبرغلاةفاقثلانإلوقلانكيمدق.قدصيلادحلىإةيبرغلاةفاقثلا
لاوزنعةطاسببوأ،هللاتومنعدلوتلمامدعلالىعبلغتلللوصوم
عاترخلااوعادبلإلاهتدابعِّسرفُتاهكلمتتيتلاةروعسلماحورلاهذه.ةيحيسلما
ُّفكيلا.تاياهنلاوتولماويرغتلاوةروثلاباهناتتفاو،ددجتلاوفلاتخلااو
.ليكلاىنعلماةعجرلاباودقفمهنلأةيئزجناعمعنصنعنويبرغلا
،دحاويربكىنعمكانهً.ايفاقثمِّقعمانيدلىنعلماضيفنأودبيلباقلماب
ىنعلماضيف.هئانبألكأنعفقوتيلايروطسأبأهنأك.بِّقعُيلاهنكل
.اهلًاددجتمًاقفدتونياعلمانمةورثسيلو،ضئافدحاوىنعموه
،نياعلمابينغلماعبيحويوهف.سبَتلمُ»ىنعلماضيف«يربعتنأبانهمِّلسُن
دوجولاوتولماو(ةايحللةفلتخمنياعمضيفيفكيلابيصخمحربوأ
دحاوىنعملىإعقاولافيىنعلماضيفتايمدعليحتمايف.)...ناسنلإاو
وأىنعلماددحتطرفبىرحلأابانهرملأاقلعتي.روضحلاليك،بلصتميربك



لىعيأ.ليوأتلاوليلحتلالىعهعانتماو،يشربلاركفتلامامأهدومصطرفب
،هللةبلاصلاطرفموشرابمروضحلكشيملاسلإاىنعلماضيفذخأي.ةفاقثلا
يدمصوسوملمروضحهنأيأ.ةيناسنإتلاوقعموأميهافمهطسوتتلا
.ينثو.دمجتمو
اهتلالادددعتيغليف،يهللإاصنلاوةغللاصوصخلابينثوتلاودمجتلالاطيو
طشرلاوناسنلإاسابتلاركِنُيو،اهيفةمحازتلماىنعلماللاظواهسابتلاو
نآلكفيونلآاوانه،ةيذيفنتةينوناقةغيصنعًلاضف.هتاذنياسنلإا
ًلاباقًازاهجانهناسنلإاودبي.هللارمأيهيتلا»ةعيشرلا«ـل،ناكمو
،»رفاك«وأدسافوهفلاإو،»ةعيشرلا«جمانربقبطتةعاوطمةلآ،ةجمبرلل
.مدَعُينأبريدج
عوزنلاينبوىنعلمادُّدحَتطرفوةيشرابمينبًابسانتةبوعصانمودينبتنو
ركفلاطسوتلًلابقتاهلقأيه،ةيباهولا،اهفنعأ.ةصراعلماتايملاسلإليفنعلا
لا،انلةصراعمهذهودبت.ةيساسلأاصوصنلاينبوناسنلإاينبيشربلا
اهلاوقأنمدصقلماًاماتمفرعنو،اهنمفرحلىإسٌبلوأٌّكشقرطتي
نأملعن،رملأاعقاوفي(انهًايباهوهتاذهللاودبي،هبرقطرفلً.اعيمج
يرثي»ثيدحلا«نأو،مهتاذيبنلاةباحصلمهفلاروسيمنكيلمنآرقلا
.)يهتنينأبعصيوًاعساوًاشاقن
صوصنينبواننيبةفاقثلاطسوتو،ىنعلماةيشرابملاينببسانتةثم،لباقلماب
نعةديعببابلااذهنمةيفوصلا.فنعلانعنيدلالاصفناينبو،نيدلا
يأ،دافنتسلالهتيلباقمدعوصنلاتايوتسمددعتبرقتاهنوكلفنعلا
»ليوأتلا«،ىنعلماةيشرابملابرارقإوهابمو.هئاجرإوأهيئانتوىنعلماجومتب
لالوؤينم.»صنلا«مهفننألجأنم»ةفاقثلا«لىإجاتحناننأينعي
.لُتقيلافيوصلا.لُتقي
.لُتقيو.ليوأتللغٍلا.ءشيلكلبقةفاقثللمداعىنعلماضيف،لباقلماب
.يمدع
-5-
سياسأبناجفيةيخيراتوةيعماتجاهتيشرابموىنعلمادُّدحتةلأسمنألىع
ًلاسوتوةيفرحلاتاءارقللبركأًاراشتناةيرخلأاةثلاثلادوقعلافيظحلان.اهنم
قفاوتينياعلماوأصوصنلاتيبثت.ةماعلاةطلسللدشأًابلطتوفنعللعسوأ
عساولاءوجللاًاضيأهسكعياموهلماعلاوسانلالىعةطلسللبلطتعم
ةماعةشاشهبرملأالصتيدق.ايلعلاةطلسلابزوفلليعسلاو،فنعلالىإ
فينعلا»يدالما«اهلاصفنانعاهتاذيهتدلوتابمر،ينملسلماتاعمتجلم



.ةيثادحلا/ةيبرغلاةمدصلايرثأتتحتعمتجلماوةلودللماظنك»ملاسلإا«نع
ًاضيأيأ،هلةفاقثلاةعطاقموصرعلافييملاسلإاىنعلماباترغابًاضيأابمرو
.هثيدحتوهفيقثتوهديدجتوهليوحتوهيلعلاغتشلاافعض
،صنلالىإروجهلمايملاسلإاىنعلماأجلي،ةلودلاجراخوةفاقثلاجراخًاكوترم
ةروصب)صنلا(اذهلكشتينأنودنمسيلنكل.دمصيوهيفمصتعي
ليلحتلالبقتلاةبلصةدعاقك،نصحكيأ،أجللماةفيظوةيبلتنمهنِّكتم
لىعلمعيلموهلمهأًالماعلِّكشُينأروجهلماصنلاديري.ددعتلاوقيرفتلاو
ةبرغفيلثمتييجولويسوسطشربفياقثلاطشرلااذهىقتلااذإف.هليكشت
ثيدحلالماعلااذهفيةثيدحلاةلودلاتمايظنتلايحروهمجلانمتاعاطق
ةهجاولمنيدلاةينيدةيعماتجابخنلسوتتنألمتحلمانمناك،رئاجلا
نيدلالُّسوتوً.اجراخاهيقبييذلاسيايسلافياقثلالماعلااذهعمةيرذج
،شرابملمعايجولويديإلىإةينيدلاصوصنلاليوحتضيتقيسيايسحلاسك
يطسوتلادهجلاةعنمامواهيناعمبيلصتعمهرودبقفاوتييذلارملأا
.فنعلالصأانه.ةفاقثلل
نملكعمةقيثوطباوربةلصتمةصراعلماةيفنعلاةيملاسلإا،ةلصحلمافي
تاعاطقللةثيدحلاةلودلاتمايظنتةعطاقمو،نيدللةفاقثلاةعطاقم
ةًديقع،صراعلماملاسلإاباذعجاتنًايلاتيهف.هبًايهاتمثركلأاةيعماتجلاا
.ةًعماجو



ةيملاسلإاةينثولاوأملاسلإاةدابع
لىعاهصرحفييأ،»اهتيلوصأ«فيةصراعلماسيايسلاملاسلإاتارهاظتدحوتت
.اهرظنفيةنكممةيعشرلكلعبنموه،ضترفملاعتملصأعمقباطتلا
،صوصنلافييركفتلالماعإوليوأتلانماهروفنواهتيفرحفيًاضيأكترشت
ةيفرحثركأةيملاسلإاتاكرحلاضعب.اهتعطاقموأةفاقثلافيككشتلافييأ
يركفتلفرحلاولصلأاحرطتنماهنيبسيلنكل،رخآضعبنمةيلوصأو
هيضتقتامو،ةسايسلافيطارخنلااعمضراعتييركفتلااذه.ددجتمودهتجم
ةبلاصنمهبجوتامو،ركسعمءانبوةئبعتنمو،طَّسبميركفتنمهذه
سيايسفرطءانبلمزلياموهو،مهمادقأتبثنوانراصنأدحونكي.ةديقعلا
ددعتلانمًأَّبرمً،اكسماتمًادَّحومنوكينأهتاذانيركفتليغبني،كسماتم
.ةيلاكشلإاراكفلأاوةديدجلاتاءارقلاوةيركفلاتاعجارلماو
لمتحلمالادتعلاانكل،فرطتماهضعبولدتعمةيملاسلإاتاكرحلاضعب
قافآلىعحتفنيلا،ضحمئيارجإدعُبلىإدودرم،فيفخ،سرتبماهضعبل
لايذلاةيناسنلإارهاوظلادقعتبةطاحلإلدهجلىعوأ،عسوأةيركف
.ةيناسنلإاةعيبطللفلتخمروصتلىعصوصخلابلاو،دفنتسي
فرحوهابمملاسلإادبعتً،ايرهوجةينثوةصراعلماةيملاسلإانإانهلوقنس
هاونورماوأنمقيضدودحممسجفيهبيلصتنعفكتلاو،لصأو
ةسايسلاباهلاغشناعمًادرطبسانتياذهنإو.ةفاقثلانعةلوزعم،رئاعشو
»ملاسلإا«و،هللا،يهانتملالالىعحاتفنلاانمًلادب،هنإو.اهوحناهباذجناو
يذلانثولا،دودحلمابِّلصتلمامسجلااذهلةصراعلماةيملاسلإامِّلست،هل
.»ملاسلإا«همسا
؟لاحلايريغتلىإليبسنملهو،هلصأامو،ينعياذام.يرطخملاكاذه
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ةيعيشرتلاوةيدقعلاملاسلإاميلاعتينيملاسلإامومعبرتعي.لصلأانمأدبن
اهتبراقلمطئاسولىإجاتحتلا،ةيهدبوةيئاهنوةزهاج،ةشرابمتايطعم
،اهتيشرابميفنواهتيجراخعزنلراكفأوجهانموميهافملىإلاو،اهمهفو
لىإيمتنيملاسلإااذه.لقعلامامأةفافشةركفلىإاهتاذيهاهليوحتو
ةيئاهنوةلمتكمدعاوقوتمايلعتنممسج،)لغيه(»شرابلمايعقاولا«لماع
ىنغفيًلاماكمئاقملاسلإا.ةياهنلااملىإناسنلإااهمامأرغاصتي،ةقلطمو
ملاسلإا،ركفنلموأانركف،نمؤنلموأانمآانيلعءاوسو.انيركفتنعوانع
نسحتتلماعلابوانسفنأبانتفرعموينملعتمانكاذإف.صقنيلاوديزيلا
نإف،ةينيدصوصنراهظتساىدعتيًائيشفرعنلاةلهجانكوأ،روطتتو



شرعسماخلانرقلافيوأ،لىولأاةرجهلامايأفيانكاذإو.وهوهملاسلإا
عباسلانرقلايملسلمةزيمعمنكل(لدبتيلادحاوملاسلإانإف،يرجهلا
انكاذإو.)»نورقلايرخ«و»فياصلايملاسلإاعبنلا«لىإمهبرقفيلثمتت
اذإو،اييرجينوأناتسكابنمينملسموأ،ةكمنموأقشمدنمًابرع
في»نيدهاجم«حلاسلالمحنوأ،امدجسمفيدبعتلانعفكنلاانك
ةياعروةينيدلاانتابجاوبمايقلاوةينهلماانتيلهأريوطتبيفتكنوأ،ام»رغث«
.لاحلكفيانعلقتسمولمتكمملاسلإاف،انيوذ
مهبراجتنعوينملسلمانعينغلا،دمصلادحاولاملاسلإااذهنأيرغ
،يرغتتلاةتباثاهدحوناثولأا.لقألاوثركألانٌثو،مهيتناسنإومهنحمو
اهدحويهو.هنعللاقتسلااماتمةلقتسموركفللةداضماهدحويهو
لاو،ناعموةفاقثلىإلوحتتلا،ةيناسنلإاةيلعافلاويركفتلالىعةميتك
.يرغتتلاو،اهيرغعملعافتتلا،اهتاذعمةلثماتم،ةبلصتمىقبت.نسنأتت
،هلانتفرعبمرثأتيلاملاسلإانأينعييركفتلالىعةماتكلىعملاكلاو
انعسيلاف،راكفأنمهلوحروطنوانروطامو،هلوحوهبانيركفتو
هجامدإوهكُّلتميأ،»هتيوذت«مثنموً،ادرجتثركأةروصبهفرعنل»هتعضوم«
لعفلابيأ،لوزيلاولوحيلاً،ابلصًارهوجًامودىقبيهنإ.انتفاقثفي
.هللاتافصلىعًازئاح
وهفً.اضيأهللانأشمهنعينغ،ينملسلمانعلصفنمكلذقوفوهو
،هبلاإمهللماكلاهنإلب.مهصقاوننكتايأو،مهلاحنكتًايألماك
لوقلىع»هاوسنمعهتاذبنٍغتسمملاسلإا«.ىنغأومهافكهوقنتعانإف
154»ةيساسلأااهتفاقث«ملاسلإالكشيةملأةجاحلاف.153يواضرقلاخيشلا
ينعفيًانأشعفرأاهبستنمنإلب،ةفسلفوأنفوأملعوأةفاقثلىإ،
نم،هتلكاشلىعمهنمووهلاإهفرعيلايذلاهللاينعفيو،هسفن
نيرخآيننمؤميأنعًلاضف،اهعاَّنصواهينانفواهيركفموضرلأاءمالع
.ىرخأدئاقعب
وه،ينملسلمايرغنعقلطلمابًلافاغو،ينملسلمانعًلاصفنمًاملاسإَّنكل
قاثيمنوكينأنودنمهتيناسنإديعتسيلاوهو.نياسنإلاملاسإةطاسبب
مهلصينأنودنمًاضيأ.ُّيرغتلابئادلالماعلافيخوسرللينملسلما
لازعنلاابمويلاةنكممةيناسنإلاو.اهسمخُقوفنولِّكشييتلاةيناسنلإاب
،هلهأوبكوكلامومهنعو،بكوكلارِّمعُتيتلافصنوةتسلاتارايللمانع
.ايقيزيفاتيلمالىإةيئيبلانم
ةيلازعنانماهبنترقيامو،مويلاهتينثوعمعاصرلابرتمملاسلإاةنسنأ



.هفيقثتًاضيأينعت.فنعوبصعتو
،)هتَّينثو=(هتَّيشرابميفنوهتماتكسركوهتبلاصةباذإيأ،ملاسلإافيقثتو
ضرعت،ملاسلإلةيئادعتاعزنًاضيأسركتنأاهنأشنماميه،»هليوأت«و
،ةطساولالا،ليوأتلالا،ةيدمصلا،ةيشرابلما:ةفاقثللءادعلاحملاملكًاضيأ
.)رخآءشيلكنعينغُت»ةثادحلا«ًلاثم:نثولافيفلاتخالىع(ةينثولاو
ةفاقثلا«ضفر،صراعلماملاسلإاةمسيهو،ةفاقثللءادعلابينعألاو
،تاذلاةلءاسمضفركلذكلب،ينفقثلمانمواهنمروفنلاو»ةيصرعلا
لعافتلمالىعبلصتلماودماجلاةبلغو،مهفلاوشاقنلاويركفتلالايحةماتكلاو
،دقنلاوةفاقثلاةلئسأمامأجنشتيصراعلماملاسلإا.يرغتلماونرلماوحتفنلماو
ذافنلابحمسيفينليويخترسيلاو،هيفلغلغتلاوهتلخلخباهلحمسيلاف
.هتاماسمعيسوتوهيلإ
لىإملاسلإالوحتينلتاطسوتماظنكةفاقثلالىعحاتفنانودنمنكل
نودنمو؟هبيهماتلانكيمفيك،ةفاقثلىإهلوحتنودنمو.ةفاقث
اهنأك،فجتوًائيشفًائيشةيملاسلإاةيوهلاشمكنتلافيك،هبيهماتلا
اهبلصتَّنألمتحُيلاأ؟ةقيمعلااهعبانمتبضنوراهنأاهيذغتدعتلمةيرحب
؟فياقثلافافجلارهاظمدحأنهارلا
ماظنك،ةفاقثلابدوصقلمانمضنمنإف،ملاسلإابرملأاقلعتيامردقبو
ىطعلماكُّلمتلنوملسماهرَّوطيتلاتابراقلماةلمجيأ،»ثاترلا«،تاطسوت
تابراقلماهذه.ةينفلاوةيفوصلاوةيفسلفلاوةيهقفلاواهنمةيملاكلا،يملاسلإا
ىطعلمالوانتنمينملسلمانملايجأاهتطساوبتنكتميتلاةيعولأايه
يتلاراكفلأاوتابراقلماةلمجًاضيأةفاقثلانمضنمو.هكلاتماويملاسلإا
ةيفاقثوةيسايستايدحتنمانيلعهحرطيامو،صراعلماملاسلإااهبرعلثمتن
.ةيقلاخأوةيفرعمو
نم،سوقطوميقونونفوفراعم،تاطسوتنمدبلاهنأةفاقثلاةقرافم
انتليسووه)ةبرجتلا(اهنعداعتبلاانأيأ.ةيلصلأاةبرجتلاكلاتمالجأ
لم،نورقلاوطانلماعفيتطحناةفاقثلانأمولعمو.اهكُّلتمواهنمباترقلال
براجتلاكلتنعكلذكانمإو،طقف»ةيلصلأاةبرجتلا«نعاهللاخلصفنن
ضعبنمكتكلذفيابمر.ثاترلا:كلتبةطاحلإلاهانروطيتلاةيوناثلا
يملاسلإاىنعلماةداعتسانويملاسلإاديري.ةصراعلماةيملاسلإاةينثولاروذج
؛ةفاقثنودنميأ...ةفسلفنودنمو،فوصتنودنمو،ملاكنودنم
نولعجيو،لوسرلاَّلحممهسفنأنوُّلحُيعقاولافي؟ًمانصنوكيلافيكف
!ديدجنيداذهنأنوُّرقيلاوً،اَّبرملاسلإا



.طئاسولاضفرفيددشتتيتلاةيباهولاةنايدلالىعةصاخبقبطنياذهو
دمحمسسؤلمابسح155»طئاسولللاطبإهللالاإهلإلالجرلالوقف«
امو،هلرذَنُياملكةضوفرلماطئاسولاهذهنمو.باهولادبعنب
برقنويباهولامدهنأرملأاغلبدقلو.هتاذلوسرلاناكولو،هبثاغتسُي
نرقلاذنمةماقلماةبقلاو،هبتانمؤلمالىوأولىولأالوسرلاجوز،ةجيدخ
بهذلمايهةيباهولانأمولعم.156هدلومناكمفيشرعثلاثلا
،نآرقلاةولاتفيتوصلاميغنتلىتحو،نونفلاوةفاقثللءادعثركلأايملاسلإا
لىعهرِكُتاهنأوً.اضيأةماصروًافنعدشلأااهنأمولعم.دجاسلماةنيزلىتحو
.نيدلا
لىإاهليموةيملاسلإاتارايتلاددشتينبةيدرطةقلاعُّينبتنكيمهنأعقاولاو
ءادعلاوأةفاقثلالايحاهكُّكشتوطئاسوللاهضفرواهتيفرْحَينبو،فنعلا
قيرطفيدوقي،خيراتلاوةفاقثلايأ،طئاسولاضفرنإلب.اهلحيصرلا
وأطئاسولاضفرنأقايسلااذهفيةمهلماةطقنلاو.ةيمدعلالىإشرابم
.ءافصثركلأاديحوتلامسابمتيانمإ،باهولادبعنبايربعتفي،»اهلاطبإ«
هللانأبرارقإلولأا.ةيهوللأاديحوتوةيبوبرلاديحوتينبهسفنخيشلازييم
لاملاسلإانكل.تيملماييحُلمارِّبدُلماقازرلاميلعلاريدقلاقلاخلاوه
لاإىجرُيلاوىعدُيلا«نأبضيقييذلاةيهوللأاديحوتنودنملمتكي
،هيرغلرذنُيلاوهيرغلحبذُيلاوهيرغبثاغتسيلاوهلكيشرلاهدحوهللا
موهفم.رفاكوهفلعفينمو.157»لسرميبنللاوبرقمكللملا
فيجردنتتايهلمنوكتنأبنونفلاوةفاقثلالىعمكحياذهةينادحولا
نإف،ديحولالعافلاوةديحولاتاذلاوههللامادامو.ةعدبلاقاطن
،ةعنتممةيعيبطلامولعلا.دبعناسنلإاو،كشرةيببسلاوً،ايرذجةعباتةعيبطلا
ً.اعانتماثركأتايناسنلإاو
ةينثولالىإدوقييذلاوه،اهلوبقسيلو،طئاسولاضفرَّنألصحفيكف
ةيلعافولغشوركفنودنمةشرابمنيدلاذِخأمُّهوتبرع؟كشرلاو
وأ،ميلاعتلانمزجانلمتكممسجنيدلانأضاترفابرعيأ،ةيناسنإ
رجحلا«لثم،تمصميداممسجلااذهو.داقتعلااوكولسللةتباثتافصو
.نثو.هيلإهتدارإوأهنادجووأناسنلإالقعللخدملا،»دوسلأا
اهرَّوطيتلافراعلماوجهانلماوميهافلما،ةيفاقثلاطئاسولانأشنم،لباقلماب
تانايكةيأللختتنأ،ةيلصلأاةبرجتلاكُّلمتلنوملسماهرِّوطينأنكيمو
،اهبيذتواهللحتواهتماتكعزنتف،ينيدلافُّرعتلاهجوفيفقتةبلصتم
.ناثوأفياهلكشتنودلوحتف



هنأو.فنعلاوةيمدعلابنترقمدوبعلمانثولا-ملاسلإانأةدرطلماةظحلالماو
.اهفنعأةينثووةيفرحاهدشأ.توافتب»سيايسلاملاسلإا«تاكرحفينميهلما
اهنإف،ملاسلإاةدابعيأ،لىولأاةغيصلاهذهنميهتامردقبو،لباقلماب
دشتو،خيراتلاوةراضحلاوةفاقثلايأ،طئاسولالماعميطحتلىإوعدت
عم،ةيفاقثلا،ةيناثلاةغيصلاقفاوتتمايف.ةيئادبلاوباترلالىإينملسلما
ناهرلاهرهظريدتنأنودنم،ييرمدتلافنعلاضهانتويراضحلاروطتلا
.دحاولالىإلوصوللفقوتيلايزواجتىعسمهكرحييذلاةيفافشلا
-2-
وأصرعكملاسلإاولصأكملاسلإاينبطسوتيامماهخيراتلاوةفاقثلا...
ينيملاسلإانكل.ملاسلإانُّثوتنودلوحتف،ماهقباطتعنمتف،ةصراعمةينبك
ةئمادلاملاسلإاةقباطمةيماحلو،خيراتلاةيلعافراكنلإةيربكًادوهجنولذبي
راظنلأانعينبجاح،ناكمونامزلكلحلاصهنإنولوقي.ضترفلماهلصلأ
.ةنكملأاتوافتوةنمزلأايرغتليعافمليطعتنعةظحلنوفكيلامهنأ
وهامنكل.هتاذلةئمادلاهتلثماموهتابثيهمهرظنفيملاسلإاةزيم
فيلخاديرغ،ةنكملأاوةنمزلأالىعًايلاعتمً،امودهسفنهباشييذلاءشيلا
هللاسيلملاسلإانأابمو.هللا؟باترغلااويرغتلانٍاعميرغو،ٍيرغعمةقلاع
نياثلاًادحاوًاهلإكانهنأابمو،)كلذكهنإهلوقيينملسلمانمدحألا(
دبعُينثووهً،امودهتاذللثالما،يرغتلالىعلياعتلماملاسلإااذهنإف،هل
ملاسلإادبعتةصراعلماةيملاسلإانإلوقنتاذلابكلذلانمإو.هللانودنم
.كشرلانمبضراهنأيأ،هللاسيلو
بَّلصتمالكهيفعوقولانعملاسلإافكيلايذلايرطخلاقلزنلماوهاذه
هترغأمالككلذلعفيوهو.نياسنلإالقعلاةلئسأضفروةفاقثلانود
!هيرغتمكو.ةسايسلا
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فيلخديلاو،هسفنيرغهبشيلا،لٍاعتمهللانإانلقله.ًلاهمنكل
هتييرغَوهللالياعتلًلاحملاسلإاةدابعنوكتنأً،اذإ،لمتحُيلاأ؟ةقلاع
فيلوخدلابعصي؟ةيبرجلاةديقعلااهتسَّركتناكاموحنلىعةقلطلما
فيكف.ةقلاعنايملإاو.ءشيهلثمكسيلوً،ادجءٍان،دحاوهلإعمةقلاع
ةيرحستماسنمهيفامو،فيوصلالحلايرغانمامأىقبيله؟نمؤن
ةدابعفلاإو،158ءايلولأاو)ةيدمحلماةقيقحلا(يبنلاةدابعنمو،ةيئايحإو
وهاذهوً.ايعماتجاةدسجمو،ةسسمأموةسوسحم،ةبيرقةهولأكملاسلإا
ةيدحاولانعًاضيوعتةيملاسلإاةينثولانوكتدقىنعلمااذهب.يهقفلالحلا



دِّحوُلماهللادبعنبدمحمنوكيىنعلمااذهبو.ةيلاعتلماوةدرجلما،ةيملاسلإا
نكل.كلذلثمهدعبو،هللانمًابُّرقتً،اناثوأدبعتتةينثوهلبق.ديحولا
.»ملاسلإا«همسانثويبنلادعبنمانيدل،...لبهوةانموىزعلاوتلالالدب
وهملاسلإا«نأعوننمةينثودئاقعلىإعفدتاميهنثولااذهةدابعو
:نادلبلافلاتخاةفلتخمتاملاسإينبزييمنملىعدرلاضرعمفي،»ملاسلإا
لمعلضٌفراذهنكل.159...ناتسكابملاسإوناريإملاسإونادوسلاملاسإ
سراك،لوقعميرغملاسلإانأينعي»ملاسلإاوهملاسلإا«نإلوقلاف.لقعلا
للحتيبَّكرمُوهلاف.هلُّقعتوهحشروهمهفلجأنمنياسنلإالقعلادوهجل
نيدلاموهفم،هنمعسوأبَّكرمفيجردنيطيسبوهلاو،»طئاسب«لىإ
ً.امودهسفنلقباطلماهدحو،وهوههدحوهللانأقوفاذه.ًلاثم
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ًايعماتجاةظفاحموًايسايسةيدادبتساةصراعلماةيملاسلإانوكتنأبجعلاو
هتعضوموهتلءاسمعنموةيشربلاكرادلماقوفملاسلإاعفرفً.ايفاقثةجنشتمو
ةيهلإةطلس،ةقلطمةطلسلًاساسأهلعجبساني،فياقثلاشاقنلافيهِّجزو
ةيسايسلا،اهلكةطلسلاكُّلمتلةدارإنعردصيًلاصأوهو.لعفلاب
ظُّفحتوأضاترعلاصرفلاةحاتإنودنم،ةينوناقلاوةيفاقثلاوةيعماتجلااو
ناك،برقأةطيسوةهولأوأ،هللاوهملاسلإاناكاذإف.عونيأنم
.هررقيالملاثتملااوهتدابعوهحيحصلاءشيلا
يذلافياصلاديحوتلاعمكلذضراعَت،ماهلوأ.ناذخأمانهزبري،لاحلاو
هذهةبانلإاةيلمعنأ،ماهيناثو؛نايدلأانمهيرغنمثركأملاسلإازييم
.اهنعةلفغلالىعطبضلابةئماقةصراعلماةيملاسلإانإلب،يعوعضومسيل
نودنمةيفاصلاديحوتلاسمشتحتشيعلايرسعلانمناكاذإف
ًاعوضوميأ،ةيعاوهذهطيسوتلاةيلمعنوكتنأنملقألاف،طئاسو
لايذلاديحوتلاءبعلمحتلىعينملسلماينعُيلا،ىرخأةرابعبً.ايفاقث
لىعةموادلماو،هللاةبراقلماهنولسوتييتلاطئاسولابمهيعولاإقاطي
ماظنلمجلمليكلامسلاا»ملاسلإا«ودغياذهكدهجب.اهفاهرإواهريوطت
نمنإلب.ةراضحوةفاقثنمنوعدبُياميأ،ينملسلمابصاخلاطئاسولا
.ةفاقثلاروطتلىهاضيلاًازفاحنوكينأهعافتراوهللائيانتنأش
خيراتهخيراتناكدقلو.فياصلاديحوتلا:ليحتسملىعملاسلإاينُبدقل
فيوصلالحلالىعضترعينإام.ةعونتمغيصبليحتسلمااذهبيرقت
هفرعياموحنلىعملاسلإاةدابعتاملاعرهظتىتح،ءايلولأاةدابعو
،ةفاقثلاوهبطاقتلااذهسركينأنكيمام.نويملاسلإانولضانلماوءاهقفلا



لياعتلمادحاولاينبةيهانتلمايرغةفاسلمامدرلهلةياهنلايذلادهجلاكلذ
فانئتساوهو.انيدلةفاقثلاىنعمنوكينأضترفياماذه.ناسنلإاينبو
.ةلزتعلمالمعل
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داقتعلااهيلعرقتساناكامفيلوصأملاسلإاةدابعل،ديحوتلاةقشمادع
نباديلىعدعبمايفمث،160ةرخأتلماةيسابعلاةنمزلأافييملاسلإا
نيدلافيشاقنلاوةفسلفلاىنعبم،ةفاقثلاتضفرُدقل.ةصاخبةيميت
لااملىإًايئانتمهللاناكالمو.161»قلطلماداهتجلاا«و،هيفيركفتلاو
وأنايملإاىنعموهاذهو،هنمباترقلاانإف،»ءشيهلثمكسيل«و،ةياهن
طئاسوءانبوأ،هليثتمةلواحموهيفيركفتلانعفكنلانأضيتقي،هضرغ
لاوكَلتيُملاهللا.ثركأانوندثركأاندهتجاوثركأانفرعمالك.هيلإفرعتلل
لمعيليثمتلاوباترقلااوداهتجلاانموحنلااذهلىعنكل،هبطاحي
طشرةفاقثلانوكتىنعلمااذهب.هتيناسنإيقترتوهلقعومسيف،ناسنلإا
فيدُّلبت،ةفاقثلا،دهجلااذهضفر.ةفاقثلاوهنايملإانوكيلب،نايملإا
ثركأفجتفىنعلمااهنمبحسنيقيثاوم،هللانودوهالمسيدقتو،ايندلا
.ثركأو
.دمحمنيدل،فياصلاديحوتللًاضيأمساملاسلإانكل
لياعتمللهرهظًاريدم،هتاذلىعفاكعنلاايرغديحوتلانيدمامأرايخلا
دهاجينأوأ،)مويلانميهلمارايخلاوهو(هنمباترقلااةيناكمإنمًاسئايو
،ةفاقثلاوهيبنلاةصراعمدهجمسا.يديحوتلاهنيدودمحمةصراعلم
،روهشممساهلففاكعنلااامأ.لاحلىعرقيلايذلايدقنلايركفتلا
.»ملاسلإا«

.96ص،قلاغنلااوحاتفنلااينبانتفاقث،يواضرقلا.153
.هسفن.154
راد،لىولأاةعبطلا،باهولادبعنبدمحم،ةمظعلازيزعدنعدراو.155

.32ص،2000تويرب،سيرلاضاير
عساتلانرقلافيةيباهولالىعدرلا،ةريونءماسأوسييدرلايدماح.156

ةرجحًاضيأاوبهنمهنأودبيو.48صً،اجذونميملاسلإابرغلماصوصن،شرع
.1807ماع،ةميقرئاخذنماهيفامولوسرلا

لىعلأاابأنإةمظعلالوقيو.32صً،اقباسركذ،ةمظعلازيزع.157
باهولادبعنبانم»ةيهللإاةيمكاحلا«ةركفايقتسابطقديسويدودولما
.11ص.يربعتلامدختسيلميذلا



لداعةمجرتوريدصت،ملاسلإافيينيدلاركفلاةينب،بجنوتلماه.158
.135-117ص،1964،قشمدةعماجةعبطم،ةيناثلاةعبطلا،اوعلا

،يملاسلإاوبيرعلانطولامومهوةيملاسلإاةوحصلا،يواضرقلافسوي.159
.76صً،اقباسركذ

ًاضرعنمضتيثيح،ملاسلإافيتاعماجلا:ديسلاناوضرباتكعجاري.160
نسَّيرجهلاعبارلاوثلاثلايننرقلافيةعونتم»تاملاسإ«وأةيملاسإدئاقعل
ت(لبنحنبدمحأو،)ـه200ت(يقشمدلانماثعنبةيمأنملكل

عوزنةثلاثلادئاقعلادحويو.)ـه324ت(يرعشلأانسحلابيأو)ـه241
قحلانعليختللدادعتساعم،لدبتتلاةَّنس،تباثأدبلمةناكتسلاالىإ
،»ةنتفلا«نمسياجهفوخًاضيأاهتثلاثقترخيو.رملأاضىتقانإلدعلاو
ةطرفمةنلقعةلِّصحلما.ءازجلأاوةثركلاو،»ةعدبلا«و»فلاتخلاا«لمحتمدعو
يقلاخلأااهاوتحمباسحلىعو،اهلديدشصيلقتعمنكل،ةديقعلل
اهخَّود،»بخن«وعمتجمةديقعةصاخبلبنحنباةديقعودبتوً.اديدحت
ضىرتو،نمآسىرمءاروىعستو،يركفلاويركسعلاوسيايسلاباخطصلاا
اهبمَّمستةقفصهذه.تابثلاوةدحولالباقمفصنلمايرغولداعلايرغب
.»ةيثاروةفص«تسمأوهتينبفيتخسرتوركبمتقوذنميملاسلإاركفلا
تويرب،بيرعلاباتكلاراد.باتكلللىولأاةعبطلانم256-252صرظنا

1997.
هيمسيالمةمساوئدابمنمناعدجيمهفهررقيامرظنا.161

اياضق،صرعلاحاير:هباتكفي،»نويخيراتلا«وأ»نويكيسلاكلانويفلسلا«
ةَّنسلاوباتكلالىإدرلا«اهنمو.240-238ص،ةفشاكتاراوحوةيزكرم
لىإ]؟يصرحلا[درفتلمادرلا«و»ليوأتلاذبن«و،»حلاصلافلسلادماتعاو
،»قلخلاوألعفلافيناسنلإليقيقحروديأطاقسإو،ةيهللإاةئيشلما
،»ناطلسللةعاطلاو،فلاخلاوذوذشلابانتجاوةعماجلاةدحوبقلعتلا«و
نمو.»ملعلكلىعًاينيدعفانلاملعلاميدقت«و،»تايبيغلابميلستلا«و
ساسألىع»ةيناسنإةعزن«اهنأبةديقعلاهذهناعدجفصينأبرغتسلما
نأمغراذه،»طونقلابابقلاغإ«و»ةمحرلاةعس«ًاضيأاهئدابمنمنأ
ةقثلاةليلق«اهنإ»ةيخيراتلاةيفلسلا«هذهنعلوقيهسفنيملاسلإاركفلما
هجتيخيراتلاوةلئافتميرغنياسنلإاخيراتلالىإةيجولوطنلأااهترظنوناسنلإاب
.»أوسلأاوحنرارمتساباهدنع



سكيملاسإوموه
سكيملاسإوموهةرابع،ةيزيلكنلإابنوبتكي،نوملسمنوفقثممدختسي
يذلا،»يداصتقلااناسنلإا«،سكيمونوكيإوموهلباقمفي)»يملاسلإاناسنلإا«(
ةراضحللزيممهنأضترفُيو،اهلنيلاقعلاباسحلاوةصاخلاهتعفنمهكِّرحت
.ةيلابريللاوةيلماسأرلا،ةثيدحلاةيبرغلا
قفوًايداصتقافصرتي،نمؤمملسمسكيملاسإوموهلا،اذهنعًازيماتم
يورخلأاباسحلالخدُيو،ابرلالبقيلاو،هرهطيوهلامِّكيزُيف،ملاسلإائدابم
ريديلايتلاةيويندلاةيداصتقلااهتاباسحفيينيهللإاباقعلاوباوثلاو
روصت«لىإيرشتدقسكيملاسإوموهةرابعنألىع.162اهيفحبرللهرهظ
فيهللاةفيلخناسنلإانوكلمشي،»ةيناسنلإاةعيبطللنزاوتمويعقاو
نعزيماتيو،ةقبطلاوقرعلالىعةيلاعتلماةيناسنلإاةَّوخلأاوضرلأا
ضترفُييذلا،بتاترلماناسنلإا(سكرايرهوموهلانعكلذكو،سكيمونوكيإوموهلا
نعزيماتيماك،)نومودسيولبسح،يدنهلاتاقبطلاماظنةدعاقهنأ
.163ةيعماتجاتايمتحهبمكحتتيذلا،سكيجولويسوسوموهلا
ئيدب-جذومنلاتباثلاوهسكيملاسإوموهلانأمظعلاللاجقداصىريو
ةفاقثلاعجرينأدعبملاسلإانوتغنتنهليئومصهيلإعجِرُييذلا)لابيتيكرأ(
.164ةفاقثلالىإةيملاسلإاةراضحلالازتخادعبو،هيلإًاضيأةيملاسلإا
فيعساوقاطنلىعرهظًايناسنإًاجذونمانهسكيملاسإوموهلابينعناننكل
انملكتيذلا»عرولاتوبورلا«هنإ:يرخلأانرقلاعبرفييملاسلإالماعلا
فيينتفلمايتفتسي،ةعيشرلالىع»جمَبرم«اذه.165رخآزيحفيهيلع
اذإامينبحواترت،عونتلاةغلابءايشأفيتنترنلإاعقاوموةيئاضفلاةينقلأا
هيفتنِّزخُيذلالومحلماهفتاهًلاماحضاحرلمالخدينأًابسانمناك
،167ةيركسعلاةيحتلاءادأفي»ملاسلإايأر«ينبو،166ةينآرقتايآ
اذهفرعيلا.ةجوزلاعمةقلاعلاتايميمحبو،ملأاوبلأابةقلاعلابًارورم
لىإ،مومعلالىع،عزنتيتلاةقيضلاهتعماجوهبرلايحلاإًامازتلاناسنلإا
ةعيشرلانأضَترفُيماعلقتسميرمضهلسيلو.ينملسلماباهسفنةقباطم
ةبيجعلاةيئاتفلإاتاسرمالماوئياتفلإازاهجلاانهنم.هنعىهنتوهبرمأت
تايئاضفلضفبتممعتو،ةيرخلأاتاونسلافياهروهظرتاوتيتلاةيذاهلاو
»يملاسلإاناسنلإا«نوكبةلصتميهف.تنترنلإاةكبشلىععقاوموةينيد
زاهجلاو،ةعيشرلا»جمانرب«دوجوبو.صاخلاهلماعفيشيعي)سكيملاسإوموه(
يرمضلىإهبةجاحلا،جمانبرلااذه»ريوطت«نعفكيلايذلائياتفلإا
.همادختساةلقببسبرمضياذهقلاخلأا»وضع«و.لقتسم



ًاعوضومسيلوهو،يملاسلإاناسنلإافرعفيًلاقتسمسيلًاضيأعقاولا
لب.نيدلافي،»ملعلا«ً،افلسةدوجوماهنإ.هلجاتحتلاةفرعلماو،ةفرعملل
لىعةنهبرلانعفكتلاً،اصرحلب،ةصاخبةيعيبطلا،ةيويندلامولعلانإ

لايذلاسكيملاسإوموهللجمانبركمزلا»ملعلا«.168كاذ»ملعلا«ةحص
.هيلعجمرُباميرغلعفي
اهنإ.ةبرجتلاباهنمصنلابو،كاردلإاباهنمةدارلإابًاطابتراقثوأانهةفرعلما
يملاسلإايركفتلالىعةبيرغةعفنلمانعةدرجلماةفرعلماةركفو.لمعةفصو
دعباموةيوشتينلابراقُتاهنأعقاولاو.ديعبدحلىإ)ةيبرعلاةفاقثلاو(
،يرمضلاويرظنلالقعلانملكلىعةمَّدقمةدارلإانلأو.اذهفيةثادحلا
.169ةيعوضولماةفرعلماوقلاخلأانملكلىعهقفلامدقتي
مئادلاءارغلإانكينإوً،اققحمًاجذونمسيلسكيملاسإوموهلانألىع
قولخمهنإسكيملاسإوموهلانعلوقلانكيم.كلذكوهابميملاسلإاهيقفلل
ةعانصللثياحلماأدبلماديلوديدحتلابوهو.ءاهقفلاعنصنموأيهقف
لاأدبلمااذهلًاقفو.نايملإاةردنأدبم:اهللاقتساواهمايقلطراشلاوةيهقفلا
رئاعشبوةيلمعوةيدقعدعاوقبهكولسطبضنااذإلاإًانمؤمءرلمانوكي
عضولىإءاهقفلادمعينأدرجبم.اهليصفتفيءاهقفلاننفتييتلايه
،مهدوجودرجلمهنولعفياموهو،حيحصلاينيدلاكولسلاودبعتلاطئاشر
وهنإًانمؤمهنوكنعانمدحاولافكيلاو.اهبطابضنلاانمصانملاف
نوكيلاوهلب،ةدودحموةليلقءايشأنماذكواذكلعفنععنتما
ةملاسلءاهقفلااهررقيةيرثكطئاشرنماذكواذكلعفنإلاإًاقحًانمؤم
باقنلاوةيحللا(»رهاظلايدهلا«وأرهظلماورئاعشلابلصتتطئاشر،نايملإا
حيحص«فيثيداحلأالكنأبداقتعلااويرغلاعملماعتلاو)هباشامو
ددعللقيوحيحصلانايملإابابقِّيضياذه...ًلاثمةحيحص»يراخبلا
.نيدلالاجرلةيربكةطلسحنيمو،ينحيحصلايننمؤلما
ءمالعلااهركتحييتلاملاسلإافيرعتةطلسلىعسسأتينايملإاةردنأدبمف
،ملاسلإانمجارخلإابيأ،يرفكتلابةرَّوسمُةطلسيهو.اهكلمتبنودرفنيوأ
ةلمجلابًاجاتنإنمضتوأدبلمانوصتيتلاتايللآانمو.مدلاةحابإبًايلاتو
رابك،ينتفلما،ةعمجلاءابطخ(ملاسلإاييرادإةرباثمسكيملاسإوموهلل
لىعلأالثلما.ضترفلمامهيرصقتلىعيننمؤلمامومعخيبوتلىع)...ءمالعلا
ترجدقو،ةرونلماةنيدلمافيةركابلاةيملاسلإامايلأاعمتجموهيملاسلإا
يه»ةعيشرلا«نأضترفيو.هعمةقباطلمارذعتتثيحب،هُتلثمَأوهُترطسَأ
ةداجلاتاباتكلاهيفنترمأوهو.يملاسلإاليجلاكلذةايحليعيبطلاقطنلما



.170يملاسلإاهقفلاوةعيشرلانُّوكتخيراتنع
لىإمهعفدي،يننمؤلمامومعىدلبنذلابًاروعشرمتسلماخيبوتلايرثي
ديورفحشراملىع(مثلإانمففختلاورهطتلاعفادبةيراركتتاكولس
ماك»ةعيشرلا«نمةدمتسمتاكولسلاهذهو.)سياوسولاباصعلاةيلآ
،لكشتلانعفكيلاو،لكشتيوحنلااذهلىعو.»ءمالعلا«اهريدي
نادجولاف.ديلقتلاخيسرتيرجيًاضيأوحنلااذهلىعو.سكيملاسإوموهلا
قشينأهعسيلا،قحاسلاةضترفلماهماثآلقثتحتعقاولا،بذعلما
.ةديدجًاراكفأعدبيوأ،ررقمجهنلىعجرخيوأ،ةقورطميرغكلاسم
يمتحيوهلب.ةررقمةبترلملالوقيوأةطلسىدحتيلامثلآانادجولا
.مهذوفنومهتطلسءمالعلانوصيةقيرطلاهذهبو.ديلقتلاةماحوديلقتلاب
نايملإا،ردانهنلأو.رداننايملإاويرفورفكلانألىعءمالعلاةطلسموقت
وأهفيرعتكيلالمناطلسوءارثردصم،صلاخبهذوأميركندعم
.فيرعتلاةطلسيركتحم
ءاوس،ينيدصاصتخادوجونمًماتحقثبنينايملإاةردنأدبمنأعقاولاو
في.لاوأًايسسؤموًماظنمًلاكشذختاءاوسو،هقفلاوأملعلايِّمس
يتلاةهجلااهنوكدرجلمنايملإاةردنأدبملىعةينبمةسينكلا،ةيحيسلما
ةردنأدبملىعةصراعلماةيدادبتسلااانلودموقتو.حيحصلانايملإافرعت
ةحيحصلاةينطولافيرعتةطلساهيلعينئماقلاحنيميذلاةينطولا
.نيوختلاراكتحاًايلاتو،مهيموكحلم
نأيهنايملإاةردنأدبمنمانهاهصلختسنيتلاةيبناجلاةركفلاو
أدببممهسفنأنوفِّرعينيذلاًامومعينيسايسلاينيملاسلإاكلذكو،ءاهقفلا
كلت،ةايحلانعوعمتجلمانعنيدلانولصفينممه،ةعيشرلاقيبطت
ةينيدلاةفرعلمارابتعابرعف.ينينمالعللاههيجوتنعنوفكيلايتلاةمهتلا
وأءاهقفلامِّكحُيانمإ،»ملعيرغبهيفلوقلا«زوجيلاوً،اينهم»ًاصاصتخا«
ءاطسومهسفنأنمنولعجيو،حيحصلاملاسلإافيرعتفيمهسفنأ»ءمالعلا«
ةيملاسإةسينكلداعييذلارملأا،ملاسلإاينبويننمؤلمامومعينبينموتحم
عمتجمنأشسيلنيدلانأًاضيأينعيام.لقألاوثركألا،ةثرعبم
ةصوصخمتاهجنأشوهلب،مهنمدحاولكمعيًانأشسيل،ينملسلما
اذهلىعدرفلاوةعماجلانع»ملعلا«وأنيدلالصفو.صاخملعبةفَّرعم
،»ملعلا«عممهسفنلأًامومعنيصراعلماينيملاسلإاو»ءمالعلا«ةقباطمو،وحنلا
انيدلو.ةيملاسلإاةسسؤلمانِّوكتةيلمع،ةدحاوةيلمعلناهجو،يرخلاولقعلاو
ًايأاهباهتيروثقصتلتيتلاةيروثلاةيرظنللًايملاسإًايرظنهبشيامانه



)...روهمج،ةقبط(ةعماجلىإ»يعولالقن«ـلو،يعقاولااهرودنكي
)...يملاسإبزح،ةيروثةعيلط،ةنمؤمةئف(ةبخنهلاوتت،هنمةمورحم
يأ،اذهو.ةيملاسلإاةلودلاوأةيكاترشلااوهلياثمفدهقيقحتضرغب
لكليركفلاساسلأاوه،ةفرعلماوعمتجلماوأ،ملعلاوةعماجلاينبلصفلا
.ةيروتاتكد
ةطلسلاو،صاخلاملعلااذهنعءانغتسلاانكيمله:انهراثييذلالاؤسلا
صاخلاملعلااذهلهأىظحينأزوجيلهو؟هيلعبتترتيتلاةصاخلا
راكنإو،صاخملعكلاتماينبعمجلاةدارإامأ.شقانتنانه؟ةماعةيلاوب
نيدلاينبلصفلانمصاخلابضرلااذهراكنإو،ملاسلإافيةطاسولادوجو
ةطلسلاحنملىإيمريفسعتوهف،ينينمالعللةداعبسنُييذلاعمتجلماو
يأرلاةيعشرمدعينبعمجلاةدارإامأو.مهلعمتجلماةحابإو»ءمالعلا«ـل
ىتحً،اضيأميقتسيلافةماعةيلاوءمالعلاحنمو،ينيدلانأشلافيصاخلا
.كلذكاوسيلمهو.نوبخَتنمءمالعلاناكول
.سكيملاسإوموهلالىإدوعن
لاإ،قيرعجذومنللصلأاقبطةخسنكهتاذيعيسكيملاسإوموهلانأمغر
وهو،نكيلمنأدعبدجوُدقل.عقاولافيًادجثيدحويخيراتنئاكهنأ
هنألىعيأً،اماتمكلذسكعلىعتياذلاهيعوماقنإو،»ةثادحلا«ديلو
طمنلةيللآاةفصلانألىإلينمو.ليصلأاجذومنللقباطلما،يقيقحلاملسلما
ةيعماتجاةئيبفيةثادحلاهبببستتبياصعللاتخالىإليحُتاذهنُّيدتلا
نيدتلاغيص.دفنتسُتلا»تنف«وتاءارغلإًاضرعمةثادحلااهلودبتةيفاقث
ضارعأو،»تنفلا«هذهلىعةرطيسللتلاواحميهةيساوسولاوةددشتلما
لوحتلللضاني،بوصعمنئاكسكيملاسإوموهلا.نآفياهتهجاومنعقافخلإا
.ةنتفلاةوقىدمرهظُتتاذلابهتيلآنكل،ةنتفلابنجتضرغبةلآلىإ
عقاولا.هحومطصىقأاذهناكنإو،ةلآلىإلوحتلافيحجنيلادعبوهو
...رظحلاوبجحلاوميرحتلاوعانتملااوعنلمانعفكيلا،كييمانيدنئاكهنأ
وهسكيملاسإوموهلاسيل.ءاوغلإاوةنتفلانعفكتلا»ةثادحلا«امردقب
عقاولافيهنإ.تياذلا)همهولب(هيعوفيلاإليصلأايملاسلإاجذومنلا
طبضنييتلا»ةَّنسلا«و.روطتلانعفكيلاهجمانربو،نلآالكشتينئاك
.رمتسميننستجاتنيهاهب
غلبيدقو.هسفنملاسلإاليكشتديعيةثادحلاةَنتفهتمواقمقايسفيوهو
ينبلصفلانمضيابماهئانبةداعإوةبعكلامدهحترقينأحومطلاهب
يبنلالىعو،هلكملاسلإاخيراتلىعةديازمىوتفلاهذهفي.171ينسنجلا



،وههنيدفينيدلاسسؤملاخدإديريسكيملاسإوموهلانأكف.تاذلاب
يبنلادعبلَّكشتيذلاجمانبرلا،»ةعيشرلا«لىعًاجمبرمًايهقفًانئاكهلعج
ًانئاكسيلسكيملاسإوموهلانألىعشرؤماذه.لكشتيلازيلاو،نورقب
هنلأطبضلابنكل،ملاسلإاديمجتنعفكيلاهنأحيحصً.ادماجًاعونخ
.ناروفلانعفكيلاوه
فيةرفوبهدجن.نيدوتاعمتجمولماعكملاسلإاةمزأجاتنسكيملاسإوموهلا
ةيعماتجلااةئيبلابلاقنالعفبةداحةمزأنياعتيتلاةيملاسلإانادلبلا
اموهو.ةديدجتائيبوجذانمرفوتنودنم،ةثورولمااهبتارموةيديلقتلا
بلغأفيةيئزجتائيبلىعًاضيأنكل.ناتسناغفأوةيدوعسلالىعقبطني
.ةيملاسلإانادلبلا
ً،اعونتوًاطلاتخاثركأتائيبفيًارتاوتلقأنياسنلإاجذومنلااذهنأودبيو
لثم،ءطببوأًلايلقتلوحتتائيبفيكلذكو.اهدوجوطوشرلىعةًرطيسو
.اننادلبنميرثكفايرأ
نأةصراعلماةايحلافورظبعسوأمُّكحتنأشنمنأرِّدقن،لمجلمافي
.اهعميطاعتلافيبركأةنورمو،اهعبانمو»ةنتفلا«لىعبركأةوقعمقفاوتي
.سكيملاسإوموهللردنأروهظفيًايلاتو
ليجرهظيابمر،سكيملاسإوموهلاانصراعم،يملاسلإاناسنلإاليجدعبو
.نياسنلإاملسلما،ىوقأ،فلتخم
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فنعلاوملاسلإانأشفيةيضق11:ملاسلإاةعانص
ةثلاثلادوقعلافينويملاسإونوملسمهسرايميذلافنعلاقثبنيله.1
ةنمزأتَّرم.لاديكأتلاب؟اهميمصنموأ،ةيملاسلإاميلاعتلانمةيرخلأا
نوملسمناك،اهتيضرعنموأفنعلاوملاسلإاينبةقلاعلامادعنانملوطأ
»نوملسم«اهيفسرامتاترفاهنم،مهنيدميمصلءايفوأاهللاخنويرثك
.ةيراسيوةينطوتاعيونت،ةيعويشلا،ةبورعلا:ملاسلإاةياريرغتحتفنعلا
ينبةيميمصةقلاعةبسننعظفحتلالىإوعدتيملاسلإافنعلانسةثادح
.ملاسلإاوفنعلا
ينح.معنديكأتلاب؟ةيملاسلإاميلاعتلافيفنعلليوقدنسدجويله.2
ةبرجتلافيًادنسنودجيمهنإففنعلا،كلذكمهابم،نوملسمسرايم
ميلاعتكو،)ةرطسؤم(ةيخيراتةركاذكو،ةيساسأصوصنكملاسلإلةنِّوكلما
ىرخأنايدألىإنوبوسنمدجيابمر.لماعلالىإةرظنكو،»هقف«فيةلَّصفم
نأهدحوكلذينعينأنودنم،ملاسلإافيماملقأمهنايدأفيديناسأ
نوكيداكينكل.ملاسلإانمفنعللًلاسوتلقأًايخيراتتناكنايدلأاكلت
لىإفنعنمنوسرايمامنوبسنينيذلامويلانيديحولامهنوملسلما

.ةبسنلاهذهةحصلىعةمساحلادهاوشلانورفويو،مهنيدميمص
غِّوستةروصبفنعلانويرثكنوملسمسرايمينحهسفنملاسلإالكشتي.3
فنعلاةسرماممهعسيلا.كلذلجأنمنولمعيمهنلأاذه.ةسرمالماهذه
ودبتثيحبةيملاسلإاميلاعتلاةلكيهاوديعينأنودنمعساوقاطنلىع
،يميمصهباهطابر،اهلًاحيحصًاقيبطتواهنمةقثبنمةفينعلامهتاسرمام
وأةيملاسإيرغوأاهيفًاكوكشمهلةلمتحمىرخأغيصةيأنوكتثيحبو
ملاسلإاةلكيهةداعإوةيملاسلإافنعلاةسرمامنإةلصحلمافي.ملاسلإلةنايخ
نلاكشت،هنعديحولايعشرلايربعتلاوهميمصنمًاعبانفنعلاودبيثيحب
.»ملاسلإاةعانص«هيمسناميه،ةدحاوةيخيراتةيلمعلناهجو
مهضعبةموصخ،صراعلماملاسلإلوأ،نيصراعلماينملسمللنوعونتممٌوصخ.4
فنعلانألىعنوقفاوي،ءايحلإاةلهسوأةيحةيمدقةركاذاهلوةقيرع
مهيدليعاودلاهنلأوأ،مهبسانياذهنلأ،ملاسلإاميمصنمقثبني
قطنممكحبًادجةعفترماهلمهدقنةبتع.اهدقنوةرظنلاهذهةعجارلم
،سكعلاب.ينليلقيرغاهزواجتيو)ةبتعلا(اهغلبيداكيلاف،هتاذةموصخلا
ثركلأانويملاسلإاًانلعهبحصرييذلامكحلااذهتيبثتلةيوقعٍاودمهيدل
ً.اددشت
ويرادإ،نوملسلما»ءمالعلا«قفخي،ةيقسنةروصب،هنأكلذنمززعي.5



هسرايميذلاشىعلأافنعللةحضاوةنادإةرولبفي،يملاسلإاميمصلا
ينفرطلاينبةيجولومتسبإةكاشرلىإدوعينأحِّجرنيذلارملأا،نوملسم
ةفاقثللةداضلماوةيمنصلاوةيدمصلا،ةشرابلماةرظنلافيةصاخبلثمتت
ًايلاتو.ينيملاسلإامومعدنعةيوبنلاةَّنسلاونيآرقلاصنلل،خيراتلاوليوأتلاو
نمعبنييملاسلإاميمصلانمعبنيلادقيذلافنعلانأينعياذه
.هبرق
ىتعأوينيملاسلإاينفرطتلمانأنمهتظحلامرتاوتتامءاروسرلاانهو.6
مهتاصيخشتفينوقتليوأاهسفنءايشلأانولوقي،برغلافيوانيدل،مهئادعأ
نألاول،ةميقلاةليئضةعقاولانوكتنأنكيمناكو.مهيركفتجهانمو
،ةينلاقعلاوةينمالعلاوةثادحلاميقلىإمهسفنأنوبسنيموصخلاءلاؤهمظعم
ءلاؤهلعفأو.قفأقيضوًاتمزتنيددشتلماينيملاسلإابهبشأمهثركأمايف
يدقنلاركفلازكرموثيدحلالماعلازكرمنآفيوهصراعمبٌرغموصخلا
تحضأو،بَّرجميعقاوديصراهل(»ةبعصًلااوقأ«اهنوكل،هلاوقأزوحتيذلا
قداصيو.»اهتيلماع«وةبعصلاتلامعلاةَيحلاص،)ةبوغرمو»ةلجسمةكرام«
ةموصخلانمةأَّبرمنوكتلادقبابسلأانيدلنويرثكبرغلالاوقألىع
قرْعِنأدنبلااذهةصلاخ.قَّدصمُبرغلانلأكلذكنكل،ةحلصلمايعاودو
لىعةيبلسماكحأةيأدقنصرففعِضُيملاسلإالماعوبرغلاينبةموصخلا
.هنعلاوقلأاأوسلأةقَّدصمةيلماعةميقحنيمدقسكعلابو،ملاسلإا
،همساب:لياتلاراعشلافيصخلتت،نأشلااذهفيةصاخقيدصتةيلآةثم.7
نولوقينويملاسلإامادام!ملاسلإاببسبنذإ،ملاسلإامساب!هببسبنذإ
نأدبلاف،كلذلىعمهثحيمهنيدنلأومهنيدمسابفنعلانوسرايممهنإ
تياذلايعولاقباطتبميلستلااذهنأديب.مهلاعفأببسوهملاسلإانوكي
بعصيناكيتلاةيجهنلمارئابكلانمو،شحافأطخعقاولاعمينيملاسلإل
نافرطاهيفكراشتييتلا،ةرهدزلماةصراعلما»ملاسلإاةعانص«لاولرتمنأ
هذهمهست.ينملسلماوملاسلإلنيداعلمادشأو،مهسفنأنويملاسلإا:نايداعتم
لمعلِّمكتف،فنعلاوملاسلإاينبيروضريموهفمطبرةماقإفيةعانصلا
.مهفنعةنعشرلًاجايتحاوًافنعدشلأاينيملاسلإا
اهماكحأعجاريولىولأاةلهولاتايدسرلئاسييذلافياقثلاعقولما.8
لذاختو،ةيبرغلالاوقلأاطغضةوقببسبانيدلرغاشاهجئاتنفيككشتيو
.ةفرعلمايعاودلىعمهيدللاضنلايعاودةيولوأو،اهدقننعينفقثلماثركأ
ً.ايميمصًاطبرملاسلإاوفنعلاينبطبرتيتلاتايدسرلالئاسُتمالقكلذل
ةيثادحلاانتائيبفيكيكشتعضومهتاذوهودغيانمكلذلعفيدقنم



هذه،ةيونعموةيدامبابسلأ،نولبقينوسركمنوفقثمكانه.ةلضانلما
صرفطبحتةلاعفةوقتاقلاعكانهو.اهتمادإلىعنولمعيوةلداعلما
ً.انهاريملاسلإانأشلالايحيدقنلايركفتلا
ميمصنم؟ملاسلإاميمصنمنكيلمنإ،فنعلاتيأينيأنم.9
ةيلودلاوةيعماتجلااوةيداصتقلااوةيسايسلامهتايحطوشرنم.ينملسلما
ةصاخبنكلو.هيلعةيعشرلايفضياذهنلأ؟يملاسإوهاذالم.ةصراعلما
،ةطلسلاقلطمةهجاولميعيبطلاحشرلمايه)ينيدلا(قلطلماةطلسنلأ
ةرقتفمةيشربلًايبيغوأًايقيزيفاتيمًاقمع»ملاسلإا«رفوي.ةيلودلاوةيلحلما
لعفيلاهئادعأطسوهسفنرجفييذلا»يداهشتسلاا«.يجيتاترساقمعلىإ
ءشيلالعفلىإينملسلماعيمجعراسللاإو،تايروحلاوةنجلابًاعمطكلذ
.راصحوللاذإورهقوللاتحا:اهنيعبعاضوأفيكلذاندهشالملاإو،هسفن
.ةصراعمةيويندطوشرنعتدلوتعزاونناززعتابمرتايروحلاوةنجلا
امسيلهعِّشريام.رخآءشينمهتيعشردمتسيو،ءشينمفنعلادلوتي
.هببسي

،ةيملاسلإاءافضإتايلآنمةلمجطقفةثم.دوجوميرغ»ملاسلإا«.10
لىعًاعمنانواعتي.مهلنوعونتمءادعأونويملاسإ:نافرطاهتمدخفيطشني
لاوهلليثملا،يخيراتيرغويرهوج،هتاذلاإهبشيلاملاسإةعانص
تايعماتجلااجهانبملاوةماعتلاوقبمطبضنيلاصيوصخ،هيرغبنرَاقي
.هيرغلًافلاخناقباطتمةتباثلاهتيهامويخيراتلاهعقاو.ةثيدحلاتايناسنلإاو
،يملاسلإالماعلانوؤشللمتحمشاقنلكةزكرملىعًاضيأنافرطلاأطاوتي
داصتقلااوةسايسلابييغتلىعو.»ملاسلإا«لوح،هنادلبنمٍّيأوأ
ً.ابيرقترخآءشيلكو،خيراتلاوةيسايسلاايفارغجلاو

ملاسلإاينبطبرلافيككشتلانمردقلااذهٌّنيمالعرهظُياذالم.11
عزنبابنم؟ىرخأتازفحملىإفنعلاةبسننمردقلااذهو،فنعلاو
ةغيصتيبثتلنوموعزمنوينمالعدهتجييتلاهذه،ملاسلإانعةيصوصخلا
اياضقلاهذه.كلذسكعضيتقيمهفيرعتنأءرلماضترفيمانيب،اهنمةيبلس
ماكحأةيأببيحترللينعأ،ةيجهنلماةيزاهتنلااوةيلاضنللةصاخبةداضم
تناكنإ،يقلاخلأاوفيرعلمااهاوتحبمةيرقفنكتماهم،ملاسلإانعلاوقأو
لك،نويفئاطونويطارقتسرأونودبتسمكلذلعفيً.ايجولويديإوًايلمعةئملام
.مهتيضقبهتيضقسبتلتوأمهبطلتخينأئيدبمدقنديريلانم



يملاسلإاحلاصلإا:ثلاثلامسقلا



»ِّينللانيدلا«لىإ»بلصلانيدلا«نم:يملاسلإاحلاصلإا
ديفيىنعمةرابعلاهذهليطعن.»بلصنيد«ملاسلإا،نميهلماهرُّوصتفي
تسيلملاسلإابنوناقلاوقلاخلأاوملعلاوةملأاوةلودلانملكةقلاعنأ
ملاسلإاموهفمنمعبنتةيروضرةقلاعيهلب،ةضراعوأةيخيراتةقلاع
ةيخيراتوةضراعهتقلاع،ملاسلإل»ينل«روصتنع،لباقلماب،عفادن.هتاذ
.172ماهنيبلدابتمللاقتسلاسسؤييذلارملأا،ةروكذلماةسمخلانيدايلماب
ررحتقافآحتفيو،نيدايلماهذهروطتحيتينأهدحوكلذنأشنمو
ىرنو.هرارقتساوهتاذملاسلإاللاقتساساسأًاضيأنوكيو،انتاعمتجلمعسوأ
انتاجلاتخلاىنعميطعت،ةعساوةيحلاصإةيلمعرهوجوهبيتترلااذهنأ
اهيلعلَّوعُيو،ليجنمثركأذنمةيراجلاةيسايسلاوةيجولوكيسلاوةينيدلا
ً.اضيأليجنمثركأذنماهشيعنيتلاتياذلاقانتخلااةلاحنمجورخلل
مسلاايهةينمالعلاً.اعساوًامماتهاسيايسلاوينيدلاينبةقلاعلالانت
ينبًلاصفهلعجيلانضعبهعِّسوييذلاةلودلاونيدلاينبلصفللسركلما
ينبلصفلاوهرملأافيمهلما.عيسوتلااذهلغِّوسمُلا.ةسايسلاونيدلا
يأ.فنعلاراكتحاوةماعلاةيلاولاوةملأافيرعتهذهابم،ةدايسلاونيدلا
،ةصاخنيدلاةيلاوىقبت.ةدايسلليصرحلاَّرقلمااهفصوبةلودلاونيدلاينب
بيتترلااذهفيساسلأاو.هاركلإانعةلوصفمو،ينبغارلايننمؤلمابةروصحم
تياذمِّوقميهو،داقتعلااةيرحنمضيملاسلإلقستمروصتكانهسيلهنأ
لا.ةلودلاوةدايسلانعهلصفنودنم،ةثيدحلاةلودللتياذموقمونيدلل
،»ةعيشرلا«نمبناوجبلصتتتلاكشمكلذنودفقتهنأبير
.مكاحلاوةلودلابوجوبلوقلالىإءاهقفلالخدمتناك،ةصاخب»دودحلا«
.يملاسلإاحلاصلإلروصتيأفيةيساسأةيضقهذه،كلذلنكل
ةدايسهلاجرونيدلانوعونتمنويملاسإحنيم.ملعلاناديموهنياثلاناديلما
روطتلاةيرظنلثم،ةيبيرجتمولعنمةلِّصحتمفراعمفيهمِّكحُتةيفرعم
ةيفرعلماةدايسللةيلْبقلاةغيصلاهذهنألىع.نوكلالصأبلصتيامو
ًاضيأكانه.ةصاخبةيعماتجلاامولعلاوتايناسنلإاًايجهنميداعتةينيدلا

،ًلاوأةيملعةيرظنرهظت.»يملعلازاجعلإا«ةديقعفيلثمتت،ةيدعبةغيص
مهلركذُتةياردلانويملاسإتيأيمث،اهلاجمفيةيفرعلماةيعشرلابزوفتو
سيل.ةيملاسلإاةينيدلانوتلمافيًلاصأاهلنودجيف،ينعلمايملعلالاجلماب
لك.ةيبيرجتثاحبألىعًامويضِّرحتلميهو،ةيؤبنتةيلعافةديقعلاهذهل
تٌافاشتكاودبتثيحبةسدقمصوصنةءارقةداعإيرجتهنأكلانهام
روطتلللعفنلماعباتلاعقومفينيدلاعضياذهنكل.اهيفةًرمضمةيملع



دسفيًاضيأوهو.فاشتكلااوةردابلمامامزلىعهدحوزئاحلا،يملعلا
لَّوأتيف،اهيفهللضفلاتايلمعلىعلفطتيهنلأينيدلانيادجولا
يويندوهالمنيدلاعبتتستكلتةديقعلانإلب.دسفيف،غواريوفسعتيو
ملعلا.هسفنمولعلاروطتباهراضرإقوفرضرلاهبقحلُتف،يبسنويخيراتو
.هسفنديسنكيلمنإروطتيلا
ةلزنلمالىعناسفانتيلاملعلاونيدلانأيهانهةيساسلأاةطقنلاو
عابتتسانودلوحيذإيذلارملأا،)زامرباهنغروي(اهسفنةيجولومتسبلإا
.نيدللملعلاعابتتسانودًاضيألوحي،ملعللنيدلا
ميقلاينبةقلاعلابانهرملأاقلعتي.قلاخلأاناديموهثلاثلاناديلما
كانه.ماهنيبقباطتلامدعبمِّلسُن.ةينيدلايهاونلاورماولأاوةيقلاخلأا
،رمخلابشر(اهللاثتملاانودنمنمؤلمانايمإلمتكيلا،ةينيدتامرحم
ًايقلاخأًاكاهتناسيلاهتاعارممدعنكل،)...ةلاصلاكرت،ريزنخلامحللكأ
لىعسَّسؤموهو،ثيدحلايقلاخلأايرمضلاضترعي،سكعلابو.لاحب
مجرك،ةصاخب»دودحلا«،ةعونتمةينيدتامازلإلىع،ةيرحلالىعوةيناسنلإا
.»دترلما«لتقنعًلاضف،قراسلاديعطقورمخلابراشدلجونيازلا
نعقلاخلأاللاقتساضفربيفتكيلاصراعلمايملاسلإايركفتلا،هتهجنم
نميهلمازايحنلااو.ةينيديرغةيقلاخأناكمإروصتيلاهنأودبيلب،نيدلا

راقتفاهززعييذلارملأا،نيدلاجراخقلاخألانأوهيملاسلإالاجلمافي
غلابروصتلىإيدؤياذهنكل.لاعفيرايعمماظنلىإةيعقاولاانتثادح
نعةعئاشلاماكحلأاكلتهنعردصتاموه،قلاخلألدومجلاوةظفاحلما
لىعرطخنمنويملاسلإاهلثيممامسجوتلارذجفيوهو،بيرغلاللاحنلاا
.اهتاذاننادلبفيةيعماتجلااتايرحلا
نم.اهسفن)ةيميقلا(»ةيجولويسكلأا«ةناكلماقلاخلأاونيدللسيلًاضيأانه
عِّشرلمانيدلاينبيملسشياعتتاقلاعنمضينأاذهبرارقلإانأش
نيدلاءانبةداعإنودنمنكمماذهلهنكل.يدرفلايرمضلاةيقلاخأو
يحيسلماقايسلافيلعفهنأطناكلىإبسنُياملىع،173قلاخلأالىع
؟بيورولأا
نعينناوقلاوقوقحلاناديمللاقتسايأ.قوقحلاناديموهعبارلاناديلما
نياريلإاليابريللايملاسلإاركفلما،شوسرميركلادبعدقتعي.هقفلاوةعيشرلا
ثيدحلالماعلازييماموه)هقوقحبفَّرعلما(»َّقحُلماناسنلإا«نأ،صراعلما
اذه.174»فَّلكُلماناسنلإا«ـبزَّيتميذلاثيدحلالبقاملماعلانع
دحجيوأ،يهللإاباوثلابىظحيو،ةينيدلاهتابجاوبموقي،»هللادُبع«يرخلأا



قوقحةركفودبتو.هقوقحلىعًاينبمسيلنيوناقلاماظنلانكل،بَقاعيف
ينبًايلكشًاقيفوت،1990ماعقاثيماهلردصدقو،ملاسلإافيناسنلإا
لىعيرثأتلاةمودعمتلظاهنأمولعمو.فلكلماناسنلإاوقحلماناسنلإا
.ةيعقاولاةايحلا
يرغمويلاةملأا.ةملأافيرعتةطلسوأ،اهتيوهوةملأاوهسماخلاناديلما
يخيراتيرغتلعفباذه.يفصوىنعبملاإاننادلبنميأفيةيملاسإ
ةنطاولماموهفموهًايسايسوًايلقعوًايقلاخأًاقوفتمًاموهفملخدأ،سياسأ
لىإ)ُّيرغتلا(هتلصحبمملاسلإالُّوحتو،يننطاومنمةنَّوكلماةينطولاةلودلاو
ىدلسيلهنأديكلأاو.»ةملأا«دعيلمو،اننادلبنميأفي،مويلا،ةفئاط
ينبةاواسلماينبو»ةيملاسلإاةملأا«موهفمينبعمجيقستمروصتينيملاسلإا
ناكسلخددقلو.هنودبثيدحسيايسعماتجاميقتسيلامام،ناكسلا
ةنطاولمالىعةئماقلا،ةيلماعلاةيسايسلاةثادحلافيًاجاوفأةيملاسلإااننادلب
نملاإ(مهنيدنعمهنمنويرثكلىختينأنودنم،ةينطولاةلودلاو
ةثادحلانأبمهنمليمعرارقإاذهو.)»ةيهللإاةيمكاحلا«ةاعدرظنةهجو
يملاسلإاركفلالازيلايذلارملأا،ةماعةحلصملماعلاةدحوو،ماعيرخ
.هلبسانمموهفمريوطتوهتاقلامنعًازجاع
نمةيروتسدةغيصلىعحتفنيةيسايسلاةملأاوةينيدلاةملأاينبلصفلا
انهملاسلإا.كيترلا»ةيمنتلاوةلادعلابزح«عوننمسيايسلاملاسلإا
تاديدحتينبديدحتواهتيصخشلنِّوكموةديسلاةيسايسلاةملأالىإبوسنم
،لباقلماب،ةملأليملاسإفيرعتلىعراصرلإانإ.سكعلاسيلو،اهلةددعتم
يأ،ينضترفلماملاسلإاليثممديبةيسايسلاةطلسلانوكتنلأسسؤي
دارفلأاةيِّرحبلاو،ناكسلاينبةاواسلمابنوُّرقيلاءلاؤهو.ينيملاسلإا
.مهسفنألىعمهتدايسو
ملعلاوةملأاوةلودلانملكوملاسلإاينبقباطتلاراسكنانأعقاولاو
يملاسإركفوهًاققحمسيلام.اننادلبعيمجفيقَّقحمقحلاوقلاخلأاو
ًاققحمسيلامو.هلوحملاسلإاليكشتديعيويعقاولاراسكنلاااذهبُّرقي
ةدايسللرقمكةلودلاللاقتسلاساسأكراسكنلاااذهلفياقثلاسيركتلاوه
للاقتسلاو،مهنيبةاواسلماويننطاولماةدحولراطإكةملأاررحتلو،ةيمومعلاو
قلاخلأاللاقتسلاو،هتلادعلطشركنوناقلاللاقتسلاو،هروطتلطشركملعلا
،ةرملولأهتاذبنيدلاللاقتساةلصحلمافيو.اهتيناسنإواهتيمومعلطشرك
.هررحتوينيدلايركفتلاروطتو
ةلودلابهتقلاعنأبزيمتي،ملاسلإلِّينلموهفملىعةشقانلماهذهحتفنت



للاقتساهلماكتسيملاف،ةيخيراتوةيفرظنوناقلاوقلاخلأاوملعلاوةملأاو
يطارقويمدثيدحعمتجلمسسؤيامهدحواذهو.هنعتلااجلماهذه
عمتجملىإًاصرحدوقيف،مويلانميهلماوهو،بلصلاملاسلإاامأ.ررحتمو
.نيدلاو.قوقحلاوقلاخألاوةفرعملاوهيفةسايسلا،قئافيدادبتسا

نيدلاينبةقلاعلانوكتةبلصةينمالعينبرهاضلداعزييتمكياحن.172
لقتستو،ةيموهفموأةيروضرتسيلو،ةيخيراتوأةيفرظاهيفةسايسلاو
ينبوً،ايوهامًلالاقتسانيدلانععمتجلماميظنتلةمزلالاةيلمعلائدابلما
لىعاهلًاقفوماهضعبنعةسايسلاونيدلاللاقتساسسأتيةنيلةينمالع
ةيفسلفلاسسلأا:هباتك.ليمعلاعوجنلاوةمءلالمابلصتتةيفرظتارابتعا
.74ص،ةينمالعلل

ميقلاف«:لوقيونيدلانعقلاخلأاللاقتساشوسرميركلادبعررقي.173
لانايدلأانأيأ،ةينيدلاميلاعتلانعاهتاذبةلقتسملئاذرلاولئاضفلاو
روملأاهذهنأنعفشكلااهتفيظولب،حبقلاونسحلاسانلامِّلعت
،لىاعتهللةضوغبمةحيبقلالماعلأاوروملأاكلتو،لىاعتهللةبوبحمةنسحلا
تازكترلماوىنبلا،ةينمالعلاوثاترلاهباتك.»ءايبنلأاهفشتكااماذهو
ةسسؤم،لىولأاةعبطلا،يجنابقلادمحأةمجرت،تايطعلماوتايفلخلاو
دقنكل،عنقميرغشوسرملاك.102ص،2009تويرب،بيرعلاراشتنلاا
.قلاخلأامراكلمةنماضهللانأهجولىعهفيصرتنكيم

ةسايسلا:هسفنفلؤمللنراقو.322-319صً،اقباسركذ،شوسر.174
،لىولأاةعبطلا،يجنابقلادمحأةمجرت،ةيلمعقزآموةيرظنقئاقد:نُّيدتلاو
.215-201ص،2009تويرب،بيرعلاراشتنلااةسسؤم



ملاسلإالماعفيةنملعلاىنعموةسايسلاةطلسلاوةينيدلاةطلسلافيتلامأت
يِّنسلا
فيةينيدةطلسةثم:شاقنلالىعةحوتفمةبَّكرمةيضرفةلاقلماهذهحترقت
ىجترلمايملاسلإا»ينيدلاحلاصلإا«؛ةدشبةرثانتماهنكل،يِّنسلاملاسلإالماع
لكشتلالىعانتاعمتجمدعاسياذه؛اهتسسأمواهتزكرمواهديحوتفيلثمتي
لاةنملعةيلمعفي»ةظحل«دُعبوهو،ةطرقمدلاةيلمعلهسيونزاوتلاو
سيلو،اهثرعبتوةينيدلاةطلسلافعضنإلوقنس.اهقوفزفقللًلااجمىرن
ةيعماتجلااانتايحةنلقعنوددوؤكلاةبقعلاوه،اهتدحووأاهتوق
فيسيايسلاوينيدلاينبةقلاعلابيترتنععفادنسو،ةينيدلاوةيسايسلاو
.للاقتسلااولصفلالىعاننادلب
،رحلايركفلاليختلافينيرمتكهذهةلاقلمالىإرظنلابسانلمانملعلو
سركنماهتيعشرهذهك»ةرح«ةبراقمدمتست.هطوشرلفٍوتسمثحبكلا
سيلو،هثادحإفيمهستدقيركفتلاروظنلملمتحميريغتويركفلافولألما
ةيضرفلالىإً،اموي،ةدوعلابانمزليطشرلااذهنأديب.ةيملعلااهتناتمنم
.اهنعًاماتًايلختابمروأ،175ًلايدعتوأًاطبضوًاقيقحتانهةحورطلما
ةنِّوكُلماةيملاسلإاةبرجتلا
دصريدق،ةنهارلاتلاآلماثيحنموأةيخيراتلاتاراسلماثيحنمنْإ
يقشرلايملاسلإاينلماعلافيةسايسلابنيدلاتاقلاعفيًايسكعًلاباقتعباتلما
.بيرغلايحيسلماو
ةطلسلاوحنملاسلإالقثزكرملَّوحتىتحةيوبنلاةوعدلامتتخُتدكتلم
دقل.اهدئاقوةمأنيابوًايبنهللادبعنبدمحمناك.هيلعتنبنايتلا
،برحلاً،اصاخًاطاشنهتاذيبنلاداقدقلوً.اعمةدايقلاوةملأاونيدلانَّوكت
دمتستداعبلأاةيماترمةيروطابرمإةطلسنعةليلقدوقعدعبضخمتيس
ةصاخةسسؤمةثمنوكينأنودنم،اهبتىأيتلاةلاسرلانماهتيعشر
نمبرحلاعفرتنأًاعقوتمًارمألاإسيلو.ةنزاوةينيدةطلسلًازكرمنوكت
حاجنلاو.يملاسلإايركسعلاعسوتلاريدتيتلاةطلسلاخسرتوينبراحلمانأش
لايجأةقثزِّزعييهلإقيفوتلىعً»اناهرب«ودغيسعسوتلااذهلرهابلا
صاخزكرملىإةجاحلافعضيسام،176مهيبنةلاسربةركابلاينملسلما
،ينملسلما،برعللتنوكتهنإلوقلانكيم.ةديقعلاليصفتونايملإاةياعرل
نأنودنمو،لماعلماةحضاوةلودمهيدلزيمتتنألبقةيروطابرمإةطلس
وأ،»ةنتفلا«ءاهتناذنمملاسلإانعثدحتنينحو.ةينيدةسسؤمرولبتت
انيركفتنإف،ليعماملإالىعةيواعمراصتنابلىولأاةيملاسلإاةيلهلأابرحلا



،ةيسابعلاوةيوملأاينتلودلاكهمسابتماقيتلا»لودلا«لىإًاساسأبهذي
ذإو.177لودوتارامإوتانطلسنماهدعبوأةيرخلأافنكفيماقامو
ملاسلإالماعناكينح،ركابلاتقولاكلذفيةينيدةسسؤمرولبتتلم
تبَّلصتولَّكشتنأدعبتقويأفيرولبتتنلاهنإف،لكشتميرغًلااصلص
.هتماسق
،ةيروطابرمإةطلسلةعشرمةديقعهنوكلىعصرتقينلملاسلإانأمغرو
ةردابلماةبحاصاهنأو،»ةكوشلا«اهلَّنأفيكترشت(ةعونتمتاطلسلمث
نألاإ،مهنايمإقاثيموينملسلمانيدءشيلكلبقوهف،)ايلعلاةملكلاو
قاعأ،ركنُيلايركسعدجملىعةزئاحةطلسفيًادجركبلماهقُّقحت
نل،ةجيتنلابو.اهلُّكشتعنيمام»ةلاسرلا«فيسيل،ةينيدةسسؤملُّكشت
،بهاذلماوتاداهتجلاافيددعتلىإضىفأام،دَّحومينيدزكرمنَّوكتي
ضىوفلالىعلمحينأنكيمهنكل،ةيرحلاوعونتلالىعلمحيدقدُّدعت
فوس.ةيدايسوأايلعةطلسًادبأنيدلازوحينلماك؛ًاضيأرثانتلاو
سيرافلاىنعلمابهسرحتً.امودهمسابةئماقلاكلمالماوتانطلسلا»هسرحت«
هبقارتيأ،178يرباجلادباعدمحماهحضوأمابسح،ةرابعللليصلأا
،همسابتاضافتنانمموقتدقاموأ)ةطلسلا(اهلهتعزانمطبضتو
ماكحلأاهباتكفييدروالماهزربأيذلاىنعلماوهو،هاعرتىنعبمهسرحتو
.179ةصراعمةيملاسإتاكرحهديعتستوةينيدلاتايلاولاوةيناطلسلا
دمحم.دلِّضفيامنإلوقلاللاخلإاَّدحزيجولاضرعلااذهنمديرن
خيراتلا.ةلاسرلانمثركأخيراتلاةرثموه180»انملاسإ«هتيمستةرماع
ةلاسرلااهيفتجمدناةبرجتكةنوكلماةيملاسلإاةبرجتلابةقيثوةروصبطبترم
ًاموتحمًاجاتنسيليبنلاةافودعبيملاسلإاخيراتلانكل،ةلودلاوبرحلاب
،تماقول،تناكلو.اهلىرخأتلاداعمموقتنأنكيمناك.ةبرجتلاهذهل
ةرادجهنملقأنوكينأنودنم،»انملاسإ«نعًافلتخمًاملاسإتدلو
.»ملاسلإا«مساب
نورقةثلاثنمثركأتضقنا.ةيبرغلاةيحيسلماصوصخبكلذفلاخرملأا
ةنايدتناك.181ينطنطسقدهعفيةلودلابةيحيسلمانترقتنألبق
دعبو.يننمؤلمانايمإىعرتاهسأربةئماقةسسؤمكتلكشتاهللاخحيسلما
نميرثكمقتلميدلايلماسماخلانرقلافيةربابرلاديلىعامورطوقس
سفانتةكسماتمةطلسزكارمتنوكتوأةيدايسةطلسلىعةزئاحلاكلمالما
رثانتنمةنسفلأبراقتًانورقةيبرغلاابوروأتشاعدقل.ةيوبابلا
نالمراشةيروطابرمإزربلأاءانثتسلاا(ةينيدلاةطلسلاةدحووةيسايسلاةطلسلا



نيوكتلاةترففييملاسلإالماعلاسكعًاماتم،)عساتلانرقلافيةيجنلوراكلا
،ءاهقف،ءارق(ةينيدلاةطلسلابيصننمرثانتلاثيح)لىولأاةثلاثلانورقلا(
نمةدحولاو،)عونيأنمسيسؤمراطإمهمظتنيلا...ةفوصتم،نوملكتم
تاعازنوبيورولأايعاطقلإارثانتلانعلاقيامو.ةيسايسلاةطلسلابيصن
هلثملاقينأنكيم،اهلمهتيعبتوأةيوبابلاةسسؤلماعمكوللماوءارملأا
.ةيملاسلإاةينيدلاةطلسلارثانتنعانيدل
؟ةيملاسإةينيدةطلس
ضاترعلاااذهلثلمىرنلا.ملاسلإافيةينيدةطلسدوجوركنيضترعمَّبر
مسابًاذوفنسراتمةيرابتعاوأةيصخشزكارمدوجوفيلادجلاذإً.اهجو
.ملاسلإاخيراتلاوط،ةصاخلاوةماعلانم،تاعماجودارفأكولسلىعنيدلا
لانأ،ةسسمأمهذهةطلسلانوكتلانأً،ادحومزكرلمانوكيلانأ
يرغتناكدقللاحلاو.اهدوجويفنيلاهلكاذه،كلذكةديسنوكت
.انفلسأماكلعفلابةديسيرغوةسسمأم
لىعقبطنيخيراتلاجاتنميدقلاوصراعلما»انملاسإ«نأنعهانلقامو
فيةيحيسلماتأشندقف.ةفلتخمانهةنوكلماةبرجتلانكل.كلذكةيحيسلما
تقولاضعبلًارزشاهيلإرظنتتلظةلود،مولعموهماكةئماقةلودلظ
لُّكشتتضتقايننمؤلماةياعرونيدلالىعةظفاحلما.182اهقنتعتنألبق
،سرطبسيدقلامايأذنمهتاونتلكشتاموههتاذبمئاقينيدزاهج
.ملأاةسينكلاوأ،امورةسينكةياهنلافينوكيساموهو.حيسلماذيملت
يتلاةينامورلاةيروطابرملإاةمصاعامورنوكنمهذهاهتفصتبستكادقو
.183ةيدوهيلانعاهلاصفناةزيكروةيحيسلماراشتناراطإتلَّكش
ًلاوأيهانمإو،طقفةدابعناكممساتسيلكييلوثاكلابرغلافيةسينكلا
.مهتديقعةملاسلىعموقتويننمؤمللةينيدلاةايحلامظنتةطلسمسا
ةهجنمةطنزيبكلذلىعدهشت.ةيخيراتةيمتحةثمسيلًاضيأانهنكل
ةثمناكهنلأف.يملاسلإالماعلاةهجنميعيشلاملاسلإاو،يحيسلمالماعلا
ايسورفيو،ينطنطسقدعبماعفلأنمثركألاوطةيزكرمةلود
نرقلاعلاطمىتحشراعلانرقلافيايسوريرصنتنمًاءدبةيسكذوثرلأا
ةلودللةيعبتثركأوةيدايسلقأًلاكشةينيدلاةطلسلاتذخأ،نيشرعلا
ً.اماتمهلثاتملمنإو،ملاسلإالماعبرِّكذتةروصبةئماقلاةينمزلا
ةينيدةيعجرميعيشلاملاسلإارَّوط،ةطلسلانعصىقمشاعهنلأو،لباقلماب
.184فجنلاهُّرقمًايملاسإًاناكيتافهبشيداكيام،ةيتاذةطلسلىعةزئاح
.ماهيرغوماهلاك؟ةيحيسلمايهيَنتيحيسلماُّيأ،ملاسلإاوهينمَلاسلإاُّيأ



تلايكشتلبقتنأنكيمناكةيديقعلانوتلماو.لماكلابةيخيراتةلأسلما
ماعكاذوأدحلااذهلىإفلتخت،ينتطلسلاينبةقلاعلاوةطلسللىرخأ
،ةيوبنلاةوعدلاوأنآرقلافيةرذبكيوطمملاسلإاخيراتنأداقتعلاا.فرعن
نمبضروهحيسلماميلاعتفيةدوجومةاونلطاسبناةيحيسلماخيراتنأو
.هسفنخيراتلافياهلدنسلا،ةيخيراتلاةيلاثلما
ةينيدلاةطلسلارثانت
نميِّنسلاملاسلإالماعفيةينيدلاةطلسلاعقومنإلوقلامدقتمامديرن
فيةينيدلاةطلسلانمةيسايسلاةطلسلاعقوميرظنوهةيسايسلاةطلسلا
ةلكشلماوهةسايسلاينيدتنأكلذلىعبترننأو.كييلوثاكلابرغلا
يربكينيدزكرمدوجوف.185انيدلةلكشلماوهنيدلاسييستمايف،كانه
ماودلالىعدَّلو186ينينمزلاءلابنلاوءارملأالىعاهتيحجرأوةيوبابلالثم

ًاعباطةيويندلاهتلايضفتوهحلاصملىعكاذزكرلمايفضينلأًائملامًاطشر
ةطلسلاءاوهأعقاولافينوكيدقاملىعةسادقلاغبسينأوأً،اينيد
موصخلىع،لباقلماب،»مرحلا«يقلينأو،ةيسايسلااهتاحومطوةيوبابلا
نايملإالىإولىولأاةيحيسلمالىإبرقأنويرثكمهنيبو،ةيوبابلاةطلسلا
تاطلسلا/ةطلسلاتناك،سكعلاب.187هعابتأوابابلانمىقنلأايحيسلما
اهسفنلىعةيعشرلاءافضلإنيدلافيظوتلىإردابتيتلايهةسايسلا
ةطلسلانمانيدلةردابلما.ملاسلإالماعفيةيويندلااهحماطمغيوستو
ةردابلماتناكمايف،ماوقلابلصمولعمزكرمًامومعاهلناكيتلاةيسايسلا

حضاوناونعلىعًامودتزاحيتلاةينيدلاةطلسللةيكيلوثاكلاابوروأفي
بعلاتلايرجيوىرجيملاسلإاانلاجمفي.عساوذوفنوكسماتمماوقو
ةعئاشلانيدلابةرجاتلماةرابعو.ةيويندلاحلاصلمانمعبنتضارغلأنيدلاب
سدقلمامادختساعقاولىعءوضلاضعبيقلتو،ىنعلمااذهديفتانتغلفي
لقثزكرمنلأاذهو.ايندلالهأديفيًاكسماتمًايتاذًاماوقزحيلميذلا
زيمتم،حضاولقثزكرمملاسلإلسيلمايف،ةيوبابلاوهةيبرغلاةيحيسلما
.همسابةئماقلالودلانع
ةنملعلاةيلاكشإنأهيلعبتتري،ىرنامفيحيحصوهو،كلذحصاذإو
رملأاضىتقاكانه.اهلةسكاعموابوروأفيةنملعلاةيلاكشلإةرياغمانيدل
دعبققحتاموهو.ةينيدلاةيعجرلماةنميهنماهتلافناوأةلودلاللاقتسا
ةدهاعبمةياهنلافيجِّوتو.اهتاذةسينكلاقاقشناوةيومدتاعاصروبورح
تعضوو،ةلودلاوحنايلعلاةدايسلالُّوحتتنشديتلا)1648(ايلافتسو
نيدلىعسانلانأتررقنأبةيلخادلانوؤشلافيلخدتلامدعأدبم



ةلباقيرغودغتف،سسمأتتو،تلاوحتلاهذهسركتتنل.188مهكولم
فيو.تلااحلاضعبفييننرقوأنرقلىعفونيامدعبلاإ،ساكعنلال
نإباوصلاودعنانُّنظنلانكل.1870ماعاهتدحودعباملىإايلاطيإ
ةطلسلاميجحتفيلثمتتةيبورولأاةينمالعللةنوكلماةبرجتلانإانلق
.189ةسايسلاينيدتصرفنمدحلاوةيوبابلا
!سيَّسؤم..يملاسلإاحلاصلإا

وأنيدلاللاقتساوه،سكعلاب،هيلعلَّوعلما،ينيدلاسيايسلاانلاجمفي
ةيوقتمثنمو،هببعلاتلاوهسييستنمدحلايأ،ةلودلانمهتيماح
حانجتحتًاركابهعضوواهرومضحوتفلاجئاتننمناكيتلاهتيصخش
نمضيذإاهتوقديزيوً،اضيأةلودلاررحيهنأرِّدقناموهو.ةلودلا
اننإف،اهتسسأمواهديحوتكانهضىتقاةلودلاللاقتساناكماكو.اهللاقتسا
تاطلسلاديحوتنودنمانيدلنيدلالقتسينأنكيمفيكىرنلا
اهماظنثيحنمنْإ،ةرقتسمدعاوقباهطابضنايأ،اهتسسأموةينيدلا
اهتقلاعثيحنموأ،ةيسايسلاةطلسلاباهتقلاعثيحنموأ،ليخادلا
مام(نايملإامدعةبترملىإًلاوصونايملإابتارمتوافتمملسمروهمجب
ةزكرلماوديحوتلاتايلمعنأىرنو.ً)اعيمجانتاعمتجمفيمولعمومئاقوه
بترياموهو.ةبوغرموةلمتحم،ةيملاسإةيحلاصإنومضميهةسسألماو
يميظنتلاوسيسؤلمادعبلااهيفمدقتي،هذهحلاصلإاةلأسلمةفلتخمةبراقم
لغشنينأهيلعبلغييذلااذه،ميلاعتلاوأنومضلمابقلعتلمادعبلالىع
نإ.ةينلاقعلاوملعللصرعكًافَّرعمُصرعلانميملاسلإاداقتعلاابيرقتب
صقنلابًاروعشسكعتهدبعدمحلمحوشراهتنشديتلاةينومضلماةبراقلما
.ىرخأةهجنمنيدلاببعلاتتلًابابحتفتو،ةهجنمةثادحلاهاجت
ًاحلاصإيملاسلإاحلاصلإارابتعاينعأ،حلاصلإلةيسسؤلماةبراقلمانألىع
ةنلقعلايأ،طيمنتلاوةزكرلماوديحوتلاهاجتابهتاطلسوهتزهجأونيدلاعضول
لىإةجاحلايفنيلا،)ةينيدلاينماضلماوأنياعلمانصرعتةبراقمنعًازييتم(
ةديدجتابراقمريوطتصوصخلابو.يملاسلإاينيدلامهفلاويركفتلاحلاصإ
،)...رخِلآامويلا،ناسنلإافلاختسا،ةوبنلا،ديحوتلا،هللا(يملاسلإاداقتعلال
.اهبةعيشرلاوهقفلاطبضلىعلمعلاو
،لولأادعبلاقيقحتبًانوهرمتابحلاصلإليرخلأادعبلانأسدحناننكل
اهسفننمةقثاووةيصخشلاةلمتكمةينيدةطلسنأشنمف.190سيسؤلما
نايملإاةلكيهةداعإفيمهستةيركفتارارقذاختالىعسرجأنوكتنأ
دقاذهنإلب.صيخشلانايملإاةيولوأوداقتعلااةيرحلوحيملاسلإا



ولو،ةثادحللملاسلإاماهلوأعضخي:ينفَسعتبنجتلبسنلأالخدلمانوكي
راكنإلىعماهيناثرباثيو؛تياذلاهقاستاهدقفأوههجوهَّوشوهقنعىول
نيصراعلماينملسلماعضتصراعلماملاسلإافيةيربكتاضقانتوتلاكشمدوجو
.هيفنوشيعييذلاصرعلاو،مهنيد:يَنبوغرمينبماصففي
بسنلأاطشرلاانلودبيصراعلماملاسلإلًايربكًايسسؤمًاحلاصإنأمهلأاو
نعنيدلاللاقتسانماضحصلأابوأ،ةلودلانعنيدلالصفيأ،ةنملعلل
عتمتتسامردقبةينيدلاةسسؤمللًابلطمودغتابمرةنملعلانإلب.ةلودلا
اهجهانمواهلاجمللاقتسالىعصرحأاهلعجيتياذنزونمهذههب
رعشتساهسفننمةقثاويرغوةثرعبمةينيدتاطلسنإ.اهتيلعافناديمو
ةسسؤممايقنأشنممايف.اهليدوجوديدهتةلودلانعلاصفنلاانأب
لىإيهردابتنأ،ةبلصةيتاذزئاكرزوحتو،اهتاذنمةقثاوةيوقةينيد
ملاسلإاناكاذإو.اهبطابترلاامدعلىعصرحلاوةلودلانعللاقتسلاا
نمفاخيهنلأابمرف،هلجأنملمعيلاوهللاقتساببلاطيلاصراعلما
.هسفنرمأبمايقلاعيطتسيلانأشىخيوهتيرح
عيمجعنتقاولىتح،ةينمالعلانوديوينبلئاحةثمةنهارلاانطوشرفي
ةينيدلاةايحلاثرعبت:ةلودلانعنيدلالاصفنانساحبمينملسلماوينيملاسلإا
نْإ،191نويلغناهربيربعتب»نيدلابلماعتلازكارمددعت«وأ،اهرثانتو
لايذلاقئاعلااذهو.ةطلسلازكارموأتايعجرلماوأنياعلماىوتسملىع
نإةرذعتمهذهىقبتسف.ةنملعلاهجوفيبركلأاانريدقتفيوهةداعىرُي
.يملاسلإانيدتللمعأةنلقعقايسفي،ةدحومةينيدةيلكيهنوكتتلم
ةيعجرممايقلًازفاحنوكينأةلودلانمئياهنلانامرحلانأشنملعلو
.يننمؤلماينملسمللةيئزجوايند»ةلود«،ةسسمأمةيملاسإ
ةيملاسلإاتاعمتجلمافينزاوتلماعنوكينأنيدلاللاقتسانأشنمو
ةطلسلابطق،دحاوبطقتاعمتجممويلانوكياهمظعمداكييتلا
ىرخأةنزاوتاطلسلاينحنايغطلاودادبتسلااوحنحنجتهذهو.ةيسايسلا
ًاعنامًاعقوملتحتكلذقوفيهو.ةظهابلااهتأطوواهعسوتنمدحت
ةطلسازكرمهيفعمتجمنأشنم.اهلةنزاوموةلقتسمةطلسزكارملكشتل
ُّدريلا،دحاوبطقعمتجمنمةيرحعسوأوًانزاوتثركأنوكينأنايربك
صرفنأًاضيأينعياذهو.دحأ»ةنعرفلا«نعهيفديحولاةطلسلازكرم
ةسسمأمةينيدةطلسانيدلتضهناذإًايرثكنسحتتتاذلابةيطارقويمدلا
.ةلقتسمو
وأً،انزاوتثركأتاعمتجمنُّوكتةيلاكشإنوكتنأةينمالعللنكيماذهب



.192ةيرحلاصرفيِّمنتيتلاةيسايسلاوةيركفلاوةيسسؤلماتانزاوتلاةياعر
،كرحتتينحطوقسللةضرعمودبتاهنإف،ةنزاوتميرغانتاعمتجمنلأانمإو
ةطلسلا،ديحولااهبطقديبةكرحلادضىوقلأاةجحلالكشياموهو
.هيلعشِّيعتلماوهنمديفتسلماواهللاتخاسراح،ةيسايسلا
تاعمتجلمافيةينيدةطلسطاقنثرعبتنمهلدوهشنحنامنألاحلاو
نيذلاينينيدلاءارملأانميرفولاددعلاو،ةيبورولأاتايعاطقلإابهبشأ،ةيبرعلا
لكزوحينيذلاو،اهترطابأواهكولموةطيسولاابوروأءارمأمهرودبنوهبشي
اهتسسأموةينيدلاةطلسلاةزكرمةروضرهدحوغِّوسي،ةقلطمةطلسمهنم
ةلودلانمنيدلاةيماحَّنأديرن.عيشرتلاوةطلسلاةدحوورارقتسلالًانماض
ثرعبتنمنيدلاةيماح،ضىمتقويأنمثركأ،مويلامزلتسيتاب
ةيملاسلإاةينيدلاتاطلسلانأانلابفيانعضواذإو.193ةينيدلاةطلسلا
تمسجت،قلاطلإاورثانتلا،ةداعماهعماتجاءرلماعقوتيلاينتفصينبعمجت
راجفنلالةضرعم،ةخخفمتاعمتجمفيشيعناننأنمةيشخلاانيدل
لىع،بابسلأانمببسلةيسايسلاةطلسلاراهنتوأفعضتنإامقزمتلاو
ءارملأانإ.2003ماعكييرملأاللاتحلاارثإقارعلافيلصحاموحن
،طقفمهعابتألىعلا،تولماوةايحلالمشت،ةقلطمةطلسنوزوحيينينيدلا
لامهو.ةعدتبموأنولاضوأرافكمهنأنوررقيدقنملىعكلذكانمإو
ذإو.ةضترفلمايننمؤلماةرهمجنمينَّماتةعاطوعمسنملقأنوعقوتي
مازتللاانعمهسفنأمهنوعنتيم،نوناقلكلًاردصممهسفنأنمنولعجي
فيءاضقلاوذيفنتلاوعيشرتلاتاطلسديحوتفينودجيلب،نوناقيأب
ءرلمادجيلامانيباذه؛ةدرطمةدعاقةيأبطابضنلاانممهلحياممهيديأ
ريذنوفيخمرمأاذهو.ةيعشرلاماكحلأاقاقتشلامهيدلًاقستمًاجهن
،ضيالمانرقلاتانيعستفيرئازجلاهتدهشامنوكيلادقثراوكوتارجفتب
لاحةيألىعوهو.اهللىوأتاضختملاإهللاتحادعبقارعلاهدهشامو
اندلابفيةينيدلاةطلسلايعَضوينباهانيرجأيتلاةنراقلماةيعشرنمززعي
مولعمف.ثيدحلاصرعلاعلاطملبقبرغلادلابفيةيسايسلاةطلسلاومويلا
عباسلاوشرعسداسلايننرقلافي،كانهتطلتخاةسايسلاونيدلابورحنأ
قلطلمامكحلالودمايقنعةياهنلافيتضختمو،صوصخلاهجولىعشرع
.194ةيسنكلاةطلسلاميجحتنعوةديسلا
لىإةوعدلافيفيخيامًاضيأيهةرثانتلماةينيدلاتاطلسللةقلطلماةفصلا
ءرلماهلدجيلايذلالاؤسلاف.ةيهللإاةيمكاحلالىإوأةعيشرلاقيبطت
يتلاةعيشرلايهام:وهمهفانصألكبينيملاسلإاطسوةعنقمةباجإ



اهبطبضنييتلاةدرطلماةيلكشلادعاوقلايهام؟ةعيشرلايقِّبطمطبضت
لكشكةلادعلابايغفيًادجةيرطخنومضمكةلادعلانأكلذ؟مهلمع
ام.نومضلماةلادعلاجملىإيمتنتةيملاسلإاةعيشرلانأًمالع،تاءارجإو
نملىإ؟مهسايقلىعةعيشرلامكحءلاؤهلِّصفيلانأنمضييذلا
تحتانمكحنوديرينمدضمكتحننملىإ؟اولعفنإمهيلعكىتشُي
بصتنتيتلاةطلسلايهام؟انلثمشربمهو،»ةيهللإاةيمكاحلا«ةيار
،ةيرحلالوقنلايك،ةيصوصخلاونزاوتلانمًائيشعمتجمللنمضتومهمامأ
؟نيدلاةطلسو،ةميسجًامودتناكدقو،ةلودلاةطلسمهيدلعمتجتينح
مهتبلاطموأ،هتاذمهنيدتمكحبمهدودحاوزواجتينلمهنإلوقلاو
ةلقتسمتاطلسلكشلىعةيشربتانماضنودنمةقثلالينبمهسفنلأ
.اهتاذةيشربلاةعيبطللءشيلكلبقو،ءايشلأاعئابطلفلاخمرمأ،ةنزاوم
وأهتديقعلىعءانبهبةقثلانكيملاو،هتعيبطبًاِّيرخسيلناسنلإانلأف
طباوضلىعلاإىنبُتلاةيسايسلاةقثلانإف،هدوعووأهبسنوأهخيرات
قحنمسيل.195ةبرجتلاولقعلااهركتبا،سانلاينبةيعنصتانزاوتو
ةاعدنم،نويملاسلإا!بياوقث:سانلللوقينأً،انيدوأًادرفوأًابزح،دحأ
ةقثلانإ.مهيرغلثمكلذفيمه،ةعيشرلاقيبطتةاعدنموأةيمكاحلا
ملاستسايهكلذنود.ةيرحلايأ،ةقثلابجحلىعةردقلاضيتقت
.نايغطلل
هذههينعتابم،ةسسأمةيلمعهفصوفييملاسلإاحلاصلإالىإانديعياذهو
عقاولافيينعياموهو.ةتباثلمعدعاوقبةينيدلاةزهجلأاطابضنانم
ملاسلإانعزَّيمتمً،ايروتسدًاملاسإهيِّمسندقامءوشنوأملاسلإاةترسد
.لياحلاقلطلما
ةمزلألبسنلأاةباجتسلاانوكيدقةيملاسإةسسؤممايقنأعقاولاو
سيايسلاروطتلافيلاعفأدبلمهنإو.دوقعذنمةرمتسلماةيملاسلإا
ةيعونعملماعتتةسسؤمثادحإبعقتةمزألكانهجاووليعماتجلااو
ةهجاومنملضفأكشلاباذه.ةمزلأاكلتبةصاخلاتايدحتلاوتلاكشلما
مكاترللًارطأرفويوهو.اهيلعبياجيلإادرلاضفرو،ضحلماةوقلابةمزلأا
انتامزألجسانتاسسؤمنوكتسةياهنلافيو.ةيميظنتلاةبرخلاويخيراتلا
.ةيخيراتلا
!رثانتلانمديدجروط
ةيمزهلاقاحلإةجيتنبرغلافيتنَّوكتةيزكرلماةلودلانإلوقلالىإدوعن
تزاحو،صقنلاوةمازقلانميفلأدمأنمتجرخاذإو،ةيعاطقلإاتاراملإاب



ةيوبابلاةطلسلانماهللاقتساتعزتنانأثبلتلم،سفنلابةددجتمةقث
لىإيرخلأاقمرلاىتحتمواقاهنكل،يتناتستوبرلاماسقنلاااهفَعضأناكيتلا
.شرععساتلانرقلانميرخلأاعبرلافيةيلاطيلإاةلودلامامأتمزهُنأ
يصرحوديحوزكرمكةلودلانوكت:ينتظحلبةيبورولأاةنملعلاترماذكهو
وهو؛ينيدلازكرلمانعًايزمروًايسايسديدجلانئاكلااذهلاصفناو،ةدايسلل
تناكنأدعبةملأاوأبعشلالىإةدايسلادنسلوحتفيفثكتيام
.ةيسنكلاةسسؤلماطسوتبهللةدونسم
لىعبلغتلابًماتحُّرمتسانيدليملاسلإانيدلاةزكرمنإلوقلانكيملهف
؟ينيدلاكولسلامظنتةدحاوةينيدةسسؤمنوكتوةينيدلاةطلسلاتتفت
اهتظحلنوكتدق،ةنملعةيلمعفيلىولأاةظحللايههذهنوكتلهو
اهديحوتابمرو،ةيسايسلاتاطلسلانعةينيدلاةسسؤلماللاقتساةيناثلا
ءارولالىإًلايلقدعنل؟يِّنسلايملاسلإالماعلالكلايلعةيملاسإةيعجرمك
.انه
فيينملسلماينيحلاصلإانإو،»نيمالعنيد«ملاسلإانإلوقلاةقطرهسيل
يذلاملاسلإانمًاباترقاةيبرولأاةنملعلافياوأرشرععساتلانرقلارخاوأ
.196هدبعدمحمبسح»ةينيدةطلسموقدنعىمسيام«هيفسيل
فيو،رهزلأاوهصرمفي»ملاسلإا«ناكينحًاحيحصناكوأ،حيحصاذه
لاةيوتسمنوكتداكتيننمؤمةرهمجماهتلابقو...ملاسلإاخيشوهايكرت
دعيلمهنكل.)هدبعاهبراحيتلاقرطلاوةيفوصلااياوزلايرغ(اهيفثعش
ةينماثعلاةفلاخلالاوزلةيلاتلاةيملاسلإاءايحلإاةكرحتايادبذنمًاحيحص
صوصخلابعبطلابلاو.1928ماعصرمفيينملسلماناوخلإاةعماجنُّوكتو
نيشرعلانرقلاتانيعبسفي...تماظنموءارمأوتاكرح،يملاسلإارجفتلادعب
ءاوضلأااهيلعتطلسيتلاةديدجلارجفتلاةجومدعبلاو،اهيرغوصرمفي
اهدعبةيكيرملأا»باهرلإاةحفاكم«ةسايستمهسأو2001لوليأ11دعب
.بسانمقعاصراظتنافيًانماكناكهنأكعسوأيراجفنالسلسمليعفتب
ًاركابلىجمتاونسشرعنمثركألاوطةيرئازجلاةيلهلأابرحلاتناكو
راصانه.197قارعلاللاتحادعبمويلاهارنكلذلثم،رجفتلااذهل
هآريذلايددعتلاهجولانمزربأينيدلازكرلمابايغليوضوفلاهجولا
.نويلغذاتسلأاهيلإزاحناو
يبسنىنعبمولو،عونيأنمًايملاسإًازكرممويلادجنلااننأعقاولاو
ةجاحيبلتةسنأتسمةيملاسإةعيونتوهو،»يمسرلاملاسلإا«ـف.ةملكلل
نمهتياعراهيلعهردتامو»نيدلاةسارح«ةفيظوبمايقلالىإةئماقلالودلا



سيلاذهملاسلإا؛ةلمتحمرطاخمنمهتبقارماهنعهؤردتاموةيعشرلضف
فيصراعلماملاسلإالقثزكرموهلاوً.ايعماجإًافاترعالانيًايهيجوتًازكرم
يوعدلايفلسلاملاسلإاو،نياوخلإاملاسلإاهدضوهبرقمث.هنادلبنميأ
،يداهجلايفلسلاملاسلإاو،مكحينلمًايسايسلياولماوًايعماتجاظفاحلما
.رطخلأايرجفتلاصرنعيهتاعيونتلاهذهوً.ايرفكتثركأوألقأتاعيونتب
لىإبرقلأاكلذكنكينإوً،امدقوةلماسمثركلأاوهففيوصلاملاسلإاامأ
.يمسرلاملاسلإا
في.اهنملكثرعبتلبً،اعونتوةشاشهيفخياذهتارايتلاعونتنكل
لىعًانايحأيربك،توافتمذوفنمهل،موجنخياشمهتاذيمسرلاملاسلإا
بابلاحتفًلاثمةيروسفينياوخلإاملاسلإابُضرو.ليحلماملسلماروهمجلا
.مومعلالىعًافرطتدشأ،ةعونتمةيرغصةيسايسةيملاسإتاعومجمنُّوكتل
عونيأنمدعاوقةثمسيلو.ددجلاةاعدلاوتايئاضفلاخياشمادعاذه
بقارتةقوثومةيعشرةهجلاو،دارفلأاءلاؤهوتاعومجلماهذهلمعطبضت
مهافتلاتايضتقلمكلذكوهتاذملاسلإاميلاعتلهتقباطمنمضتومهءادأ
.ةماعةينطوتارابتعاةيلأوأيعماتجلاا
روطامأ.198نرقنملقألياحلاهروطرُمعً.ايبسنديدجتارايتلارثانت
اذهعلطملبقاملىإدوعتلادق،تاونسهرمعف،يدرفلا،ديدجلارثانتلا
نإ،ةقلقمةينيدضىوفةلاحفيشيعناننأةديكلأاهتللادو.199نرقلا
نايملإارظنةهجونموأ،انتاعمتجمروطتورارقتسارظنةهجونم
اموهو.هيفةيزكرمةمحرلاولدعلاميقنأضترفنيذلاهسفنيملاسلإا
.سيفنلاوسيايسلارارقتسلاامدعوفئاوطلاونيدلابورحنمدوقعبرذني
اندلابفي،ةيطارقويمدلاو،ةنملعلاصرفنأبداقتعلااغوسيامًاضيأوه
ةنزاومةنزاووةيوقةينيدةسسؤممايقوينيدلاثرعبتلاِّملبةلصلاةقيثو
.ةيسايسلاةطلسلل
؟ةيملاسإةنملعةيأ
فيةنملعلاصرفنأوهمدقتمامهصلاختساعوشرلمانمنأبسحنام
ًافلاخ،اهفاعضإبلاةينيدلاةطلسلاةيوقتبةلصقثوأنوكتدقاندلاب
يرغ.بيورولأاخيراتلاتاصلاخلكييناكيمميمعتنعدلوتلما،دئاسلاعابطنلال
داهتجلااوطمنللًايلاتو،زكرمللديحوتكهذهةيوقتلامهفينعتيهنأ
مسييذلافسعتلماقلاطلإالىعدحككلذكنكلو؛ةنلقعكيأ،عيشرتلاو
تاطلسلاعزنتمويلااننهارفي.ةلمتحلماوةئماقلاةينيدلاتاراملإاكولس
ةدقافوةثرعبموةفيعضاهنلأقلاطلإالىإ،ةيرغصلاوةيرثكلا،ةتتشلماةينيدلا



يألمحيلاو،اهماودبةلغشنلماةيسايسلاتاطلسلالضفتو.اهسفنبةقثلل
رثانتلانلأ،ينيدلارثانتلاةرادإةينطولاوةيعماتجلااةنلقعللًاعوشرماهنم
طشروهيعاطقلإارثانتلاناكماكًاماتم،نيدلاسييستناكمإطشروه
ًانانقأابوروأوحلافناكماكو.ةيكيلوثاكلاابوروأفيةسايسلاينيدتناكمإ
سيايسلامهصقننونزاوياوناكنيذلاينيعاطقلإاءلابنلاوءارملأاةرمإتحت
ةرهمجلاحنجت،مهنانقأدابعتسابراقيابمةزكرملماةينيدلاةطلسلامامأ
ةيعضوللاتحالىإرثاكتللةحشرلماةمزقلانيدلاتارامإلظفيةنمؤلما
.يأرلاومهلةملكلا،ديبع
،يملاسلإاانلماعفيةفيعضلايه»حورلا«نإفًاضيأدئاسعابطنلاًافلاخو
،»ةيبضغةوق«اهلكوتلاضعاهلكتاطلسعقاولافيانيدل.دسجلاسيلو
لايماترلمادسجلااذهفيةشرتنلماحورلاتلاابذُنأوأ.حورلاباهنكل
نأليختلىإلينمو.»هتسايس«ىتحوأ،هتنسنألىإةحللماةجاحلابيفت
نأنكيماموه،اهميعدتواهفاشتكاعقاولافيلب،حورللرابتعلااةداعإ
ةينيدةطلسنإ.هبلقفيبيرعلالماعلاو،يملاسلإالماعلاةضهنروحمنوكي
لىإرظنتنل،اهبيننمؤلمارئماضوبولقفي»يجيتاترسلاااهقمع«دجت
،اهداؤف:يربعتلايَينعبم(ةيسايسلا»ةطلسلابلق«لىعنهارلااهفهلت
.صاخلااهتيلهاجصرعكلاإ)اهيلعبلاقنلااو
وأدسجلالىإرابتعلااةداعإبةطبترمبرغلاةضهنتناك،انمضيقنلالىع
.ةيغاطتناكةينيدةطلسباسحلىعةيسايسلاةطلسلاةيوقتو،هفاشتكا
راسمفيةزفقصقنلانمبرغلافيةيسايسلاةطلسلاررحتناكماكو
نأنكيماموهرِّمعُلمااهصقننمانيدلةينيدلاةطلسلاررحتنإف،ةضهنلا
.ةددجتموةيحةضهنقفأفييننرقذنمةيسايسلاوةيحورلاانتاجلاتخاجردي
قحلم
ً.احيضوتوًلايصفتاهتركفلىإدوعأنأ200ةلاقلماعلطمفيتدعوتنك
.لعافانأاهو
ينيدلانأشلابةلقتسمةطلسمايقلىإةجاحلانأانلادبىرخأداومفي
للاقتسلااف.نيدلانعةلودلاوةلودلانعنيدلاللاقتساطشروهيملاسلإا
اذهنوكيلاإو،»ىرخأةبصنأ«نعللاقتسلالسسؤي»تياذباصن«ـب
»ـبللاقتسلاا«وً.احوتفمصوكنلابابلظيةوقلابققحتنإف.201ًارذعتم
نمضً،ايركفوًاينوناقوًايسسؤملقتسم،ينيدلانأشللصاخزيحمايقينعي
زيمتت،انتاعمتجلمعسوأيننبَتةيلمعهوجودحأهلعلو.202ةثيدحلاانلود
عُّلطتاذهو.203اهيرغوةفاقثلاونوناقلاونيدلاوةسايسلالزانماهبجوبم



ينيدقنلاينفقثملليغبنيونكيم،ةينيدلاوةسايسلاوةيعماتجلااةنلقعلاوحن
.ةنيعمايجولويديإبينمزلماونوكينأنودنم،هيفاومهسينأ
ةدحومةيملاسإةينيدةطلسةركفلهَّجوينأنكيمدقنسىقأنأعقاولاو
نأفيقحبنوباتيرسمهف.ينيملاسلإاويننمؤلماينملسلمادقنوهةسسمأمو
ةينيدلاةطلسلافسنملاسلإانأبنودريدقو،ةيملاسإةسينكمايقدوصقلما
مهيرغلوقيابمرو.هدبعدمحمماملإاررقناكاموحنلىعاهروذجنم
نمؤمللةقلاعملاسلإانإو،تونهكلافرعيلاو»نيمالعنيد«ملاسلإانإ
ةهازنثركلأاضييمدقو.204قولخلماوقلاخلاينبطئاسولبقيلاوهبرب
دشرموهملسملكنإلوقلادحلىإمهنمثيدحلالماعلالىعًاحاتفناو
نمبضروهةيسايسةينيدتلاكشمةيلألثملأالحلانإو،هسفنل
ةيطارقويمدللةحاتمةغيصىقرأعمةقفاوتلماةلماكلاةينيدلاةيطارقويمدلا
انلودبيهنإلب،اذهكحرطعمفطاعتينألاإءرمللنكيملا.ةيسايسلا
نكل.يبنلاهكرتماكملاسلإاينعأ،يدمحلماملاسلإاعمامةجردبًاقفاوتم
لموهو.205صاخلصففيلوقنسماك،اهدحوةلاسرلاسيلملاسلإا
فيابمروأ،ةوعدلابحاصةافولينيلاتلايننرقلافيلكشتلانعفكي
ثركأنورقلاكلتفيلكشتمهفرعنماكملاسلإانإ.لولأاةعبرلأانورقلا
فيعبطتلانعفكيلمماك.ةوعدللنيشرعلاوثلاثلاتاونسلافيمام
اوُّمسُينينيدينصصختمروهظهلُّكشتهجوأزربأنمناكو.ةقحلالانورقلا
مهلًاصصختنمضتتيهو(»نيدلاجر«ةرابعتشرتناو،ءاهقفوأءمالع
ةيبرولأاتاغللانمتماجترلايرثأتتحتانصرعفي)ينيدلانأشلافي
معزينألصحيسيايسبزحكملاسلإارهظًاضيأاذهانصرعفيو.ةصراعلما
نمةعماجمهنأوأ،مهيرغنورِّفكيومهدحونوملسلمامهنأًانايحأهتاعد
يعماتجلااوسيايسلامهيركفتةروحبممهيرغنعنوزيمتيمهنكل،ينملسلما
لودلاتماقأمدقأةنمزأفيماكانصرعفيو.ملاسلإاهنأنوررقياملوح
اهنأضترفيو،مكاحلالىعةيعشرلاغابسإفيمهستةينيدةزهجأوأرئاود
انيدلًاعيمجتلااحلافي.هبينملسلمامازتلاوحيحصلانايملإالىعرهست
سانلامومعكولسلىعرثؤتتاهجلىعةعزوم،امعوننمةينيدةطلس
نألصحيوً.انايحأةوقلاباههجاوتوًانايحأةلودلاقوفتةجردب،مهتاهجوتو
ةفينعقرطبكلذلعفتدقو،ةيمومعلاةطلسلااهسفنلتاهجلاهذهبلطت

ةقلقلماةيزمرلاةرداصلمانمًابضرسراتماهنيبنمًلاادتعاثركلأاو.206
ةيمومعلاةطلسللاهسفنحشرتو،»ةملأا«ةلثمماهسفننملعجتينح
ًلااثموًايمدقًاركفلمحت،توافتلىعنإوً،اعيمجيهو.كلذكاهنوكل



ً.ارفنموأًاقلقمسيايسلاويعماتجلااميظنتلل
اهنيبقراوفلانإفةقفاوتمنكتلمنإ،ةددعتمةيملاسإتاطلسًاذإانيدل
ةيسايسلاتمايظنتلاينبواهنمًلاادتعاثركلأاينبقراوفلانمنىدأكلذعم
ناسنإلكنوكيلماعنعنوديعبلاحلكفينحنو.ةثيدحلاةينوناقلاو
.ةيملاسإةسينكلايحنكنلمنإو،اهيتفموهسفندشرمهيف
دوقعذنمضىوفلليرثمعضوًايلمعوهو،رقتسميرغعضواذهنأيرغ
هجاويلم،يملاسإوأبيرع،دحاودلبكانهنوكيداكيلا.اننادلبثركأفي
لقأو،ةصاخبنيشرعلانرقلاتانيعبسذنمةيرسعةينيدةيسايستلاكشم
لكشتلاصقندقتعنامفيوهاهسرععبانمدحأو.مدقأتاقوأفي
نأضترفتةيملاسإةيعشرمسابًاقطانناكيأباصتناةيناكمإو،يملاسلإا
.هفصفيةملأاوهللا
ًلااوزنوكينألاإنكيملااذهقلقلماينيدلاثرعبتلاعضونمجرخلماو
ةيملاسلإابازحلأاوءاهقفلاونوتفلماوءمالعلااهيفابم،ةينيدلاتاطلسللًامات
ةينيدةيعجرملُّكشتفلاإو،)ةملأافيةينيدلاةطلسلانابوذ(اهيلإامو
.هسفنةيناكملإالاؤسضرفيروفلالىعانهنكل.اهبفترعمةيسسؤم
تنكولو.ءاوسدحلىعنادعبتسميَنلماتحلاانأًاضيأروفلالىعودبيو
ةيوقت،ةينمالعللامروصتمسابو،تحترقاالمنَياعلماعقاولالىإمكتحأ
ينعأ،»ميلسلانيمالعلاسحلا«هيلإعفدياملدباهتزكرموةينيدلاةطلسلا
جاهتبلااعمًاضيأقفاوتييذلارملأا،اهلزعواهشيمهتواهفاعضإنمديزلما
نمءشيهيفو،رظنلايرصقليودبياذهنكل.هيلإةوعدلاوأاهتتفتب
.تاذلاعادخ
يدجتلاً،انونجمنوكيداكي،طلتخم،يماظنيرغعقاوفيشيعناننإ
لقلأالىع،ةيماظنيرغراكفألىإجاتحنانلعل.»ةلقاع«راكفأهكاردإميظنتل
انعاضوأنمجرخلمانوكينألماتحلاينهذلادادعتسلاانمبضرلىإ
يتبراقمفصوفيتركفتنكو.ةيئاقلتلاانلويمنعًادجًافلتخمةنهارلا

،»ينهذلافصعلا«نويكيرملأاهيمسيمامبٌضراهنأبلاقلمااذهةمدقمفي
لُّيختلا«يه،اهانعميِّدؤتنأتلمأةرابعاهبةياهنلافيتلدبتساينكل
راكفلأالىعمكحلارايعمينلاحلافي.ةبرغتسلماةناطرللًابنجت،»رحلايركفلا
ىرحلأابلب،»اهتحصتبثيوأتبثأخيراتلا«نألاو،»اهتيعقاو«سيل
.ىرخأراكفأديلوتلىعةيضيرحتلااهتقاطوأاهتبوصخ
٭٭٭٭٭٭٭
اهتركفرزأنمُّدشياملىععلَّطانأةلاقلماشرندعبليىنستهنألىع



.ةيساسلأا
ملاسلإاةمزأ«نألىعمرقجروجملكتي2007ماعردصسياسأباتكفي
فطاعتلاديدشوهو،مرقدقتعيو.»فيعضلاهسسأتمةمزأيهةيلوصلأا
صرعلافييملاسلإايركفلادومجلاينبةلصدوجوبً،امود»ملاسلإا«عم
فيققحتيذلاسسمأتلابةنراقميملاسلإانيدلاسسأتمةلق«ينبوثيدحلا
،كشلاب،ةيندلماةطلسلاوةينيدلاةطلسلاينبعاصرلاناكثيح،ةيحيسلما
مدختسينيانبللاركفلمانألىع.207»ةثادحلالماوعنمًايربكًلاماع
،ةعئاشةركفلًافلاخ«هنأررقيف،ءشيلاضعبقيضىنعبمةطلسلاموهفم
قوفانشرأاننكل.208»يبنلاةافودعب،ةينيدةطلسملاسلإافيدجوتلا
عساوًايرثأتسراتمتاهج،ةعونتميملاسإةينيدتاطلسكانهنألىإ
ً،ايصرحوًلاماشينعأ(ىرخأنايحأفيً»ايدايس«و،نايحلأاضعبفيقاطنلا
تسيلةلكشلما.عساوروهمجتارايخوكولسلىع)فنعلاةسرمامهيفابمو
فعض«وأاهلكشتصقنفيىرحلأابلب،ةطلسلاهذهدوجومدعفي
.209هسفنمرقلوقياملىع»اهسسأتم
ةيلمعصخامفييركفتلليرثمةيتناتستوبرلانعمرقروتكدلاهلوقيامو
ةايحلابلقفينيدلاةيتناتستوبرلاتجزدقف.يملاسلإالماعلافيةنملعلا
ءاطسولايغلتو،ناسنلإاوهللاينبةشرابمةقلاع«ميقتيهو،ةيعماتجلاا
نفلاكدنعميقت«اهنإلب،210»ةفقاسأوتاوبابوةنهكوءايبنأنم
ً:اروفمرققلعيو،»يحيسلمابعشلالىعةشرابلماةيروضرلاهللاةيمكاح
ملسلماليوصلأاركفلمالماعأفيةبارغبوًاددجماهدجنسةيلاكشإيهو«
.211»بطقديسثيدحلا
ةطلسلانعةينيدلاةطلسلالاصفنالىعتماقةيكيلوثاكلاتناك،لباقلماب
يريغتو،ينفرطلاينبةطلسلاتاقلاعبلقيرغةينمالعلالعفتلمو،ةيندلما
.ةملأاةلودلافيًايسايسمظتنلما،»بعشلا«سيميلينناوقلليعيشرتلادنسلا
كاذلصفللًارارمتسا،ةصاخباسنرف،ةيكيلوثاكلانادلبلافيةينمالعلاتناك
صرحلىإو،ماعلالاجلمانعينيدلالاجلمالصف«لىإتعسو،هلةسسأمو
فيلخدتلاهلقحيلايذلا،صاخلالاجلمافيةينيدلاةسرمالماونايملإا
ةايحلافييوقروضحةيتناتستوبرلل،كلذلانمإو.212»ةضراحلانوؤش
نيمالعلاعمتجلمافيةلماكةيوضعبتناتستوبرلاةسواسقلاعتمتيو،ةيمويلا

213.
ةيتناتستوبرلاتناكينحفي،كييلوثاكهاجتافييرسلاِّكيزناننأودبيلهف
يهوً.اماتمةيعشرةظحلالما؟ملاسلإانمًاباترقاوةيكيلوثاكلانعًاداعتبا



حلاصإنأطقفظحلانس.رظنلابيلقتويركفتلانمديزملىعثحت
لمتحيله؟214»ةيتناتستوبرلا«حلاصإنوكياذماف،يتناتستوربةيكيلوثاكلا
؟215كييلوثاكهنأ
ةينيدوةيعماتجا،ةيملاسإةجاحكانه.كلذكرملأانوكينأًاموتحمسيل
يركفتلاوةسرمالماررحتلًاعمنآفيبيجتست،ةيميظنتةروثلىإ،ةيسايسو
ةهجنمةثيدحلاانتاعمتجمضيعتوروطتفيةزفقلو،ةهجنميملاسلإا
درجملىإدتريلايميظنتعادبإلىإنأشلااذهفيةحلمةجاحلا.ةيناث
دمتسيةيملاسإةسسؤمللاقتساناكنإواذه.قبسلاثملىعسايق

نيايملإاوأينيدلا(دودرلماميظعتو،ةنلقعلاوصصختلاتايضتقمنمهتيعشر
.ثيدحلابرغلاتمايظنتفيسيايقلاهلاثمدجييذلارملأا،)اذهانقايسفي
كولسلاويركفتلاةنلقعصرفنأةقيقحنمةيكزتريدقتلااذهىقلي
فيبريفسكاملوقيماك،لقتسمينيدصاصتخادوجوعمقفاوتتينيدلا
دوجو»دصقم«وهلاحلكلىعمهلما.216نيدلاايجولويسوسهباتك
لكشلاسيلو،ةنلقعلايهو،هنم»ةمكحلا«وأ،لقتسلماينيدلاصاصتخلاا
لىعةنلقعلاوهانريدقتفيملاسلإاهجاتحيامو.صاصتخلاااذهليجراخلا
.ةيكولسلاوةيركفلاوةيسسؤلماتايوتسلما
٭٭٭٭٭٭٭
دوجومادعنا«نأدقتعيناكهيدراغسيولسينرفلاقشرتسلمانأودبيو
فيطاطحنلااودمجتلاةكرحفيمهاسدقملاسلإافييعيشرتتونهك
سسأ،ركابلاهباتكفيناعدجيمهفهيلعُّدريناكاموهو.217»ملاسلإا
فقينأتيونهكلازاهجلانأش«نمنإلوقلاب،ملاسلإايركفمدنعمدقتلا
اذهنكل.»ماملألوطخلاينبومهنيبلياتلابو،هللاينبوينملسلماينبًازجاح
مُّدقتينبو،نايملإاويرايعلماملاسلإاينبقباطتلاهنلأ،هيجويرغللادتسا
حتفيةيزكرمةينيدةسسؤمبايغنأًادكؤمسيلو،ةراضحولماعكملاسلإا
ًاينيدًارثانت،ىرحلأاب،ينعيدق.هللاينبويننمؤلمامومعينببوردلا
ينينيدءارمأوخياشمةروصلىعهللالىإقرطلاعاَّطقراشتناوً،اديدش
لوقي.ملاسلإالماعفيمويلاعئاشوقَّقحماذهو.عونلكنمينتفمو
عبنموةيصخشلاةيرحللردصموهةيكييرلكلإابايغ«نإًاضيأناعدج
يرثي،لباقلماب،ةيكييرلكلإادوجونكل.»ايندلاونيدلافيداهتجلااةيناكملإ
،اهتاذةيكييرلكلإاةسسؤلمالىعسكعنتدقيتلاينيدلاررحتلاتاعلطت
متخيو.ناريإفيمويلايرجيهنأودبيوحنلىعًاررحتثركأفقاومذخأتف
هلكاذهلبقوأهلكاذهدعبو«:لوقلابهيدراغدضهجاجحناعدج



يأناكمإفيسيلهنأىريهنلأسينكزاهجيأهسفنملاسلإاضفري
اذهلىعو.»لياعتلا«و»يرصلماسر«ديسجت،اناكماهم،ةعماجوأناسنإ
لكشتمقومرلمايملاسلإاركفلماهنعثدحتييذلا»ملاسلإا«نأبدرلالهسي
.ةروصلاهذهلىعءماسلانمًلازانسيلوً،ايخيرات
لىعدرينميرخوه،2009ماعردصباتكفي،هسفنناعدجنألىع
،ثيدحلاهباتكفي.دوقعةثلاثنمثركألبقردصباتكفيناعدج
هجولىعيِّنسلاملاسلإافيةينيدلاةيعجرلماةطلسلابايغ«ناعدجصخشي
نأةيلاكيدارلاةيملاسلإاتاعماجلاييجولويديلإهيأرفيحيتيام،»صوصخلا
اونلعي«نأو،يَنطاطسفلىإلماعلااومسقيواوللضيواورِّفكيواومِّرحيواوللحي
ةراتينملسلمامهماكحلىعوةراتةيملاسلإاتاعمتجلمالىعةلتاقلماوداهجلا
ةمساحةينيدةيعجرموأةطلس«ةثمسيلذإ،»ةثلاثةراتىراصنلالىعو
فرطتلاوزواجتلاوططشلاينبومهنيبلوحتوةنيعمدودحدنعمهفقوت
فقثلماىريو.»ةكلهتلاورطخللهلهأنعًلاضفهسفننيدلاضيرعتو
ملاسلإانيدلةبرتعموةلماشايلعةينيدةيعجرمسيسأت«نأنزاولايملاسلإا
تاروطتلانكل،لاكشلإاولؤاستلليرثمويرطخوقيقدرمأديكأتلكبوه
نيديرصمعضوينأًلاوبقمدعيلمذإً،ايدجرملأاةعجارممتحتةيلمعلا
يتلاةطشنلاةيشماهلاقرفلاوأدارفلأانمةلقيديأفيينملسلماوملاسلإا
.ةيثراكلاهجئاتنهلهأوملاسلإالِّمحتمثًايلمعهذفنتوصاخلااهيأرىرت
ملاسلإلًاروصمدقتتتابيتلا»ءاتفلإا«تلااحءاشرتساًاضيأاذهبقلعتيو
.218»ةرارلماوروفنلاوءزهلاوةيرخسلايرثت
٭٭٭٭٭٭٭
ًانراقمً.اضيأهلثيدحباتكفيفولعمينمأدنعضراحهسفنلغاشلاو
فيصرحنيلمةيوبابلايرثأت«نأفولعمىري،ةيبرغلاةيحيسلماوملاسلإاينب
اهفصوب،اهنإذإ]ينيويندلاءارملأاةطلسلةلباقلما[ةداضلماةطلسلارود
رارقتسانوصفيتمهسأدق،]ميوقلا:ابمر[ميدقلاجهنللةيلصلأاةيماحلا
تاعمتجلماهذهرارقتسادرجمفيىتحو،يركفلاةيكيلوثاكلاتاعمتجلما
،لباقلماب،دقتعيوهو.219]هتاذاهرارقتسافيىتحو:حجرلأالىعدوصقلما[
نوداهلوؤحب،عجشتسملاسلإافيسويرلكلإلامًاعونةضهانلماةيساسحلانأ
.220»ةملسلماتاعمتجلمالخادينيدلاتلافنا،ةيوقةيسنكةسسؤممايق
يننمؤلماينبةيرذجميهافلماثركلأرركتمعويشفيكلذببستيفوسو
.221سينرفلابيرعلافقثلماروصتبسح،اهئاوتحانمنكمتلانودنم
دحلامسرتنأبةنيمق»ةيوباب«ةسسؤمبايغ«نأفولعمشاقنةصلاخو



لماعلاباتنييذلافارحنلاا)...(سرفييذلاوهينيدلاوسيايسلاينب
،يملاسلإاقاطنلافي،ديلونيرملأاينبطلخلانوكينأًايفان،»يملاسلإا
.222»نيابرهيجوت«
٭٭٭٭٭٭٭
ينبةقلاعلارمأبهرودبًلاوغشمناكفيشرلادمحمموحرلمالابنأودبيو
يملاسلإالماعلافيةنملعلللمتحلماىنعلماوةينيدلاوةيسايسلاينتطلسلا
ميظنتةيفيكبو،)223سينوتلاسيايسلاوفقثلماباتكفيً،انمضيِّنسلا(
.اهطبضوةينيدلاةطلسلا
اندنعنوكتاهنإفةسينكلاوةلودلاينبلصفلايهةينمالعلاتناكاذإف«
يغبنياذل،ءشيلالاوةلودلاينبلصفلاينعتاهنلأ،روملأاليحتسمنم
ملاسلإازييمماف.ةسايسلانعنيدلالصفينكمتبةليفكةغيصنعثحبلا
ًائمادتناكاهدهعتوينيدلاميلعتلادهاعمودجاسلماءانبتاقفننأيِّنسلا
ةلاصلاةئمأِّينعتيتلايهةلودلانأماكً.اساسأةلودلاهبلفكتتمام
فيملسلمانودشرينيذلاينتفلماو،ةينيدلاتاعماجلافيينسردلماو،دجاسلماب
ضيتقتو،ةماعلاحلاصلمانمةحلصمعاطقلااذهبرُتعادقو.نيدلالئاسم
.ةينيدلااهتابجاونمصلختتنأاهنكيملاهنأةلودلانمملاسلإاةعيبط
بلصفيلصفلاانمإو،ةلودلانعملاسلإالصفلاً،اذإضيتقتةيطارقويمدلاف
لوقعمطسولحاذهف،ةيسايسلاةفيظولاوةينيدلاةفيظولاينبةلودلا
لوحروحمتتتازواجتنمظحلايالمدحعضوينأطشربفورظللمئلام
اوناكءاوس،كاذوأفرطلااذهنمةيسايسضارغلأنيدلاللاغتسا
ىدحإنيدلالعجياذهنأةقيقحعٍاوفيشرلاو.224»تاطلسوأينيلوصأ
ةيذيفنتلاتاطلسلابناجلىإ،)ًلاصأكلذنعردصيهليلحت(ةلودلاتاطلس
حترقيوهو.»ةعبارلاةطلسلا«هيمسيهنأدحلىإ،ةيئاضقلاوةيعيشرتلاو
بختنُيً،ايطارقويمدًمايظنتاهسفنةعبارلاةطلسلاهذهمِّظنت«نأًاداج
.ةهجلكلًايتفممهرودبدجاسلماةئمأبختنَيو،دجسملكلمامإهاضتقبم
لىعتٍفمولىعأيملاسإسلجمباختنابةيباختنلااةئيهلاهذهعلطضتو
.225»ينطولاديعصلا
ًايمدقتهمدقي«نملبقنمدقتنُيدقاذههيأرنألىإًاضيأعٍاولجرلا
ركنيوهو.»ملاسلإافيةعَّنقمةسينكثعبلىإًافداههبرتعيفًايروتاكيراك
ةقلاعضيتقتملاسلإاةعيبطنلأ«؟اذالم،»ساسأيأ«داقتعلاااذهلنوكينأ
ءمالعدوجو«نأظحلاينأثبلينلهنكل.»نمؤلماوهللاينبةشرابم
نيدشرملىإةجاحبيننمؤلمانألىعلديًانرقشرعةعبرأةليطنيدلا



نملمأيوهو.226»ةيقلاخلأاوةينيدلالئاسلماصخيامفيمهنوهجوي
ةيقدصبوىدمدعبأةيناسنإةعزنبلىحتتنأةبختنلماةينيدلاةطلسلاهذه
نممويفينلعتنأليبقلااذهنمةطلسلنكيمو«:دشأةأرجوبركأ
بحرينأنكيمنلاعإوهو،خيراتلااهزواجتيتلاماكحلأاءاغلإنعمايلأا
.227»بيحترلاغلابنونمؤلماهب
نيدلالعجهاعسمفيككشتناننكلً.اماتمانلغاوشلثاتمفيشرلالغاوش
لب،ةيوسايسلاهتبراقموهلُّجعتفيصوصخلابو،ةلودلاتاطلسىدحإ
راصينحهداقاموهاذهكًائيشلعلو.228يملاسلإاحلاصلإل،ةيورادلإا
نيزدهعنمركبمتقوفي1994و1989يمَاعينبةيبترللًاريزو
جرخهنأودبيو،229ةيطلستلابتفصوُتاسرماملىإليعنبنيدباعلا
يذلاةعبارلاةطلسلاموهفمنأودبيهنألىع.هتاذوهًاريرممكحلانم
نيدلالاجر«لبقيس،هابتنلاابىظحينأدعبذإ،ليحرمفيشرلاهيِّكزي
يننمؤلمارئماضلىعاهتياصونعةلودلالىختتو،عيشرتلاونيدلاينبلصفلا
نيدلاللاقتسالىإيهتنناذكهو.230»ةيسايستاياغلنيدلالماعتساو
ةينيدلاةطلسلاسسمأتبًارورمنكلةينمالعلاةيلاكشإلىإوأةلودلانع

ىعسيسذئدنع«:لقتسلمانيدلاهلعفيدقمامًارذحلجرلاىقبيو.231
ينيدلاعاطقلاةمواقمنودلوحتتانماضلىعلوصحلالىإرملأاولوأ
فينوُّقحممهو،]![نيدلماعمتجلماوةثيدحلاةلودلانعًلاقتسمراصيذلا
ثادحإدصق،ةئملامينناوقنسوةيروتسدتلايدعتءارجإمتحتياذل.كلذ
نكاملأانماهيرغودجاسلماسييستمدعنماضبةليفكلاتاسسؤلماوتايللآا
لصفلىعمئاقلاماظنلاةيرارمتسانماضبًاضيأةليفكلاو،نيدلابةصاخلا
هذهلسيايسلادايحلالىعرهستنأيغبنيو.ينيدلاوسيايسلاينبيقيقح
نعتفرحنااماذإاهلحلىوتسملىعأنمةيروتسدةئيهةعبارلاةطلسلا
.232»اهدايحأدبم
نوكينبيأ،ةيناثلاةطلسلاوةعبارلاةطلسلاينبزييملافيشرلانأحضاو
عمتجلمافييأ،ةلودلاجراخةطلسهنوكينبو،ةلودلاتاطلسىدحإنيدلا
حلاصلإىدلمايرصقلاويوسايسلاهروصتطلخلاردصمنوكيدقو.نيدلما
فيةيروتسدلاةمكحلماتداكينحفيوتلجرلاناك.»نيدلانوؤشةرادإ«
تماقاهنلأ،2008زوتمرخاوأفيكيترلاةيمنتلاوةلادعلابزحرظحتايكرت
ـل»سيايسلادايحلا«لىعرهسلابةجلوم،»ايلعةيروتسدةئيه«رودب
.»ةعبارلاةطلسلا«
لاةعبارلاةطلسلاموهفمنأليلقدعبظحلايسسينوتلافقثلمانكل



نأظحلايهنأةصاخ،انتاعمتجمفيميقلاماظنحلاصإنودنمميقتسي
مواقتنأنكيمىرخأةهجنماهنأو،ةيلوصلأاراشتنالىعدعاستةسردلما
»نيدلامهفوتايلقعلافيُّيرغت«نمهيلإوعديامنهريو.233ةيلوصلأا

يعضولانوناقلاةيعوشرم«لوبقلىإنويلوصلأااهبجوبميهتني،234
236»ةيوبرتوةيفاقثةروثب«كلذنهري،235»هقفلانعفلتخلماثيدحلا
،تاموكحلابهذهةروثلامايقنهريهنألاإ.يملاسلإالماعلافيمقتاَّلم
لماعلافيةسينكلاهبموقتيذلارودلابعلطضتةينيدةطلسبايغل«كلذو
.237»يحيسلما
عمةدايسلامساقتتنألدب،كلذلىإتاموكحلاردابتدقاذالمنكل
لاؤساذه؟ىرخأرداصمنماهيلعزوحتمالقةيعشرهنمسمتلتونيدلا
.هنعبيجيلاوفيشرلاهحرطيلا
بأدلىع،فصرنتهتاطايتحالكنأفيشرلاةبراقمللخفيلصلأالعلو
ةلودلالىعلمتحلمانيدلاناودعءردلىإ،برعلاينيطمنلاينينمالعلا
هذهبرتعُتلمنإ،يركفتلاجراخةلودلاحلاصإةركفىقبت.»رملأاليوأ«و
قيبطتللوةيئارجإوةقيضةبراقبمهسفنفيشرلامزلُيةطاسببً.اتباثىطعم
.238ةفاقثلاوةملأاوةلودلااياضقينسوقينبعضت،نيلآا
٭٭٭٭٭٭٭
تنلمافيةحورطلماةركفلانأتابثإيدارطتسلااقيلعتلااذهضرغسيل
ةلكشمكانه.كلذلىعلِّوعتلااهنإقوفتلق.»ةيعقاو«وأ»ةحيحص«
اهنألىعانثركأقفاوتي،ةيسايسةينيدةلكشم،ةلودلاونيدلاينبةقلاعلافي
يداحلانرقلااذهفيةليوطًادوقعانقفارتنألمتحيهنأو،ةدقعم
نممهأنوكيدقانمإو،ةبوغرمراكفلأالكنأينعياذه.نيشرعلاو
ينيدلايركفتلانمهريرحت.نأشلااذهفييركفتلاريرحتوهراكفلأا
.ةينمالعلاوةثادحللاهسفنبسنتةيجولويديإتاطيسبتنمماك،يديلقتلا
٭٭٭٭٭٭٭
ةباذإةركفهقحتستهابتنانودنموعسرتبانفصراننأودبيلاأنكل
،هسفنهَيقفنمؤملكنوكيثيحبعمتجلمافيًاماتمةينيدلاةطلسلا
؟يرباجلاموحرلمالوقلىع»هللاويشربلادرفلا«ينبةقلاعملاسلإانوكيو
نيدفيةيوبابلاكياحتةسسمأمةيملاسإةينيدةطلسةركفليختنمًلادب
ةطلسللرخآضيقنوحنعفدلالىوَلأاسيلأ،هيرغبهبشتلانمةدحبرفني
ةهجنماذه؟قلاطلإاوثرعبتلاينبعمجتيتلاةنهارلاةيملاسلإاةينيدلا
هدبعدمحمنم(نييرثكينيملاسإوينملسمتاروصتعمًاقفاوتثركأودبي



،ةيطارقويمدلاوةينمالعلاعمهقفاوتنعًلاضف،)يرباجلادباعدمحملىإ
ةينيدلاةطلسلللياحلالكشتللًانكممًاضيقنهنوكنعكلذكًلاضف
يرغحرطلاهذهقانتعانوكينأشىخناننأيرغً.اعبطلىب؟ةيملاسلإا
ليمعوأيركفدهجيأطابحإوةيلاحلاعاضولأارارمتسلاةيطغتلمتحلما
لامامسيليملاسلإانيدتلاديرفتنأنمخناننأقوفاذه.اهنمجورخلل
نكمميرغهلعلانمإو،ةمظنمةيملاسإةينيدةطلسمايقعمطقفضراعتي
،ةذفانةينيدتاطلسبزيمتلمالياحلاعضولاضيقننوكيابمرو.اهلظفيلاإ
،ةمدعنمنوكتلاينح،ةرئاحوةتتشمةيدرفبوً،ايميظنتةلكشتميرغاهنكل
ًلالاقتساواهبىوقأًاطابترادارفلألحيتيابمةينيدلاةطلسللبركألكشتوه
مهبولقفيبارطضلااوضىوفلاثبت،ةثرعبمةيئزجتاطلسنعبركأ
.مهحاورأو

.مازتللاااذهبءافولالىعةلاقلماهذهلليوطقحلملمعي.175
نمضيلالماعلافيعسوتلاو،يحلامهنايمإةروضرلابينعتلامهتقث.176
دبعظحليً.ايئزجهنعىنغأهلعللب،ينحتافلاسوفنلملاسلإاحتفءشيفي
ناكيذلا»ينيدلارماتخلاالبقحوتفلابلجعتلا«ىرجهنألييلاعلاهللا
ثببءافلخلاةموكحةيانعمدع«دصريو؛»ةملأاقُلخُ«لكشينأهنأشنم
لىعناعأاموهو.»)ص(يبنلاهيلعىرجيذلاوحنلالىعةينيدلاةيبترلا
ً،اقباسركذ،...اهنعديحملاتامدقم:هباتك.»ىرخأةرمةيبصعلامجنت«نأ

.22ص
ةملكبراقيًائيشةركابلاةيملاسلإاةنمزلأافيةلودةملكبدصقيناك.177

لىإًادونسماهلُّدبتومايلأالوادتلىعةلودلاةملكلطتو.ةبونلاوأرودلا
قيبطتوةلودلاونيدلا،يرباجلادباعدمحمرظنا.هللالىإوأروهدلا
.21ص،1996تويرب،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،لىولأاةعبطلا،ةعيشرلا
حلطصلمالداعيام،ةيبرعلاةفاقثلافيماظنلاوةيعشرلاوةدايسلاأدبمناكو
فيةعبرلأاتاحلطصلما،يدودولمالىعلأاوبأرظنا.نيدلاوهStateبيرولأا
.120-116صً،اقباسركذ،نآرقلا

ةفاقثلافيميقلامظنلةيدقنةيليلحتةسارد،بيرعلايقلاخلأالقعلا.178
لوقي.2001تويرب،ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم،لىولأاةعبطلا،ةيبرعلا
ليعفلاسسؤلما،»يرشدرأدهع«فيًلاصأتدرويتلاةرابعلانإيرباجلا
يأ،نآفيهتبقارمونيدلاةياعراهنمدصق،)م240ت(ةيناساسلاةسرلأل
ةيبرجلاةماقلإافينيدلاعضولعفلابوأ،»مهنمرذحلاوهلاجرةبقارم«
.236-235و،156-155صرظنا.ةلودلالىعبلقنيلايك



ناوخلإاهردصأيذلالبقتسلماةيروسلسيايسلاعوشرلما،ًلاثم.179
ةلودلانوكتنأعوشرلمايفني.2004ماعرخاوأفينويروسلانوملسلما
لابلابرطخي.)29ص(»نيدلاةسارح«اهبطينيهنكل،ةينيدةلودةيملاسلإا
يتلاةلودلالهو؟هبيننمؤلمابولقنيدلاةسارحليفكتلاأ:انهنلااؤس
ةيرحهذهفيابمً،اضيأيننطاولماتايرحسرحتسيننمؤلمانيدسرحت
يريغتةيرحوداقتعلاامدعةيرحنودنماهلىنعملايتلاداقتعلاا
؟داقتعلاا

،قشرلاراد،لىولأاةعبطلا،ةيبرغلاةينمالعلاوةيملاسلإاةعيشرلا.180
وهًافدهاهلوزعيو،رماعتسلاالىإةينمالعلاةرماعبسني.2003ةرهاقلا
قباطيو،يرغتيلاًايئاهنوًاتباثىطعمهضترفييذلا،»انلقعللاتحا«
هذهانمأكةعيشرلاقيبطتبهتياعروهللايربدتصرحيو.)23ص(»ملاسلإا«
نلاطعتيهتياعروهللايربدتنأكو،ينملسملللمتحمروتسدلا،هللروتسد
.)35-34ص(»ةعيشرلاقيبطت«نودنم

نارتربسسؤي،حيسلماميلاعتلىعلا،ةيخيراتلاةعقاولاهذهلىع.181
هباتك،ةيبرغلاةيحيسلمافيةيسايسلاةطلسلاوةينيدلاةطلسلازياتميداب
،جرففيطلةمجرت،ملاسلإادلابفيوبرغلافيعمتجلماوةطلسلا:ناتلودلا
.18ص،1992ةرهاقلا،عيزوتلاوشرنلاوتاساردللركفلاراد،لىولأاةعبطلا

ةَّيماسيهمامثركأ»ةينيتسله«ةيحيسلما،هتاذاهئشنمفي.182
.82-81ص،حلاصلإاوةَّنسلافييورعلاهللادبعلوقلىع،ةيميهاربإو

نم(لولأادلجلما،ةيحيسلماوابروأهباتكفيكيسنيشتاربودنايلوقي.183
يأامورلىإسرطبءيجمببسمهففيسيل«:لىولأاةيفللأا،)ةسمخ
،ةعماج-ةيلماعلىإاهليوحتو،ةيوسولماوةيحيسلماينبةلصلاعطقلف.ديقعت
لىإبسنيو.»كاذنآلماعلاةمصاعلكشيذلاعقولمافياهسرغبَّجوت
لييئاسرلإاطسولاعميأ،ميلشروأعمةعيطقلاتناك«:هلوقولينادخرؤلما
عمةيتوهلاةطبارلًازمرميلشروأتناك...ةيهتنلماةبقحلاعمةعيطق،ميدقلا
بوعشلاةنيدمكاذنآتناكامورنلأامورفيسرطبرقتسا.ددحمموق
نموهامورفقسأ.)12ص(»بوعشلافقسأوهامورفقسأو)...(
.ابابلاًاقحلاىَّمسيفوس

ًارظنهررقتابمًاقلطمًامازلإبهذلماعابتأمزلُت«ةيعيشلاةيعجرلما.184
فيلاًضفكلتةيعجرلمادوجولبسنييذلاناعدجيمهفبسح،ًلامعو
ببسبةَّنسلالهأبهذلمماهلثمسريتيلميعيشلابهذلماكساتموسناجت
ينيملاسلإادوعوفيلاقم،ئياهنلاصلاخلافي،ناعدج.ةيعجرلمابايغ



.69-68ص،2007هللامار،قوشرلاراد،لىولأاةعبطلا،ينيلابريللاوينينمالعلاو
دقن،نويلغناهربباتكفيةينمالعللسركلمالصفلاعمنراق.185

ةينيدةطلسدوجونويلغركني.صوصخلاب288ص،ةلودلاونيدلا:ةسايسلا
ىريهنإمث.ىرنامفيعانقلإالىإرقتفيرمأاذهو،)289ص(ملاسلإافي
ضىوفلابناجلفغيوانيدلةدحومةينيدةيعجرمبايغفييثرلماددعتلا

لصفلاعمًلاعافتلاقلمااذهتاحفصرابتعاحصيهنألىع.كلذفي
ةقفاوم،)350-274ص(»نيدلادقنوةينمالعلا:خيراتلاةدوع«نونعلما
تاساردللةيبرعلاةسسؤلمانعةرداصباتكلللىولأاةعبطلاً.اضاترعاو
.1991تويرب،شرنلاو

نأشرععبارلانرقلانمثلاثلادقعلافيينيتوهلالانمددعىأر.186
كلذفيابمىرخأةطلسلكردصمو،ضرلأالىعلىعلأاةطلسلاوهابابلا«
مرحلانوشرعلاونياثلاانحويابابلاىقلأدقو.»ةيويندلانوؤشلاصخيام
اهلعجوابابلاةطلسةيولعفيلداجهنلأفيودابلاسويليسراملىعسينكلا
دلجلما،كيسنيشتاربود.بعشلاتوصلىعينتسسؤمةيصريقلاةطلسلاو
.24ص،ةسينكلاقُّزتم،ثلاثلا

قزتم،كيسنيشتاربود(1420ماعًايحقرحُأيذلاسوهناجًلاثم.187
تقرحُأوبرقلانمهتثجتجرخُتسايذلافيلكيونوجو،)128ص،ةسينكلا
.ثركماهيرغو،)112ص(1428ماع

أدبم«لىإلوحتامناعسريذلاأدبلما،»هنيدميلقإلكل«وأ.188
ً،اقباسركذ،افونازاك،»صخصخلمانيدلاءازإةلودلادايحوينيدلاحماستلا

.37ص
ةسينكلاتدقفذإ«ايلافتسوةدهاعمشراعلاتنسونإابابلاضفر.189

اهيلعضاترعلاارركو.»ىطسولاوةيلماشلااينالمأفياهتاكلتمممظعماهبجوبم
نمز،عبارلادلجلما،سيكنيشتاوربد.1679ماعشرعيداحلاتنسونإابابلا
.122ص،نيرتافلاينيحيسلما

بجتحيكياذتلاوةراطشلانمًاعونوأةيفيرحتتاينةيأرمضنلا.190
نمةيملاسلإاةديقعلادرطوأةماعلاةايحلانمنيدلادرطلىإليمهءارو
ةعونتمًاغيصلبقيملاسلإانأىرحلأابداقتعلاالىإلينم.ةيحورلاانتايح
ةيرحثركأنوكينأنكيمهنأو،ةسايسلاوحورلاوعمتجلماعمةقلاعلل
.ةلودلانعلقتساوًايسسؤمهحلاصإىرجاذإةوقوىنغو

.322صً،اقباسركذ،...ةسايسلادقن.191
عيزوت«ـكوأةنزاوتمتاعمتجممايقةيلاكشإكةينمالعلالىعفرعتن.192



.330،331صً،اقباسركذ،نويلغناهربدنع»تاطلسلل
رابكةئيهلىعىوتفلاصرقةيدوعسلاتاطلسلاتررق2010بآفي.193

نإليقرارقلاتايثيحفيو.كللمامهنِّيعيًالماعنيشرعنمةنوكلما،ءمالعلا
:طبارلارظنيفىوأليصافتلجأنم.»ىواتفلاضىوف«ةهجاومهنمضرغلا

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=265965&IssueID=
1862

خيشلاوناكيبعلاخيشلامهنيبنم،رارقلالىعاوضترعا»ءمالع«نأودبيو
صاخشأفيىوتفلاصرحنأةعيرذب،لبشلاليعروتكدلاونيابلكلالداع
نأملعلالجرلزوجيلا«هنأو»قيبطتلللباقيرغويعقاويرغ«يننيعم
ءادوسقوس«ءوشنفيببستينأهنأشنمنأو،»ايتفلانععنتيم
تاطلسلاةرطيسماكحإوهرارقلانمضرغلانأانلودبينكل.»ىوتفلل
ةنلقعلىإرارقلايدؤينأًايهيدبسيلنكل.ينيدلالاجلمالىعةيدوعسلا
ةيرحنمعسوأىوتسمعمقفاتريلموهنإاهحلاصإوةينيدلاةايحلا
نيدلالوحشاقنللحيتيابم،يدوعسلاعمتجلمافييركفتلاوشاقنلا
.ةماعةفاقثودغينأةسايسلاو

وحنذنمبرغلافيةرمتسمةسسؤميهو،ةسينكللناكابمرنكل.194
لا.ةثيدحلاةلودلااهتثروةيميظنتةكلمخيسرتفييربكلٌضفً،انرق20
تايوخلأاوةريدلأاًاضيأهيفابم،سينكلازاهجلليشربلامجحلانأسىنن
لماعلامرحُلباقلمابو.ماودلالىعًادجًايربكناك،ثانلإاوروكذلل،ةينابهرلا
نألمتحُيو.ةمظنمةسسؤمتامدخنم،يعيشلانمثركأيِّنسلا،يملاسلإا
دادبتسلالخسرلأاةمظنلماةفصلالباقمقشرلافيدادبتسلالةفصاعلاةفصلا
ثركأ.عقاولااذهبلصتت،يبكاوكلانمحرلادبعماهآراموحنلىع،بيرغلا
لوقلىعةصتخمةينيدةزهجأدوجولظفيبركأةنلقعلاصرفنأمام
.ةنلقعلاهوجونمهجوهتاذةصتخلماةزهجلأاهذهدوجو،بريفسكام
لآلمايهضىوفلامانيب،ةيبرغلاةطلسلللمتحمصىقألآميهةيلومشلا
ًارظنديدجنمءدبلاوةلودلارايهنا،اننادلبفيةطلسللصىقلأالمتحلما
.ةرقتسممكارَترطأبايغل

ناسنلإالقعلىعةئماقلاةينمالعلاينبًلاباقتةرماعدمحم.دميقي.195
نياثللعبطلابًاصرتنم،»طيحلماوقلطلماوليكلايهللإاملعلا«ينبوهتبرجتو
ملعلانأهتوفي.)14صً،اقباسركذ،ةيبرغلاةينمالعلاوةيملاسلإاةعيشرلا(
،مهيرغلىإمهادعتيلايننمؤلمالىعروصقميأ،ةروضرلابنيايمإقلطلما
شربللةلماشاهنكل،لعفلابةيبسنةبرجتلاولقعلالىعةئماقلاةفرعلمامايف



لاو،اهدحويننمؤلماةرهمجينعيرمأوهً،اينيدررقموهماف.ينعمجأ
مهلنكيمةيشربةبرخنعدلوتياملاإًاعيمجيننطاولماروهمجمعي
.اهخسنواهيفرظنلاةداعإواهنُّيبتًاعيمج

.180ص،ةثادحلاوملاسلإا،فيشرلاديجلمادبع.196
نملىوَأقارعلافياهتلودبرتعتةدعاقلا«ناونعبًاقيقحترظنا.197

داهجلاءارمأنع18/2/2007»ةايحلا«ةديرجفي»ةينيطسلفلاةلودلا
.ةدعاقلااهتماقأيتلا»ةيقارعلاةيملاسلإاةلودلا«فيهتمايظنتو

وهةيجانلاةَّللماثيدحو،قرفلابتكهنعةركفيطعتلولأاروطلا.198
لىإدوعتهتايادبً.ايصلاخًادعبهحنمورثانتلاطشرعمشياعتللةلواحم
لماعماطتراةمزأبطبترمديدجلاروطلا.يرجهلالولأانرقلافيةنتفلا
ةيداصتقلااوةيفرعلماوةيسايسلااههوجوبةيبرغلاةثادحلاعمملاسلإا
.اهعمانتقلاعطبضلىإدعبلصوتنلميتلاةيركسعلاوةيسسؤلماو

دقعلبق«عقو»ئياتفلإاراجفنلاا«هيمسيامنإميهاربإداؤفلوقي.199
قاقشنالىإهديعيوهو،)2009ماعرداصهيلعلاحلماهباتك(»نمزلانم
تحتتأشنيتلاةيديلقتلاءاتفلإازكارمراسكناويفلسلاعمتجلمالخاد
زكارموةلودلالىعلعفدرك،ددجلاينتفلمانمةئفزوربو،ةلودلاةياعر
لخادنيوضنلمايرغ«ينتفلماءلاؤهنأفيضيوً.اعمةيديلقتلاءاتفلإا
،»مئاقلاعمتجمللًاداضمًاعمتجممهعابتأونولثيمةيمسرلاةينيدلاةسسؤلما
تويرب،يقاسلاراد،لىولأاةعبطلا،ةيدوعسلافيةيداهجلاةيفلسلا:هباتك

تايئاضفلا،تلااصتلااةروثنمىذتغائياتفلإاراجفنلاانأبيرلاو.2009
.تنترنلإاةكبشو

،ةيصرلما»ةيطارقويمدلا«ةلجمفيتشرُنو،2006ماعرخاوأتبتُك.200
.2007ليربأ/ناسين

نيدلااتلكشموأ،ةيطارقويمدلاوةينمالعلادقن«:يتلاقمةصاخب.201
:»ةلودلاو

http://www.alawan.com/index.php?mode=article&id=230
انلودفيً:احضاونكيلمتيركفةيحلاصلنياكلماقاطنلانأبرقأ.202

ودبينكل؟لككيملاسلإالماعلاوأ؟يِّنسلايملاسلإالماعلافيوأ،ةئماقلا
فيانزَّيمنإف.ةفاقثلا،انيركفتوانتاروصتلقحوهاذهقاطنلانأمويلالي
طشرنأانكردأو،تنلمافيماهيلإراشلماللاقتسلاايرَوصتينبةفاقثلا
انلققحت،هقاطنوهموهفبمنيدلاللاقتساوهةلودلانعنيدلاللاقتسا
نلأةمهمهذهةطقنلاو.ةماعلاانعاضوأةنلقعقيرطلىعمهممدقت



،نيدلاجراهمكحيلا(اننادلبفيققحمةلودلاونيدلاينبيعقاولالصفلا
،ةينيديرغاهثركأينناوقلاو،ةطلسلاجراهيفةلاصلامؤيوأيتفيلاو
ةيميقلاوةيموهفلماتاغايصلايأ،فياقثلالصفلانكل،)تاسسؤلماكلذكو
.ةدقتفلمايههسسأتموهتبثتويعقاولالصفلااذهطبضتيتلاةيزمرلاو
ةيعاويرغوةاعوميرغ،ماخةينمالعلظفيشيعناننأَّحصنْإينعياذه
نأوهضارغلأناكيأاهمدختسينألهسي،ةيصخشلاةفيعضًايلاتو.اهتاذل
،موزللادنعةيدادبتسلااتاطلسلااهيفابم،هضارغأةمدخلناكًايأعواطُت
ً.ايفاقثوًايعماتجاةبترغمبخننعًلاضف،ةيفئاطتاعمجتودارفأاهيفابمو

افونازاكهيسوخحشريثيدحلالماعلافيةماعلانايدلأاهباتكفي.203
.)69-25ص(صصختوزياتمةيلمعكةنملعلا

ةقلاعهماوقيملاسلإانيدلاف«:يرباجلادباعدمحمموحرلمالوقي.204
هيفسيلو،طيسويأبفترعيلاوهو،هللاويشربلادرفلاينبةشرابم
.»رخآقيرفصاصتخانمةينمزةطلسو،قيرفصاصتخانمةيحورةطلس
ةدحولاتاساردزكرم،لىولأاةعبطلا،حلاصلإالىإةجاحلادقنفي:هباتك
انرظنةهجونمةقرافماذهنألاحلاو.84-83ص،2005تويرب،ةيبرعلا
نلأةقرافم.هسفنيرباجلارظنةهجونمبولطلمالىعةرداصملىإبرقأو
يفنل)هللاودرفلاينبةقلاع(نيدللنيمالعلاروصتلالىإدنتسييرباجلا
ضاترفالىعينبمهنلأبولطلمالىعةرداصمو؛ملاسلإافيةينمالعلاموزل
هنمصراعلماو،يرخلأاملاسلإا.يخيراتلاملاسلإاويرايعلماملاسلإاقباطت
نايمإءلاكوكانهف،هللاويشربلادرفلاينبةشرابمةقلاعسيل،ةصاخب
هنوبرتعيام»ةملأا«ودرفلالىعنوضرفيوينفرطلاينبنولخدتي،نوقلقم

سيردتلاوىوتفلابرعو،مويلاءلاؤهنميرثكلو.همكحوهللاةعيشر
روهمجلىعةطلس،مهخياشبمذيملاتلاطبرتيتلاةيعبتلاتاقلاعتاكبشو
تاذينيحيسلمانيدلالاجرةطلسءشيفيدسحتلا،يننمؤلمانمعساو
نمدتتم،ىهاضتلالاصتاةينقأمهطبرتو.ابوروأفيمهاياعرلىعموي
.تنترنلإاةكبشوتايئاضفلالىإةيصخشلاتاقلاعلاوةينيدلاسرادلماودجاسلما
نأبهللاودرفلاينبةشرابمةقلاعملاسلإانأبملاكلالىعمكحياموهو
سرايمقيرفملاسلإافيسيلهنإيرباجلالوقامأ.ةفارخثيدحنوكي
،هرودبنيايعلاعقاوللراكنإفةينمزلاةطلسلاسرايمرخآوةيحورلاةطلسلا
امحصنإ.»بيرعلالقعلا«ـليأ،هتاذدحبيركفتلاوةيموهفملللشفو
وأ،سيايسوينيدينبزياتمملاسلإافيسيلهنأامإفبيرغلماركفلماهلوقي
فيقلقمرملأاو.ةيناثلاوسرماممهسفنأمهينتطلسلاىدحإسيرمامنأ



:ناونعبهباتكنملصففيةدراويرباجلاةلوقنأركذلابريدج.ينلاحلا
لولأعَفادناكو.»ةينلاقعلاوةيطارقويمدلا:»ةينمالعلا«نمًلادب!..ىرخأةرم«
راد،صراعلمابيرعلاباطخلاهباتكفيةديدسلايرغةركفلاهذهنعةرم
.1983تويرب،ةعيلطلا

له:نيدلاعبط،ضحلمانيدلا،يقيقحلانيدلا«:نونعلماصنلا.205
.باتكلانملولأامسقلافي»؟بسحفنيدهتعيبطبنيدلا

دمحمتلايلحتتحصنإف.انصرعلىعصرتقيلااذهنأودبي.206
ةطلسلىعةروثعوشرماهببسناكنآرقلاقلخةنحمنإف،يرباجلادباع
دادغبفي،بلصُمث،لتُقيذلايعازخلاصرننبدمحأنأودبيو،نومألما
فدهتست«ةرماؤمفيًاكراشمناكً،ايصخشهيديلىعو،قثاولاةفيلخلامايأ
ةراضحلافينوفقثلما،يرباجلا.انمايأةغلبلاقيدقماك»مكحلاماظنبلق
زكرم،ةيناثلاةعبطلا،دشرنباةبكنولبنحنباةنحم،ةيملاسلإاةيبرعلا
هلوقيكلذنمبيرقو.106-79ص،2000تويرب،ةيبرعلاةدحولاتاسارد
.336-335ص،ةنحلما:هباتكفيناعدجيمهف

ليلخةمجرت،نيشرعلاويداحلانرقلافيةينيدلاةلأسلما،مرقجروج.207
لصلأابباتكلاردص(2007تويرب،بيارافلاراد،لىولأاةعبطلا،ليلخدمحأ
.291ص،)تيرفوكيدلارادنعةيسنرفلاب

ً،اقباسركذ،نيشرعلاويداحلانرقلافيةينيدلاةلأسلما،مرقجروج.208
291.
عضيينيبرغءارقًابطاخمةيسنرفلابهباتكفلأيذلامرقنألاإ.209

دكؤيوهوأ.هتاذملاسلإارهوجفيصقنلاةهجاومفيسسمأتلاصقن
نايركفةلاحضودومجهنأضعبلاهارياميأ«،نياثلايفنيكيلولأا
.293ص.»]ةيملاسلإا[ةنايدلاهذهةعيبطنمناعبان

.281ص،هسفن.210
.هسفن.211
ً،اقباسركذ،نيشرعلاويداحلانرقلافيةينيدلاةلأسلما،مرقجروج.212
.282ص

:يتلاقمعجارت،مرقروتكدلاباتكلزيجويدقنضرعلجأنم.213
.24/2/2008،»ةايحلا«ةديرج،»يدقنيركفتلًاعوضومةينيدلاةلأسلما«

هللادبعلوقي،هيلإةلاحلإانمثركُأيذلاحلاصلإاوةَّنسلاهباتكفي.214
اهنأةسينكلايعدتلاوَأ(ةيلكشةيدوهيلمحتةئماقلاةيناصرنلانإيورعلا
»؟ةيتنتستوبرلاةروثلافياملكشبققحتيرابتعاملاسإوةديدجليئاسرإ



ةيناصرناهِّبلفيلمحتًاضيأةيدوهيلانأبديفيروصتنمضاذه.)71ص(
مهتيبلالهأ(ةيروصةيدوهيلمحيملاسلإانأو،ًلامتحمًاملاسإوةيضاترفا
ةحفصلا(ينفوصتلماضعبدنعترهظةيلكشةيناصرنو)سدقلماليبقلا
يعولانمنلاكشةيحيسلماوةيدوهيلانأًاضيأيورعلاىري.)اهسفن
اموهو،نومضلمايدوهيملاسلإانوكيف«.ققحتللرارمتسابنلاباقليوأتلاو
ةلاغوةيفوصلاضعببقدحياموهوًايناصرنوأ،رهاظلاباحصأددهي
هذهنميهتنأ،يورعلايركفتلىعهبترناماذهوً،ايلاتنكيمو.»ةعيشلا
وهخيراتلا.يخيراتلاؤفاكتلاددعتماذهنوكل،ملاسلإلكلتوأةروصلا
.ددحلما

فيةدئاسلاةبيرلانإ«:فولعمينمألوقي،لماعلاللاتخاهباتكفي.215
ةينيدةطلسدوجولايح،يتناتستوبرلاديلقتلافيماك،يملاسلإاديلقتلا
هذهلنألاإ؛هتيفلخثيحنمًادجيطارقويمدوًاماتمعوشرمرمأةزكرمم
،قاطتلايتلاةزِكرملماةطلسلاهذهنودنمً:ايثراكًايوناثًلاوعفمةبيرلا
ىوتفهتحابأام«نأكلذ،هنععوجرلاوحنلىعمدقتيألجسيلا
باتكلا،»ةماصرلاىهتنبمهمرحتىرخأىوتفًادغردصتنأنكيم،ةلهاستم
.231ص،2009تويرب،بيارافلاراد،لىولأاةعبطلا،مركلاشيمةمجرتنم
لاو،مدقتيألىعةيئاهنةروصبقيدصتلانكيملا،ايلعةطلسبايغفيو«
.اهسفنةحفصلا،»مداقتلامكحبًاطقاسنورقلاللاخرداصيأريأرابتعا

216.TheSociologyofReligion,translatedbyEphraimFischoff,
IntroductionbyTalcottParsonsandwithanewforewordby

AnnSwindler,Beaconpress,1991.p73.
.رلدنيوسنآريدصتنمXIVةحفصلاو

.243ص،ملاسلإايركفمدنعمدقتلاسسأ،ناعدجيمهفدنعدراو.217
فايطأنمىرخأتلااقموثاحبأوةيرحلاوسدقلما،ناعدجيمهف.218

،شرنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤلما،لىولأاةعبطلا،ثيدحتلادصاقموةثادحلا
.290صعمًاضيأنراق،271-270ص،2009تويرب

.234-224تاحفصلاًامومعرظنُتو.225صً،اقباسركذ،فولعمينمأ.219
.225ص،هسفن.220
.9/5/2010،»ةايحلا«ةديرجعمراوحفيكلذكهسفنفصو.221
.227صً،اقباسركذ،فولعمينمأ.222
ةديدجةعبط،يخيراتلامهافتلاءوس،ةيرحلاوملاسلإا،فيشرلادمحم.223

.2008قشمد،برعلاينينلاقعلاةطبارواتربراد،ةحقنم



ً،اقباسركذ،يخيراتلامهافتلاءوس،ةيرحلاوملاسلإا،فيشرلادمحم.224
.171-170ص

.172ص،هسفن.225
.هسفن.226
.هسفن.227
نوؤشةرادإ«وهفيشرلاباتكنماهنمسبتقنيتلاةرقفلاناونع.228

.»نيدلا
ةكرحلابضرلىإةفداهلا»عبانلمافيفجتةطخ«نعًلاوؤسمبرُتعا.229

ةضترفلماةطخلا.هموصخلوقيماكهتاذيملاسلإانيدتلاو،ةيسنوتلاةيملاسلإا
طبارلالىعةحاتم

http://www.kbirelhoma.net/index.php?option=com_content&view=article&
id=357:2009-04-29-19-04-26&catid=129:2009-05-10-10-03-07&Itemid=260

ً،اقباسركذ،يخيراتلامهافتلاءوس،ةيرحلاوملاسلإا،فيشرلادمحم.230
.173ص

ةطلسلاوينيدلاةطلسلاينبةقلاعلالوحتابراقمثلاثينبزييمتلل.231
نكممعقوميأ«:انهةحاتلماةدالماعجارت،يملاسلإالاجلمافيةيسايسلا
»؟اندنع،ةثيدحلاةلودلافيةينيدلاةطلسلل

ً،اقباسركذ،يخيراتلامهافتلاءوس،ةيرحلاوملاسلإا،فيشرلادمحم.232
.173ص

ً،اقباسركذ،يخيراتلامهافتلاءوس،ةيرحلاوملاسلإا،فيشرلادمحم.233
.176ص

.174ص،هسفن.234
ً،اقباسركذ،يخيراتلامهافتلاءوس،ةيرحلاوملاسلإا،فيشرلادمحم.235
.174ص

.هسفن.236
.هسفن.237
ةلاقمرظنت،شاقنلاعوضومفيشرلاباتكلةفطاعتمةءارقلجأنم.238

تاحورطأءازإ»يخيراتلامهافتلاءوس«عفرفيةلواحم«يديلجلاقدصم
:طبارلالىعةحاتم،»فيشرلادمحم

http://www.3almani.org/spip.php?article2301#nb9
:ركركحلاصةلاقمرظنت،هتاهجوتوهفقوبمةددنمةيملاسإةءارقلجأنمو
:طبارلالىع،»ةيرحلاوملاسلإافيشرلادمحمباتكدقن«



http://www.perspectivestunisiennes.net/actu/karkar0202.htm
.ليداولماهذهةحاتإلىعيولاحكلاقراطركشأ



ةماعةيقلاخألىإةجاحلاويملاسلإانُّيدتلا
يتلا»ةيملاسلإاتاكرحلا«سيرادلوانتفيةييرسفتلاةبراقلماتنميهمانيب
لنيلم،نيشرعلانرقلاتانيعبسنمنياثلافصنلافيدوعصةجومتفرع
ينبًلاصأزييمتلايرجيمالق.ركذيًاييرسفتمماتهاشرتنلمايملاسلإانُّيدتلا
نم«ملاسلإلليلقرخأتعمً،ابيرقتأشنلمااتنمازتمماهةهجنم.ينترهاظلا
توفخعمو،239لبيكليجيرباعتبسح»قوفنم«ملاسلإانع»تحت
ةحلصلم(نرقلااذهنمضيقنلمادقعلافي»ةيملاسلإاتاكرحلا«ـليبسن
ىرخأةهجنم.)يتحتلاوأ»يعماتجلااملاسلإا«و»براحلماملاسلإا«نملك
نم«هنلأ»سيايسلاملاسلإا«نوري،ةرهاظلالايح»نويجراخ«ينسرادلابلغأ
يذلا»يعماتجلااملاسلإا«نوريلامايف،هبمتهتملاعلإالئاسوو،»قوف
تقولافي.ركذتةيملاعإةيطغتلانيلاو،مهمماتهاةبتعهرهاوظغلبتمالق
ةييرفكتةبراقمىمستنأقحتستاميرخلأادقعلافيتنميه،هسفن
نسحتستوةرهاظلاذيذشتلضفت،لككةيملاسلإاةرهاظلالايحةداضم
ًاعرذقيضتماك،اهيفةفلتخمهجوأينبزييمتلاًايئدبمضفرتو،اهيرقحت
ةيخيراتةرهاظلانأًاروفضترفييرسفتلانلأابمر،اهلايحييرسفتدهجيأب
ً.ايلاتةذاشيرغ،ةيداعوةيشربو
،ةمظنميرغةيصخشةظحلاملىعًاينبمً،ايئزجًاييرسفتًلاماعانهحترقن
تنترنلإا:ةداتعلمارداصلماجراخةينيدلاةايحللهرودبمظنميرغدصرلىعو
.ةييرهماجلاملاعلإالئاسوو
ًاهِّجومًايقلاخأًاعجرميملاسلإانيدتلافيدجيسانلانمديازتمويربكددع
امدجويلا،ةنيكسونامأثعبمو،ةبِّذعمةيسفنعزاونلًاطباضو،كولسلل
وأ»اقيثإ«ـبرملأاقلعتي.ةصراعلماانتاعمتجمفيعساوقاطنلىعهسفاني
ينبزيتمةيلمعقلاخأبطقفسيلو،لماعلافيهجوتلاوكولسللةماعةهجو
ينملسملل.حصيلااموتافصرتنمحصيامددحتوأ،لئاذرولئاضف
لمعي»ملاسلإا«نكل،مهيرغلثمةدوقنموةرِّفنمةيقلاخأتاسرماميننيدتلما
.مهيرغدنعةيلعافاهلداعيامدجويمالق،ةيقلاخأةيعجرمكمهيدل
ام،ةماعطباوضوأيرياعمماظنكقلاخلأاينبزييتملىإةيبرعلافيرقتفن
اذهانقايسفيقباطتتاهنأىرنو،)سكيثإ(اقيثإةيبرغتاغلفيىمسي
.)يتيلاروم(ميوقلاكولسلابلصتتةيلمعدعاوقكقلاخلأاينبو،»ملاسلإا«عم
لولدمللقلاخأةملكو،لولأالولدمللةيقلاخأةملكصصخننأبسانيدق
هنأو،ةيزيلكنلإافيهيفلدَاجموسبتلمزييمتلااذهنأمغرو.عئاشلانياثلا
دوجونمديفتسناننإف،ناتفداترمماهنأكناتملكلامدختسُتنأعيشي



يرياعمنمقسنلىإليحتتلالادةيبرعلاةيقلاخأةملكنِّمضنلينتملكلا
هيفهجوتلانكيمً،ايقلاخأًماظنمًالماعوأًايقلاخأًاماظنلكشت،ةنلقعمايلع
.بركأةقثبهيفمهعقاومديدحتومهسفنأفيرعتصاخشلأاعيطتسيو،دادسب
مهلمدقي.لثمهيفلماعلبً،ايلاثمًالماعسيلنييرثكل»ملاسلإا«هحنيمام
اهيفابم،ةيعقاوتاسرمامةيأداقتنانممهنِّكيمًايقلاخألىعأًلااثم
طابضنامدعللقيلاو.نلعلمالاثلماقباطتمالقيتلامهمهتاسرمام
لاثلماحنيم.اهديزيهلعللب،هلمهتجاحنملاثلمااذهبليمعلامهكولس
نمدلوتيمثلإابًاروعشنيدتلاففخيو،انلوحلماعلاماظتنابًاروعشينيدلا
اهليرظنلارهطتلاوأيرفكتللتايلآرفويو،لاثمللكولسلاةقباطممدع
وأةيسفنةمزأنمنياعيوأةنحلمءرلماضرعتيينحو.يننيدتلمايرغدنع
فيهدجيليدبلماعةثم،انصرعوانتاعمتجمفيًايرثكعئاشاذهو،ةيحور
.ةنينمأطلاهسفنفيعيشيو،هلوانتم
دوجولا،ىنعلما،ةقثلا،ةميقلاوهيملاسلإانُّيدتلافينوملسمهدجيامو
ةرباعةاواسمًاضيأنودجيً.امومعةطبضنمةعماجفيومظنملماعفي
مهنُّيدتجراخهنودجيامامأ.يحلانماضتلانمًابضرو،ةيعماتجاقراوفل
نملٍاخو،طباوضلابودبي،قوثوميرغ،ساق،تَّتفم،يوضوفلماعوهف
،ةفاثكلاصقان،لخلخمتيتشدوجويرغحاتيلالماعلااذهفيو.نماضتلا
نُّيدتلانإلوقلاديرن.مهتايحراوطأضعبفيهوبرخمهضعبنألمتحي
ماعلداعمرفاوتيلاسيفنلانزاوتلاوةقثلاوةميقلابًاروعشيننمؤلماحنيم
.ةصراعلماانتاعمتجمفيهل
ةيقيثلإاةفيظولا،باقنلاهنمثركأو،باجحلانمثركأرهظُيءشيلاهلعلو
اتطقنو،طابضنااتملاعماهنإً.اعمةفيظولاهذهدودحوصراعلماملاسلإل
سيايقلكشنعنايربعتو،ةيوهنعنانلاعإو،ةيفاقثوةيعماتجاةللاد
اتملاعو،ةأرلمالىعنائبعًاضيأماهنكل.ةيسنجلاةراهطلابنادعوو،ةمشحلل
طابضنلااوةمشحلاوةراهطلابماهدعوو،سينجزييتمازمرو،داعتباولاصفنا
ً.اماتمًانومضمسيل
يرغوةصاخنكتنإوً،امومعطابضنلااةيلاعةيملاسلإااقيثلإانألىع
ينبعمجتةيقلاخأبايغفيةيفاضإةميقبستكتنأموهفلمانمو.ةيررحت
.طابضنلااوةيمومعلا
يقلاخألماعنوكتيلموأ،ةلعافةينيديرغةيقلاخأانتفاقثفينَّوكتتلم
جراخ.ينلمتحلمايننمؤلمايرغفصرتبةلوفكمةيرهطتتايلآعضي،مظنم
وأةيثادحاهنأباهفصونكيمدق،ةحضاوةيرايعملماوعكانهسيلنيدلا



لماعاهنإ.انتثادحنعًايرثكةفلتخمةيبرغلاةثادحلا،اذهفي.ةيناسنإ
نميربكردقعم،ةيرحلانمًاعساوًاردقرفوي،قاستلاالياعيرايعم
ًاردقو،ةيرحلانملقأًاردق،لباقلماب،انتثادحترَّفو.طابضنلااوةيلوؤسلما
ًاردقو،ةحضاولالثلمانمًاضيألقأو،طابضنلااوةيلوؤسلمانمدُعبلقأ
نكيم.ةقستمديلاقتةيأرِّوطتلمو.ميمعتللةلباقلادعاوقلانمًامودعم
ًاروعشوًايكولسًاطابضنااورهظينأ،ةصاخبينيسايسينلضانموينفقثم،دارفلأ
لمنكل،يننيدتمىدلهدجنامًاقاستاوةًوققوفيدق،ةيلوؤسلمابًايلاع
ةتفلاتحتو،لباقلماب،نكل.ميمعتللةلباقوأةماعةيعجرمكمهلاثملكشتي
ةينانلأاةصاخباهنم،اهتيقلاخألافيةطرفمتاسرماميرجتةثادحلاوررحتلا
تايلآانهرفاوتتنأنودنمو،تاودأنيرخآشربمادختساوةيفئاطلاو
ةلقيقلاخلأاروصقلااذهرهاظمنمو.عونيأنميرفكتوأحيحصت
اذه.يقلاخلأادقنلابوقلاخلأااياضقبينثيدحلانيركفلماوينفقثلمامماتها
ةيرحلالىعًاديقاهتاذبقلاخلأاىريلذتبمفقومنعنوردصيلاينح

240.
.يربكصقناذه.ةينيديرغةيقلاخأتاوعدةثمسيل»انتثادح«في
تاقاطنزواجتتلاةيملاسلإاةيقلاخلأاةيلعافنأظحلنينحمويلابركأوهو
نأظحلنينحو.سانلاينبةيرهوجلاةاواسلماركنتاهنأو،ةددحمةيعمتجم
لماعلاهضرعيامةرفوعمبسانتتةجردبددشتلالىإحنجتةيقلاخلأاهذه
فيةبغرلادحددشتلاغلبي.يهتنتلاتاءارغإوتادجتسمنمصراعلما
.ىرخأتلااحفييوضوفلالماعلااذهلةرجاهموًلاازعناوأ،تلااحفييرمدتلا
ةيقلاخأريوطتلجأنمدوهجلازِّفحينأيغبنيطشرلااذهنأضترفنو
تياذلاقاستلاانملىعأةجردزوحتً،مايقعفرأوًاقاطنعسوأةماع)اقيثإ(
ىرخأنوؤشفيماك،نأشلااذهفي.ميمعتلاةيلباقنموةاواسلمانمو
ةيركفلاوةيفاقثلاتارايخلافيًاَّحشًِ،ايربكًايفاقثًاروصقدصرن،ةيرثك
ايلعلالثلمافيبركأًاَّحشِو،ةصراعلماوةثيدحلاانتفاقثاهرِّفوتيتلاةيونعلماو
انيدلًادجًايرثكنوفقثلمالغتشادقل.ةصَّخشلماتاودقلافيماك،ةدرجلما
انيدلةفاقثلاودبتو.حورلاويرمضلاوسفنلالىعًادجًلايلقو،»لقعلا«لىع
ةعتملأديحولاضراعلانيدلاىقبيذإو.ماهيرغءشيلاو»ًلاقع«و»ةفرعم«
فيزوفلاعُّقوتودغي،ةيسفنلاتامزلأانمزربلأاماعلاأجللماو،حورلا
.نيرئاخلاةينمُأةيفاقثلاةكرعلما
اذهنكل،اهميقمظنوةينغلاةيبرغلاةفاقثلابيهماتلاانضعبلِّضفيدق
عمًايقسنقفاوتي،يوبخنرايخوهانمإو،طقفماعيرغوًايئزجًارايخسيل



ً،اضيأ»لحلاوهملاسلإا«نكيلماذإو.اننادلبفيةيروتاتكدوةينييمتاسايس
.لمتحميقلاخأويركفددجتلًاقفأ»ةفاقثلالمع«يرغىقبيلا
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،ةيميهاربلإاوأ،ةيديحوتلاتانايدلاطخفيبرعلاةيدمحلماةوعدلاتعضو
يهاهبىحولماةيديحوتلاةنايدلاتناك.ميدقلانىدلأاقشرلااهفرعيتلا
ناكو.ملاسلإاهيفرهظيذلانمزلاكلذفيةقطنلماهذهفيةصراعلماقفأ
فيةكراشلمابرعللنمضيضرلأافيءماسلاتلاخدتطخفيجاردنلااكاذ
ىتح،هشماهلىعو،هنعءابرغاولظصيلاخخيراتوةينوكاماردوثارت
دوهيوأدوهيبرعةثمناكو،نوَّصرنتيبرعلاضعبناك.تقولاكلذ
فيةفاقثلاقفأوه،»ملعلا«و»باتكلا«قفأ،يميهاربلإاقفلأاناكو،اوبَّرعت
يبنلاةوعدهتققحام.241هللادبعنبدمحمهيفرهظيذلانمزلا
نمنكل،ةيباتكلاةصراعلمافيلوخدلاو،قفلأااذهفيطارخنلااوهبيرعلا
هباتكفيطيعجماشهحِّمليماك،»ينطو«وأ،يدقنوليلاقتساعقوم
.242ةكمفيةيدمحلماةوعدلاةيخيراتزاتملما
»باتكلالهأ«دقنًلاوأ.ينئيشفيلثمتتسيملاسلإاللاقتسلااةيجيتاترسا
ةيناثةهجنمو،ةهجنمًاعيشمهنايدأقيرفتومهبتك»فيرحت«لىع
سىوموميهاربإوحوننيدوه،دحاونيدلاإةثمسيلهنأريرقت
فاترعلاابلاطيوهسفنحرطيسيدمحلماملاسلإاف.ملاسلإا:دمحمو...سىيعو
نوكيسو،ةيحيسلماوةيدوهيلالصألىإ،»فياصلاعبنلا«لىإةدوعكهب
يَّطخنمليعماسإلىإبرعلابستنانإو،كترشلمالصلأاوهميهاربإ
ةنايصوةصراعلماوةيلماعلافيجاردنابرعللققحتياذهبو.يميهاربلإابسنلا
.هسفنتقولافيمهللاقتسا
امشيعيهصرعفيةكمعمتجمودمحميبنلااهشاعيتلاةصراعلماةيعضو
براقتًانرق14لبقيميهاربلإاقفلأاةيبذاجو.مويلابرعلاوفقثماهيهاضي
لىإبرغلافيمويلابسنُييذلا،بيرغلايراضحلاقفلأاةيبذاجمويلا
دمحمهبشيةثادحلاهعِّولتيذلامويلافقثمو.ةيحيسلماةيدوهيلاةفاقثلا
ثركأنإلب.هيدهاجموملاسلإاخويشثركأههبشيمامثركأهللادبعنب
اميذلا،ملاسلإايبنلىإمهنمشيرقنملألمالىإنونوكيامبرقأءلاؤه
.مهيلإهباستناحصلأابو،هيلإمهباستنانونلعيوهنورداصياوكفنا
اهنيبةيوهالماةطبارلاًاديدحتو،ةثادحللعزانلما،ثيدحلافقثلمايرغسيل
اهشاعنأقبسيتلاةيحورلاوةيسفنلااماردلاشيعينموه،برغلاينبو
اذهفقثلمالاإسيلو.يدلايلماعباسلانرقلاعلاطمفيشيرقنملجر
لماعفيهشيعينبو»هملع«وبرغلا»باتك«ةفرعمينبعمجينموه



هونئاشهنعلوقيماك»أرقيلا«وأ،»بتكيلاوبسحيلا«،»يِّمأ«
.نوصراعلما
ماميرثكبثركأ،صراعيتلاةيفاقثلادراولمامترحيهللادبعنبدمحمناك
امهجوفيلاإملاسلإايبنلليلاقتسلااعوزنلارهظيلمو،مويلاهعابتأرهظُي
.243»اذهملعلاثدحم«نممهروفنوباتكلالهأككشتنمهيقل
.ةصاخبمهنمدوهيلا
فيجاردنلااديري.مويلابيرعلاثيدحلافقثلماعضولثايمًاضيأاذه
نظن.244هتاذلىإةثادحلابسنيو،هبفترعيلابرغلانكل،ةثادحلا
.ماهيلعهماتخأعضولىعصريبرغلادجنف،ناينوك»باتكلا«و»ملعلا«نأ
.اهتاذةيسفنلااماردلابنوموكحماننأك
-2-
؟هذهةصراعلماةيعضوحتفنتجراخمةيألىع
اهيناثو.مهنمهانثروماكانئابآنيدلىعةماقلإااهلوأ.ةثلاثنمدحاولىع
ملاسلإاغوزبلداعي،ديدجبيكرتاهثلاثو.هبيهماتلاوبرغلابقاحتللاا
.مويلاانملاسإبعوتسيو
دِّحويلا،ينيملاسلإارايخوهو،ثورولماءابلآانيدلىعةماقلإانأةلكشلما
ءاقترلاانملىعأةجردنمضيلاو،»ةيملاسلإاةملأا«لاوةئماقلاانتاعمتجم
تلاكشميملاسلإاميوقتلاعلاطمذنمتمكارت.ينملسملليقلاخلأاويراضحلا
تدلوتو.ةيداعتموةددعتمًاقرفينملسلماماسقنااهمهأ،لحُتلموجلاعُتلم
،ةيفاضإتاماسقنااهرهوج،ةثادحلاعمانلعافتنمًاضيأةدقعمتلاكشم
وأيِّنسلا،فرعنيتلاهخسننميأفيملاسلإا.ةيفاقثوةيعماتجاوةيموق
هذهنمءزج،يمسرلاوأيداهجلايفلسلاوأنياوخلإا،..يعيشلا
،ةيعوضومتاماسقنادُعبيهو.اهديحوتللهؤميرغهلعجيام،تاماسقنلاا
وأاهزواجتنكملمانمنوكينأضترفينكل،اهنععوجرلللاجملا
سيل،ديدجيديحوتروصتنمضجاردنلااضيتقياموهو،اهبتارمضيفخت
.دعبًارفاوتم
هضفرنمامىتحثركأ،هبلبقيلابرغلا.نكمميرغ؟برغلابقاحتللاا
ىبركلاةيراضحلاتاعومجلماوتافاقثلاعئابطعمهضراعتنمثركأو،نحن
.اهنيبتاقلاعلاو
برغللمويلانوبلتسمنحن.ةفيعض؟ليصأوعدبمبيكترلةصرفنمله
»ةعضوم«عيطتسنلاف،ىمعأءادعوأىمعأراهبناً،ابلسوأًاباجيإنإ
فكيلاوهمانيب،انلبيكرتنمضهحرطو،ثيدحلالماعلاتاذ،برغلا



ملاسلإالماععضونأبهتيوهىنبوهتاذىعوناكوهو.»انحرط«نع
شرتنييذلارونلالباقم،بصعتلاوةوهشلاوفيسلاةنايد:هتحورطلأًاضيقن
رفاوتتلاينحرطخةلاصلأابلطمو.245بحلاوحماستلاوهتاذءاقلتنم

فيهلماوقلاام،ضحلمافلاتخلاالىإراكتبلااوعادبلإانمبلقني.هطوشر
.ضيالماعملثماتلافيلاإانتلاح
لىعةثادحلاوملاسلإاباعيتساله؟بيكترلابنوموكحمنحنلهنكل
؟ًاعمنآفيةيعبتلانمانررحتوةراضحلافيانجمدتةديدجسسأ
وأ؟ةضترفلماةثلاثلاتارايخلانععنتنمنأنكيمله،ىرخأةهجنمو
،فلتخمقفألىإينعلطتم،ةيخيراتلاوةيراضحلاةيلدجلاهذهنمتلفنن
ةعفادلا،ةفاقثلاو،خيراتلاو،ايفارغجلالعفةمواقمعاطتسُيلهو؟ررحتم
؟بيكترلاوطارخنلااوحن
نوكتنأهتيبوغرلميغبنيلهنكلً.ارذعتموًادجًابوغرمبيكترلاودبي
دقو،ةيملاسلإاةوعدلامايققطنلمءايفوأنوكن،معنبانبجأاذإ؟ةيهيدب
ةثادحلاوبرغلليداعلما،صراعلماملاسلإاعمةموصخلىعنكلً،ابيكرتتناك
ةيعضونعدعتبنو،ةصراعلماةيملاسلإاعمثركأقفاوتن،لابانبجأنإوً.اعم
ردصتاذلابملاسلإانأو،اهبملاسلإايبنكراشناننأنظنيتلا،ةصراعلما
وأةفلختم،تلاكشمنمنياعتةيبرعًاتاذضترفيبياجيلإاباوجلا.اهنع
امإيبلسلاباوجلاً.ايخيراتًلاعافودغتنأنكيموةدوجوماهنكل،»ةيمأ«
ًاتاذاهبرتعيوهوأ،اهيرغبقاحتللالاهوعديف،هذهتاذلادوجوركني
.اهنمنىدأوهنمعمبيكترلاولعافتلاضفيرف،اهيرغلثمتسيل
يراضحلاقفلأابنتجننأ؟ًاضيأةيرحلامساببيكترلاضفرنكيملاأنكل
ةليوطًانامزأرملأاضىتقاولو،246ةفلتخمةراضحعادبإلمأببيرغلا
فقوميِّنبتو،كلذكملاسلإانم»ررحتلا«ضيتقياذهنأحجرلأا؟كلذل
يزوسرلأاكيز،برعلاييموقنمفانصأفقوماذهناكدقو.»ليهاج«
.ًلاثم
-3-
ناكماك،يربعتلازاجنإ،ةيدمحمةيعضوفيمويلانحن.ءدبلىعدوع
ءايبنألانكل.ماع1400نمثركألبقةصرَاعمةِيعضوفيملاسلإايبن
نودنمةصرِاعلمابرعلاةصرَاعمققحتتفيكف.هللدمحلا.دمحمدعب
:عضاوتمفقوملىإلينم؟ةلاسرنودنمبرعلاضهنيفيكو؟ةلاسر
ديرتةدحاو.يَنتيمدعنعًازييتم،ةفاقثوةغلونيدنمانيديأبامحلاصإ
،اذه.حلاصإيأنعًاينغتسم،وهماكًلامتكمهدجتةدحاوو،هنمصلاخلا



ةنيثوللوللاحنلالضفرً،اضيأخيراتلافيطارخنافقوم،حلاصلإاينعأ
حلاصلإاو(يملاسلإاحلاصلإانودنمانتضهنلليبسلاطقفسيل.ةيموقلا
ةصراعلماوطارخنلاالىإاندشياموههتاذملاسلإانإلب،)فياقثلاويوغللا
هلكشتفيسيلو،ةيلعافتلاوةيديحوتلاهتغيصفيملاسلإا.حلاصلإاو
.صراعلمايماسقنلااويجولويديلإا

نمزلابلاغ،يوقسيفنعنامدوجوبيورعلاهللادبعدقتعي.241
ًاعيمج)زاجحلا(بيرغلالماشلابرعقانتعانودلاح،ةحلصلماضراعو
ينكراشم«مهنوكفيلثمتيعنالماكلذنأيحويو.ةيناصرنلامثةيدوهيلا
.هتاذيميهاربلإاثايرلمافي،»]يميهاربلإا[لولأاءادنلاذنم،ءدبلاذنم
ةزيم،مهبةصاخةركفاولمحدقاونوكينأودبلا«هنأكلذلىعينبيو
يتلاةزيلماهذهو.يرغلاكئلوأفيراهصنلاانممهعنتمومهيرغنعمهلصفت
حضويو.»نورقذنممهبةقصلا،جامدنالكلةضفارةمأمهنملعجت
طشريهسكعلابلب،حضاواذه،ملاسلإاتسيل]ةزيلماهذه[«:يورعلا
.98-97ص،حلاصلإاوةَّنسلا.»عيسرلاهراشتناسروملاسلإاروهظ

باتكفياهسفنةطقنللراشأطيعجناكو.198صو،166-162ص.242
.159ص،بيرعلايرصلماوةيملاسلإاةيبرعلاةيصخشلا:هلركاب

نمةيباجيإثركأيبنلاةلاسرً.ايلازتخاًافقوم،مويلا،اذهليودبي.243
ناك،»ًاينيتسله«ًاعضووأةفاقثكانهنأيورعلاهللادبعىري.كلذ
خيراتلىعًلايخد،ًلافطتم]يبنلا[نكيلم«،هيفينكراشمزاجحلابرع
َّبىرتوأشن.ينينثولاوسوجلمالىع،ىراصنلاودوهيلالىع،ةيمدقلابوعشلا
يغبني.»مهلزتعيومهنمأبرتينألبق،مهنم،امدحلىإ،وهلب.مهنيب
،ينيتسلهلاثاترلااذهنم»رايتخلااوليوأتلا«لىعهتلاسرصوصخبملاكلا
.94ص،حلاصلإاوةَّنسلا.»رثأتلاوسابتقلاا«لىعلا

نعلصفنيلاوً،ادحأصخيلاخيراتلا.خيراتكلاةيهماكهتاذلىإ.244
،ةيلماعاهنإفةيخيراتةثادحلانلأنكل.عسوأةئيبنعوىرخأخيراوت
عيطتسنلاو.هيرغفيماكبرغلافييرجي،ةمواقموًاكلتم،اهلوحعاصرلاو
سيلو(نيدتينبوةثادحلاكلتمفيبرغلاحاجنينبةلصلاركنننأ
ةفرعلمالىإلاوةثادحلالىإلاو،انسفنألىإنسحنلا.اهلهتمواقم)مادعنا
.ةيوهوأةيهماكبرغلالىإةثادحلابسننينحةيخيراتلا

لماعلاحتفيبرغلاذخأتقوةورذلاتلايثمتلاهذهراشتناغلب.245
.ةينيدتمءابعأوةييرضحتتلااسرهسفنلنلعيودسجلاحيبيوحلاسلاةوقب

ةملأاميقاهيفنوكتةقوبسميرغقافآوتايعضوعادبإ«برعكلذو.246



ذنمهبشربدقملاسلإانأمغردعبةيناسنلإاهفرعتلمديدجقفلأًاحتف
.هلوأعمهرخآضراعتيملاكفييقوزرلمابرعيوبأوعدياملىع،»نورق
.تنترنلإالىعاهلطبارلثرعألم.2007،»بولقلماهيبشتلا«:هتلاقم



تلاادج:عبارلامسقلا



ينيدلاداقتعلااةيرحويزاجحدمحمةيضق
هتجوزوً)اماع25(يزاجحدمحملُّوحتةيضقصرمفيعيباسألبقترجفت
ةضقانتمتاسبلامةيصرمتانودموعقاوميورتو.ةيحيسلمالىإملاسلإانم
تاقيلعتلا.ةيحيسموةيملاسإ،ةداحلعفدودرهلايحضرعتو،ماهلُّوحتل
ةبسانمهتأرماويزاجحلُّوحتةعقاو،لاحةيألىع.لباقلمابةردانةنزتلما
داقتعلااةيرحوملاسلإاوهفعوضولماامأ.اهلًاعوضومتسيلوةلاقلماهذهل
.ينيدلا
٭٭٭٭٭٭٭
ةمهميرغةيحيسلمالىإملاسلإانملُّوحتللهتجوزويزاجحدمحمعفاود
ةعقاونوكينأتاذلابماهلُّوحتلنكيمناكو.ماهنمينبرقمللوماهللاإ
داقتعاةيِّرحبقلعتيرملأاف.بسحفقيضلاماهطيحموماهينعت،ةيوناث
،هتاذنيدلالاو،سيايسماظنلاوةيوسةيعماتجاةايحميقتستلا،ةيساسأ
داقتعلاامدعةيرحلمشتلمنإاهلىنعملاداقتعلااةيرحو.اهنودنم
ينيدلا،داقتعلاااياضقفي»ُّيرحتلاةيرح«كلذكو،داقتعلاايريغتةيرحو
نيدلافكيسف،هنعليختلاوأينيديريغتَّليعًامرحمناكاذإف.هيرغو
ًافلاخو.قاطيلاًاقناخًاديقودغيلليباستناونايمإقاثيمهنوكنعهتاذ
ةفيحصفيرهزلأاخيشلةلاقملىعًاقيلعتنويصرمنويرهزأهلاقالم
نمنكتمألمو،2007فيصتشرن(عيباسألبق،ةيكيرملأا»تسوبنطنشاو«
نيدلىإلوحتوأهنايمإدقفنلمملاسلإاكرتةحابإنأنم،)اهيلعروثعلا
ةحابإنعءشيفيفلتختلاهذهةحابلإانإف،»ةبوعلأ«هلعجينعترخآ
.هيلإةوعدلاكلذينعينأنودنمهبمايقلاءرمللقحيءشي:قلاطلا
ًاحلاسلعجُهنلأنكل،انتاعمتجمفيًلاعفةبوعلأقلاطلاادغدقل،لىب
ًاناهربسيلاذهنأديب.ءاسنلادضةيروكذلاةحلسلأاةناسرتفيًايفاضإ

ةيجاوزةفاقثمايقموزلوههيلعنهبريدقامةياغ.قلاطلاقحدض
قلطلماحلاسلااذهدييقتو،قلاطلاقحةزايحنم»ةأرلماينكتم«وةفلتخم
،»ةيروتسدةروكذ«نُّوكتلىإضيفينأكلذنملمؤيو.لاجرلاديب
فيةنميهم،ةيئادب،ةقلطمةروكذلًاضيقن،اهبرقواهيفيوثنلأاعمةحلاصتم
ًايملاسإًانيدتينيدلاداقتعلااةيرحضيتقت،ةلثمالمابو.انتفاقثوانتاعمتجم
لىعينبلمانيابرلانيدتلالا،يدرفلانادجولاويرمضلالىعلغتشيً،افلتخم
،نهارلاقلطلمانيدتلالا،هرودبيروتسدنُّيدت.»ةملأا«ةيبصعوءماتنلاا
ًلاخادتوًاطلاتخاديازتلماانلماعفينيدلايريغتعنمامأ.يوبصعلاويبصعلا
.سرَلأاودييقتلابًاظهابًاروعشيرثيسفًافراعتو



هترهشىنبيذلايردبلافسويخيشلالثم،ينيصرمنيدلاجرلناكامو
مهنلألاإهتجوزويزاجحلوحتنأشفياولخدتينأ،هيرغبيرهشتلالىع
نعنوردصيمهنلأيأ،»رملأاءايلوأ«وأ»ينبرقلما«نممهسفنأنوبرتعي
ةيرشعوأةيلهأةطبارهبشياملىإاهدري»ةيملاسلإاةملأا«ـلموهفم
قوقحلامظنواهنيناوقواهتاسسؤموةثيدحلاةينطولاةلودلابفترعتلا،ةيربك
هذهءاترهانممولعموهامعماذهً.ايئدبماهلةثياحلماتايرحلاو
.ةيوبترلاوةينوناقلااهفئاظوبمايقلانعاهزجعواننادلبفيةلودلا
ةيرحأدبمف.صراعلمايملاسلإاركفلالاحبقمعأةلصرملألنألىع
ةينآرقتايآبايغمغرو،هررقتةددعتمةينآرقتايآرفاوتمغر،داقتعلاا
،نيدللقستمموهفميأعمضراعتيهيفننأمغرو،هضراعتةللادلاةعطاق
اموهىرنامفيكلذلصأو.صراعلماملاسلإافيضوفرم،تاذلابناسنلإلو
لىعءلاولاوةدابعلاوسيدقتلاداقعنايأ،»ملاسلإاةدابع«هتيمستتقبس
ديقمهتاذهللا.هللنيدلاصلاخإكلا،ةمأةديقعوةمأكًافَّرعمملاسلإا
ةقاطوهمامثركأًايسايسًماكاحودبيوهو،اهعملداعتم،ةدابعلاهذهب
سرفتسيايسلاةيحجرألعلو.نيدلكوملاسلإالىعضيفت،ىهانتتلالٍاعت
يملاكلالىعصراعلماكيرحلاومِلاعلاملاسلإافييهقفللةقلطلماةبلغلا
نعملاسلإافكياذهنيدهاجلماوءاهقفلاملاسإفيو.يقلاخلأاويفسلفلاو
ملاسلإلًارويغًاظفاحهللاودغيلهللاليبسوأهللالىإًلايبسنوكينأ
نيدلالا،)»ةملأا«و(نيدللهللاسييم،ىرخأتمالكب.هيلإًايداهًلايلدو
.هلل)»ةملأا«و(
لىعزكرمتلمانيدلا،اذهةملأاسيدقتنيدرعشينأًايعيبطلاإسيلو
جورخنأب،)عقاولافي،مدقلأاو(صراعلماملاسلإايأ،هتاذلدباعلا،هتاذ
ةيرحضفرًاضيأًايعيبطلاإسيل.ميمصلافيهلةنعطهيرغوأيزاجح
اذهنأمغر،»ةملأا«هيلعترقتسايذلالكشلاستمدقاهنلأداقتعلاا
ينعأو.تاذلابفياصلايملاسلإاديحوتلارظنةهجونمكشرلابسبتلملكش
،هللاريرحتنإ.»ملاسلإا«فيهللاباترغاوأ،هللاعمملاسلإاةدابعكشرلاب
نادعبماه،هروهظطرفءارولاإيفتخيلايذلاكشرلااذهضقنو
وأ»ملاسلإا«نمهللاريرحتنودو.يملاسإينيدحلاصإيأفينايرهوج
دحاوليبسىقبيس،نادفنتستلاةيرحوةاواسمرايعمودغيل،»ةملأا«نم
حلاصإامإ:نايساسأنارايخةثم،ىرخأةرابعب.هللانمةملأاريرحت:حوتفم
عوشرموهوً،ايسايسًاماظننيدلاضرفامأ.نيدلادضبرحلاوأ،نيدلا
مسابةينيدبرحلىإبرقأوهف،ةصاخبةيمكاحلاةاعدو،ةماعبينيملاسلإا



لاانهو.ةملأادضًاعمةلودلاونيدلاانه.ةصراعلماانتاعمتجمدضهللا
ًاقلطمًلاكشةيرحلاتذخألاإوً.اعمماهحلاصإنودنمةيرحللقفأ
ً.اعمةلودلاونيدلادضبرحً:ارمدمو
ةموظنلما«نمهللاريرحتنألىإلينماننكل،انقايسجراخاذهودبي
نإ،ىرحلأابوأ.نلاصفنيلاناسنلإاةيرحوةثورولماوةئماقلا»ةيملاسلإا
وهو.»هلكنيدلا«لىعيهانتلمايرغهللالياعتوهةيرحللقيمعلاساسلأا
،هيلاعتوهللاةينادحولىعًاديقةتباثةيداقتعاةموظنملكنملعجيام
هبوردنكل،دحاوهللا.مهتيرحوسانلاةاواسملىعًاديقهسفنتقولافيو
.ةيرحلاساسأاذهو.بيرعنباىأرناكماكً،ايرهوجةيواستمو،ةيرثك
.صلاخلاةردنوأبوردلاةردنةركفلىعينبمهقفلانأنيرباعظحلانسو
.ةيرحلاراكنإويرفكتلالصأاذهو
ةيرحدييقتودغي،هيهانتلاوهللالياعتلىعناسنلإاةيرحمايقلانمإو
ينيدلاداقتعلااةيرحلبقتلاًاضيأكلذلهلعلو.هتاذهللًلااقتعاداقتعلاا
ٌّبرهللانأينعياهللولحفاصنأبلوبقلاو.ةيلمعوأةيلقعتايوست
سيلو،يفئاطقاثيم،ينملسلماعمهللقاثيمملاسلإانأو،طقفينملسملل
دوجومرتوتلانأكردُأ.ةيرحوةاواسموديحوتدهع،ناسنلإاعمهللًادهع
هللالياعتينبرتوت،يملاسلإايديقعلاتنلمافيوملاسلإلسييسأتلاروطلافي
ينبةاواسمللةسِّسؤلماةقلطلماةينادحولاينبو،نآرقلافيهتدارإدسجتو
أدبملوحتنوكتيتلاةيخيراتلاوةصاخلاةملأاينبوًامومعسانلا
وأهللاهكلامتساوةملأاةحلصلمًايخيراتَّلحاذهرتوتلانأديب.ةينادحولا
ةحلصلمةلداعلماحلاصإحيتتةنماكةقاطديحوتلازوحيمايف،اهلهللاملاسإ
قفأًاضيأانه.ملاسإةملكلليصلأاىنعلماب،هللةملأاملاسإ،رخلآابطقلا
لىإهعاجرإةيادبضيتقينيدلاحلاصإف.يملاسإينيدحلاصإلكليجيتاترسا
وهينيدحلاصإلكلصلأافيو.ملاسلإالكيهساسأوهديحوتلاو،لكيهلا
زئاكرلاوىوقللعيزوتوبيترتةداعإيأ،نيدللةلكيهةداعإةيلمع
ةيألىعاذه.ةديدجةينيدةموظنمهنمجتنتابم،ةيداقتعلااتايولولأاو
.فشكتسُينأقحتسييحورويركفقفألاح
»نيدللقح«يهانمإوطقفدارفلألًاقحتسيلداقتعلااةيرحنألىع
دِّلويسةينيدلامهدئاقعيريغتنمةوقلابسانلاعنمف.يربعتلاحصنإ،هتاذ
،مهليداقتعانجسنيدلانأبروعشلامهنمةديازتمدادعأىدلنمزلاعم
،ديبعو»نوقفانم«هاياعر،ةيدادبتسالودنعثدحتنماكيدادبتسانيد
هتعمسفيًارادحناوهرابتعافيًاروهدتهسفنملاسلإالىعسكعنيام



ابم،ينيدلاداقتعلااةيرحنإلوقناذهل.مقافتمونلآامئاقاذه.هماترحاو
،نيدللقحيه،نيديأنعليختلاوأرخآنيدوحنلوحتلاًاموداهيف
.هيلإينبستنمللقحيهامردقب
لاإو،ةيحورلاةايحلاونيدلاموقيةيرحلالىعو.ةيرحلاوهرايعلماوأدبلما
يرغةيرحنأهيلعينبنيهنإفًاديجكلذانبعوتسااذإوً.ادبأناموقيلا
فِلتخلماةيرحيهةيرحلانلأاذه.يننمؤلماةيرحطشريهيننمؤلما
ةيلقلأاةيرحكلذل.ةيرحبلطيلااذه.)لثتملماوأ(لثمالماةيرحسيلو
نوكتلاو.ةعماجلاةيرحطشريهدرفلاةيرحو.ةيثركلأاةيرحطشريه
مهتاداقتعافيًارارحأدارفلأانوملسلمانكيلمنإةرحينملسلماةعماج
نيدلاضرفنعمهنيديريغتنمسانلاعنمفلتخيمَب،كلذلىإ.ةينيدلا
اموهاذه.ينتلاحلاينبلثماتلاءافخإعيطتسيبعلاتنمام؟ةوقلاب
صاخشلأدَّيقميرغذوفنوةقلطمةطلسةيطميأ،»ةبوعلأ«نيدلالعجي
مهعمهللانأو،قحلىعمهنأبمهداقتعايرغبنوطبضنيلاتاعومجمو
اميهيحنايمإكنيدلالىعةيرغلاتسيل.مهتزوحفينيدلاو،مهدحو
باتتسي،دترمملاسلإانعلوحتينمَّنألىإيردبلاخيشلالاثمأتعفد
،ةقلطمةطلسوهاهيفلغشي،ةتماص»ةمأ«لىعةيرغلااهنإ.لتقُيفلاإو
.ةدَّيقميرغوةبختنميرغ
طقف،ملاسلإالىإلوخدلافيًارارحأسانلانوكينأفصنلمايرغنمو
ًابعلاتسيلاذه.يردبلاديسلاحشربسح،مهملاسإدعبمهتيرحاودقفيل
قانتعافيرمضمدقعةمثف.كلذكقلاخلأابو،نيدلابلب،اهدحوةيرحلاب
دقفيوأهنايمإترفيينحكترينأعيطتسيهنإ:نيدوأةديقعةيأءرلما
ناسنلإاينبرحدقعنيدلانلأاذه.فلتخمنايمإلىإيدتهيوأهعانتقا
يأ،دارفلأاعيمجوهودرفلاوهناسنلإاو.ةملألًلاِّكشمًادقعسيلو،هللاو
نإلوقلا.»ةمأ«ةيأوأدارفلأانمةعومجمةيأسيلهنكل،ةيناسنلإا
يواضرقلاخيشلالوقوهو،بسحفًانيدسيلهنلأكلذكسيلملاسلإا
نايملإاباوبأقلغيوةقلطلماةطلسلاوفسعتللًابابحتفي،ةيمكاحلاةسردمو
ً.اعمةيرحلاو
نادلبلافي،انتايجولويديإواننايدأفلاتخالىعً،اعيمجانينعتةلأسلماو
ةيرحفيؤفاكتلانودنمةيقلاخلأاوةيلقعلاانتايحميقتستلاف.ةيبرعلا
لوحتببِّحرننأ،تاذلابملاسلإلو،انرئماضلوانتفاقثلينهلمانمو.داقتعلاا
رجحتوأ،رجحنمث،ملاسلإالىإ،برغلافيوأاندلابفي،ينملسميرغ
ؤرجتلاوةيعشرللةدقافةيسايستاطلسنمؤطاوتبوةينيدلاتاطلسلا



.ينملسمللةيداقتعلااةايحلالىع،ةينيدلاةرئادلافيلخدتلالىع
سانأ...اهنميدوعسلاواهنميروسلاواهنميصرلما،ةنهارلاانتاعمتجمفي
يرغوينملسميننمؤمنعًلاضف،نايملإابتارموتوافتمسانأويننمؤميرغ
،ةقستمةروصبمهتايحاوشيعينأكئلوأوءلاؤهبلطىمانتيو.ينملسم
فيللخهنلألا،مويلا»قافنلا«قيطنلااننإ.بجحوةعنقأنودنم
رهظتنأكلذلعقوتلمانم.هفشروءرلماةيناسنإفيللخهنلألب،نيدلا
لئاسوبرعةماعةيضقكلذلعجو،نيدلانعليختللةددعتمتاردابم
.هتجوزويزاجحلعفماكنيدلايريغتلوأ،برغلالىإةرجهلابوأملاعلإا
تلاماتحاءارجنمديدهتلابرعشيسيذلايملاسلإاينيدلازاهجللحجريو
يررحتموينفقثلماةدراطمنمًايملاسإًاعون،ةيشيتفتةينهذروطينأهذهك
ةياهنفيتارحاسلاوةقطارهلاةدراطمكياحي..تارفاسلاءاسنلاويركفتلا
نلآاذنماهدجنةينهذهذهو.ةيكيلوثاكلاابوروأفيىطسولاروصعلا
ةيبرعلادلابلاهفرعتسالمًاركبمًاجذونمصرمتناكالماطلو،صرمفيةرهدزم
.تاونسعضبدعبىرخلأا
،ةصراعلماةيملاسلإانيوكتنمعبانمويلاقافنلانألمأتلليرثلمانلمهنإو
لىعسيايسلاوكيرحلاويهقفلاةبلغديدحتلاب،»ةيملاسلإاةوحصلا«ةكرح
لدباذه.اهتاذلاهيعوفيوةيميظنتلااهانبفييقلاخلأاوتيوهلالاونيايملإا
ليمعلاويرظنلالاضنلاردصتتو،قافنلاةحفاكماهيرغلبقيهلىوتتنأ
ةوحصبردجياماذه.ةقستمةيقلاخأةايحسانلاايحينألجأنم
.هيلإردابتنأةيحاص
ًلااثمنوكتدقهتأرماويزاجحدمحمةيضقلصرمفيةبضاغلاتلاعافتلا
زجعلانمديزلمةحشرمانلود.كيشولبقتسمفيممعتتابمرةرهاظلًاركاب
مه»ينيردبلا«لبقنمةقحلامللنوحشرلمانوفقثلماو.هيرغونأشلااذهفي
،يرمضلاويأرلاوداقتعلااويركفتلاتايرحنعقستمعافدلنولهؤلما
لا.اهبايغفيةينيدوأةيحوروأةيفاقثةايحميقتستلايتلاتايرحلا
!ميقتسيلا!ميقتسيلا!ءشيميقتسي



لقعلاوةيرحلاوملاسلإانوؤشفييروسيملاسإعمحيصروصيخشراوح
ةلودلاو
يزاجحدمحمةيضق«لياقمهبفصيامميهاربإرهاطلاذاتسلأادجيلم
ةيرحوملاسلإا«هلاقم(»ىبركةطقس«هنأيرغ247»ينيدلاداقتعلااةيرحو
نسحنعًايربعتو،)248»حلاصجاحلاينسايلىعًادر...ينيدلاداقتعلاا
.اهلثبمطَّروتينأليثلمنكيلمهنألجرلافدرأ،بيهنظ
ًلاوأأدبنلنكل.هادمرهظُيو»يطُّروت«ببسلوطلماُّدرلااذهحضويس
يملاسلإاطشانلاوبتاكلادروي.»ىبركةطقس«لاقلمالعجماعلؤاستلاب
ةلأسماهلاوأ.اهيفباوصلاتبناجنيأهلودبي،اياضقثلاثيفنلمايروسلا
لاامليوقةثلاثلاو،قلاطلاقحنمءاسنلاينكتمةيناثلاو،داقتعلااةيرح
.ةيهللإاتاذلاقحبقيلي
نيلاقعفقومهنألمآامحيضوتلميهاربإذاتسلأالىعدرلاةصرفمنتغأس
عقتلئاسملوحجتنمشاقنوحنعفدللو،ثلاثلااياضقلانميطارقويمدو
نماهلبقتسموةيروسضراحُّسمتف،ةسايسلاونيدللرطخلاعطاقتلادنع
نوناقلاوةماعلاةايحلابهتقلاعويملاسلإانيدللانمهفلىعلطتو،ةهج
لماعلافيملاسلإاعقوبم،دُعب،لصتتو،ىرخأةهجنمةفاقثلاوتايرحلاو
.صراعلما
،ميهاربإرهاطلاذاتسلأا»ةيلاكشإ«لوطلمادرلااذهبطاخي،هلاقمءارونم
نوكينألىعصرحأسو.تماَّلسموتاضاترفانملاقلمادنسياميأ
انموديفقومضرعأسو.هبولسأوهتبرنفيًاحيصروًايصخشوًاشرابمشاقنلا
وأاهيلعظفحتأتاعانقوراكفألايحةلماجموأينلانمودو،ةلأماموةَّيقت
يه،ماترحلااوقاستلااوحوضولا.نياجمزازفتساوعُّطنتانمودو،اهضفرأ
هذهتناكو.اهبليحتلالىإةشقانلماهذهوبصتيتلاثلاثلااياجسلا
ماهيفُّدريينَّيفاضإينلاقمميهاربإرهاطلاذاتسلأابتكينألبقيتطخ
فِّطلُيو،249رايطلادولومدمحأوسياتلأاليعدمحمماهبتكينلاقملىع
.اهماكحأولىولأاهتلاقمةغلماهيف
تايعشرلاعاصروقلاطلا
بابنملب،اهتاذللاليصلأالياقمفياهتدروأتنك.قلاطلاةيضقبأدبأ
:قلاطلافيقحلاهبشينأَّينعتيينيدلاداقتعلاايريغتَّنألىعليثمتلا
ينكتملىعجِّرعألمو.اياضقلاةيضقهلعجوأهيلإةوعدلاينعتلاهتلافك
بيذهتلىعصرحلانعيربعتقايسفيلاإقلاطلافيقحلانمءاسنلا
فيمويلاةئماقلانعةفلتخمةيجاوزةفاقثنععافدلاوحلاسلااذه



ينب،»ةمحرلاوةدولما«،يدقانءاشنإو،ةاواسلمايعارتةفاقث،انتاعمتجم
ةيملاسلإاتاعمتجلمافيداقتعلااةيرحقلاطإنأكلذلىعتُسقو.جاوزلأا
،ةديدجةيملاسإةفاقثهنأبفصويدقامعقاولافيضيتقيةصراعلما
نايملإالىع،ةيوهلاوةيبصعلالىعسيلومهرئماضودارفلأاحورلىعلغتشت
نآفيضراعتتةيناسنإثركأةيجاوزةفاقثنأماكو.نيدللبصعتلالىعلا
،ىوقلأاسنجلاديبهصرحوًايفسعتهلاسرإعمو،قلاطلافيقحلاراكنإعم
ةيرحلمحتيلاملاسإوهحورلالايحةدومثركأًاملاسإنأضترفأنيإف
ةقلاعلاتُذختادقلو.اهنودنمشيعيلاوهانمإو،طقفينيدلاداقتعلاا
نأتضترفانيلأ)كلتلىعهذهتُسقِوأ(ةيداقتعلااةقلاعللًلااثمةيجوزلا
.ًلادجيرثيداكيلاحضاولاثلما
يملاسلإاضراعلمابذإو.رهاطلاانذاتسأدنعةيفلاخةطقنودغيهباذإف
ةمداقتمةيجولوكيسلىعهسسؤيو،لاجرلاديبقلاطلاصرحنععفادي
ردابتف،بضغتوروثترثأتلاةعيسر«ةأرلمانأضترفت،اهتيروكذفيةفسعتمو
250اهديبةمصعلاتناكولمايفبابسلأاهفتلأاهجوزلىعقلاطلاعاقيلإ
-ةيدامبابسلأوأهلافطألىعًاظافح-ةشرعللُّدعَُيوهفلجرلاامأ.
فيةدرطلماةظحلالمانإ،لاحلاو.251»قلاطلاينيمعقوينألبق
صرفنأو،لاجرلانمةسرلأالىعًاصرحثركأءاسنلانأرهظُتانتاعمتجم
نأو،قلطلمالجرلاصرفنميرثكبنىدأديدجنمجاوزلافيةقلطلماةأرلما
يصرملثمةثمنأشلااذهفي(لاجرلانمثركأةدحولاينشخيءاسنلا
ةشرعللنددعيدقنمًايلاتنهنأو،)!»ةطيحلظلاولجارلظ«:غيلب
ًلايثتمتناكقلاطلاةيضقنلأو.هنمَّنِّكمُولقلاطلا»ينيمعاقيإ«لبق
ةيجاوزةفاقثنألىإةراشلإاينمعِدتستلم،ليصلأالياقمفيلوثمملىع
ً»انييم«سيلو،مكاحلماهلاوتتانأشقلاطلاودغينأضيتقتةيناسنإثركأ
سسؤيامنإف،كلذنعرظنلافصربو.شيطوألاعفناةظحلفيعقوي
ةيقوقحلاةاواسلماوهقلاطلافيقحلافيءاسنلاولاجرللًايواستمًانيكتم
هضفردنسيو،ةيهقفبابسلأاهضفريميهاربإرهاطلاذاتسلأا.ينسنجلاينب
،ةفلتخمةيفسلفوةيركفسسألىعاهيلإزاحنأانأو،ةيمدقايجولوكيسلىإ
.ناسنلإاقوقحئدابموةنطاولماموهفموةثيدحلاةلودلاسسأًاضيأيه
سيايسرتوتردصمماهعزانتو،انتاعمتجمفيمويلاناتعزانتمناتيعشرناتاه
:»ناتَّمأ«(ىرخأةدامفيتنكو.اهيفظوحلميركفوسيفنويعماتجاو
ةيئانثلىعتُينب)252سكعلاوأ،ةينمالعةلودفييملاسإتياذمكح
تياذمكحلىعموقيسيايسماظنلًاروصت،هذه،ةيثادحلاةيملاسلإا،ةيعشرلا



ةلودنمضعساونيمالعمكحوأ،ةينمالعةلودنمضعساويملاسإ
ماسقناوأفنعللًابنجت،ةدحاوةلودفيةينوناقةيجاودزايأ،ةيملاسإ
انتاعمتجمفيتايعشرلاعاصرهيلإنيداق.جذومنلااذهىنبتألا.لودلا
وأةيعشرلا.دحاونيوناقماظنو،ةدحاوةيعشروههنععفادأام.ةنهارلا
نيدلافيينفلتخميننطاومينبةاواسلمالفكييذلانيوناقلاماظنلا
ةملكب،اهنإ.ةدايسلاوةنميهلابزوفييذلاوه،سنجلاوةينثلإاوبهذلماو
لوقلىع»حلاطصلاافيةحاشملا«ذإ،ةيندموأ(ةينمالعةيعشر،ةدحاو
سانلاينبةاواسمًايئدبملفكتهذهنلأ؟اذالم.)ىمادقلاينملسلماءاهقفلا
ثيحبًاضيأليدعتلالبقتيهو،ةاواسلماضاترفانعًلاصأردصتو،ينفلتخلما
ةغيصفيةيملاسلإاةيعشرلاً.ايجيردتئيدبلمانماهيفيعقاولاوندي
يرغوينملسلماينب،ينسنجلاينب(أدبلماثيحنمةاواسلماركنت»ةعيشرلا«
ةمهاسمنوكتنلو.عقاولافياهقيقحتلىعستنلًايلاتو،)...ينملسلما
مهفروطتيامردقبلاإبركأةينطولاةيعشرلاءانبفيةيملاسلإاةعيشرلا
.ةاواسلمابلطمبعوتسياهلديدج
لمجبملصتيهنكل،قلاطلاةلأسمقاطننعنأشلااذهفيلوقلاجرخي
ملاسلإاينبةقلاعلاونيوناقلاماظنلاوةينيدلاةيرحلالوحةشقانلماهذه
رذنياذهتايعشرلاعاصرنأليودبيو.ةصراعلماانتاعمتجمفيةلودلاو
وهو.ةيرطخلاةيلهلأاتاعازنلانملبقتسبموأ،رايهنلااوككفتلابانتاعمتجم
شياعتيأ،ةينعلماتاعمتجملليفئاطلكشتلىإلاوحلأانسحأفيضيفي

ةينيدلاتاعماجلاكاذوأدحلااذهلىإقفاوت،تايعشرةدعوأينتيعشر
نوفقثلما،ًلاوأ،مهاذهكروطتنثمعفديسنمو.ةئماقلاةيبهذلماو
.ةينيدلاتاعماجلاوفئاوطلابقاحتللاانوضفرينيذلانولقتسلمانوطشانلاو
لىإانهليحأو،ةيعقاولاانتثادحنأعقاونعتايعشرلاعاصرلصفنيلاو
تلطعتنأناكف،يننطاولماينبةاواسلماوةيرحلانماضبنترقتلم،ةيروس
ةيملاسلإاةعيشرلابعوتسي،ةيعشرلادحومينطوعمتجمليكشتةيلمع
رملأاةثادحتلآ.نيدلماعمتجلماتلاماعمفيًلاقتسمًاماقماهلنمضيو
اذهو.ةثيدحيننطاومةمأنيوكتنعزجاع،ينجهلكشتلىإانيدلعقاولا
ةثيدحلاةملأاوهسيليفئاطلاعمتجلماف.ةيفئاطلاعبنميريدقتفيوه
،هتاناهروهعفاودفيثدحميعماتجاليكشتهنإ،ةيمدقلاةللماوهلاو
ًلاحنوكليملانويملاسلإاو.هنايمديًاخيراتوةركاذضيالمانمضرحتسي
نمضيلا،هتاذوهيفئاطهيلإنوعدييذلاجذومنلانأعقاولا.ةلكشملل
.ةاواسلمالاوةنطاولما



ًلايلقاوركفولنكل.ينيملاسلإاكاردإتوفتهذهةيعشرلاةيئانثنأودبيو
ةيروسفيةيملاسإةيعشرضرفنأمهلىَّدبتليروسلاعمتجلمانيوكتفي
هرِّخبتلا،بلصعقاواذه.لقألاوثركألادلبلايرجفتلةفصووه
توفييربكيخيراتلُّوحتهيفلصلأاو.ةيجولويديإةروادملاوةينيدةسماح
اهسفن»ةيملاسلإا«انتاعمتجمفيملاسلإالوحتدقل:ينيملاسلإاكاردإهرودب
.ينملسمكلاوبرعكلاوينيروسكةمأانسل،مويلا.ةفئاطلىإ»ةملأا«نم
.اهتاذيهةدَّحومنوكتو،ةاواسلماانلنمضتو،اندِّحوتةيعشركانهسيلو
نماننامرحوهًايحاهفيطيقبيامو.ضيالمانمءشيةيملاسلإاةملأا
.ةثيدحممأ/ةمأ
داقتعلااةيرحوميهافلماتوبرج
داقتعلااةيرحبلصتتميهاربإرهاطلاةلاقمفيةيساسلأاوةيناثلاةطقنلا
لمنإاهلىنعملاداقتعلااةيرح«نإليصلأالياقمفيتلقتنك.ينيدلا
في»ُّيرحتلاةيرح«كلذكو،داقتعلاايريغتةيرحوداقتعلاامدعةيرحلمشت
مُلاسلإاعنم«دقف،داقتعلاامدعأدبمُّرقينياوخلإابتاكلا.داقتعلاااياضق
عيطتسي.لاقاملىع،»ملاسلإاقانتعالىعملسلمايرغهاركإًاتابًاعنم
ملاسلإاو،)ينملسمللهيفةدايسلادلبفي(اوملسُيلانأدوهيلاونويحيسلما
ةيرحاهفصوفيداقتعلااةيرحمهفيهنأحضاو.هقانتعالىعمهبرجينل
دجونم،ملسلماعيطتسيلهنكل.ملاسلإاقانتعامدعفيينملسلمايرغ
ضيتقيماك،ملاسلإانعلوحتيوهديلقتنععنتيمنأ،ملاسلإاةلملىعهابأ
؟ةروضرلابداقتعلااةيرحموهفم
نماهيرغفيوةيروسفيعقاولافيكلذنولعفينمةلقاوسيل،ةًيادب
فيلثمتيرخلآافصنلا.انهبسحفةلأسلمافصننكل.ةيبرعلالودلا
،يملاسلإانايملإاعمضراعتيلاهنأو،مهنأشاذهنأبيملاسلإاركفلارارقإ
لىعضيقيامهدحورارقلإااذهفً.ايفاصًايقننوكيكيهيضتقياذهنألب
،يقلاخلأايقرلانعانتاعمتجمنادعقينيذللاقافنلاوةيقلاخلأاةيجاودزلاا
يرغ،»يِّمأ«عقاوضحمسيلو،ةفاقثداقتعلااةيرحلعجيامهدحووهو
لكودارفلأاعيمجقحينعيداقتعلااةيرحأدبم.هبفترعميرغوفورعم
،ةيسايسوأةيعماتجاةديقعوأنيديأبنمؤيلاوأنمؤينأفيدرف
عيمجينعيدارفلأاعيمجو.ماعلانوناقلالىعٍّدعتوأهاركإنودنم
سيل.دئاقعلاونايدلأاعيمجنم،مهيرغوينيحيسلماعيمجماكينملسلما
ةينيدلاتاعماجلاونايدلأاينبتاقلاعللًماظانداقتعلااةيرحأدبم
.نايدلأاعيمجنمدارفلأاعيمجينبتاقلاعلللب،فئاوطلاو



هيلعُّحلأ.ميهاربإذاتسلأاعممهافتللًايرسعتلاوًاعُّطنتكلذلىعُّحلألا
لاهنلأةطاسبب،رهاطلاانوخأهيلعُّدرييذلالاقلمافيتححلأماك،انه
.هنودنمنمايقتسيلقعلالاونايملإا
ةيحيسلماوأةيدوهيلاضرفميقتسيلاماكو.ةوقلابنايملإاميقتسيلا
ةيروسلاةيكحلمابينعيميقتسيلاو.ملاسلإاضرفكلذكميقتسيلا،هاركلإاب
هيلعتَضْرفاذإ»جبِرْكَُي«لقعلاف.»بكيربام«وأ»طبزيبام«ةبَّبحلما
ةحلصلمتاءانثتسلااب»اهشخبت«تذخأمث،داقتعلااةيرحلىعصنتةدعاق
لىعهلِّغشُتينحمسقنيوُّلشنيعمتجلماو.كتعماجوأكبهذموأكنيد
ةيرحداقتعلااةيرحلمشتلانأرهاطلايخأايطبزتبام.تاءانثتسلاا
لضفتدقام(داقتعلاايريغتةيرحو،)»داحللإا«تئشنإيأ(داقتعلاامدع
ىمسيدقام(داقتعلاانوؤشفيُّيرحتلاةيرحو)»دادترلاا«هتيمست
داقتعلاايريغتو.لقعلاتاروضريأ،موهفلماتايضتقمهذه.)»ةيردألالا«
نَّمضتمملاسلإاامردقبداقتعلااةيرحموهفمفينانَّمضتمداقتعلاامدعو
هنأماكو.يرطيلايذلاييدثلاناويحلاموهفمفيةزنعلاو،نيدلاموهفمفي
ةطلسةيلأنكيملا،تاييدثلانمةزنعلاجارخإعيطتستةطلسنمام
ميهافلما.داقتعلااةيرحنمداقتعلاامدعوداقتعلاايريغتجرختنأًاضيأ
لىعتضرفو،ميهافلماسركتاطلسللنكمأنإف.تاطلسلانمًاتوبرجدشأ
راهناو،هتاذلقعلاميطحتلىإكلذداق،يرطيزعالمانأبداقتعلاااهاياعر
.نايمإوداقتعالكهعم
تنأ.اهقاستانودنميأ،ميهافلماةماقتسانودنملقعلالغتشيلاو
ونلأ؟شيل.اندلابفيمئاقلايثعبلاماظنلالىعضاترعلاافيءاكشرانأو
،ميهافلماقوفَّبرجتيهنلأ،ةطلسلاولالماوةبارقلاوبزحللتاءانثتسايطعي
كلذكهنلأً.انمأماعلافوخلاو،ةينطوةقيقحبذكلاوً،ائمادئراطلالعجيف
املىإرظنلانودنمو،ينعمبزحلىإمهباستنادرجلمسانلامدعُيناك
سيايسلامادعلإالىعضترعنانايإكدبنولش،بيط.اولعفيلموأاولعف
مادعلإانععفادنو،كدلبلىإتدعولهلضرعمتاذلابتنأليلا
اهزربأيتلاةقرافلمايهو،هغوستوأتنأهمَّهفتتيذلاينيدلاوأيهقفلا
كضاترعا.كلاقملىعهيفقلعيعملالاقمفيسياتلأاليعدمحمقيدصلا
كنكل.تِفُتلمتنأ،معن.»دترلما«مادعإبتِفُتلمكنإتلقينحليكش
نمقْستلمو،هقفلالهلألاإنأشلااذهفيًلاوقدحلأليختتلم
نجسلىإوأعطنلالىإظحلادوكنم»دترلما«قوسياملاإتارابتعلاا
ةيسايسلاتايرحلاويربعتلاويأرلاةيرحنمىقبياذام،انهلاؤسلاو.دبؤم



مكاحلا«وءاهقفللمكحلاكرتوً،ايروتسدةررقمةينيدلاتايرحلانكتلمنإ
ةدايسلايأ،ةيمكاحلاةيرظنهذهتسيلأ،ةبسانلماب؟اهنأشفي»ملسلما
ءاغلإلهو؟»ةيملاسلإاةعيشرلا«ـبتنأهفصتدقالمةيصرحلاوايلعلا
بزحلالبقنمتايرحلاءاغلإمايف،ضوفرمتايرحلل»يموقلابزحلا«
؟لوبقميملاسلإا
لوقيماكةرئادلاعيبرتةباثبموهبصغلابهبيكرتو.بكيربامكيحلاه
مدعاهنأبداقتعلااةيرحلكيرسفتةرئادلاعيبرتبابلىإيمتنيو.نويبرغلا
اولَّوحتنإمهببيحترلاعمنكل(ملاسلإاقانتعالىعينملسلمايرغرابجإ
نألىعيملاسلإاهنايمإدقفنمبرَجيمانيباذه،)ملاسلإالىإمهنايدأنع
فيدحاوىنعماذهل.سأرنودنماهنمجرخيوأملاسلإاةقبرفيىقبي
يملاسلإانيدتلاينبديدمقلاطةرثمناذهو،فسعلاوطابتعلاا:ىرأام
ةفآطابتعلاا:هلكانخيراتفينانيرقدعبماهو.ةيرحلاولقعلانملكو
جهنموهفسعلاو،ناهبرلابلاةوقلابهاياضقمسحييذلالماخلالقعلا
طابتعلااوهانيدللقعلالا.ةدرَّطمةيلقعةدعاقوأنوناقلابةطلس
فيرملأاناكاملىع،بئاجعلاوتازجعلماوراسرلأاوهمامثركأنوناقلالاو
دارِّطلااوقاستلااوهً،ايلات،لقعلاو.ىطسولانورقلافيةيحيسلماابوروأ
في،نايغطلالب،فسعلاودادبتسلااةصراحملىعدعاسياموهو،نوناقلاو
نودنمدادبتسلاالىعبلغتلا.عقاولافيهيلعبلغتللةمدقمكناهذلأا
.رداغمٍهوضحموهانلوقعنمهروذجلاصئتسالىعلمعلا
ةميقامو؟يرخبلقعلانوكيلاينحيرخبنوكينيدلانأنظتلهو
ةلثمم،ةيصرلماةينيدلاتاطلسلانأضترفنلو؟ةيرحلادقاف،هرَكُلمانايمإ
هتَّيرخو،يزاجحدمحملىعاهديتعضوً،ايصخشيردبلافسويخيشلاب
،سفنللصلاخلإالىعهيدلةايحلابحبلغف،مدعُيوأبوتينأينب
ملاسلإلةناهإهنأدقتعأفانأامأ؟ملاسلإلصرناذهله.ةبوتلالىإحنجف
ً،انابجًاصخشتداعتساوأ»ةيملاسلإاةملأا«تزافدقل.ميركملسملكلو
مويو!زوفنمهلاي.سفنلاراقتحاوةنيغضلابحورلاثولم،بلقلامومسم
وأةنجلاوه»هاركلإابملسلما«اذهللداعلابيصنلانوكيله،ةمايقلا
عيمجبهذللاإو؟كلذكسيلأ،ممأكلادارفأكسانلابساحيهللا؟منهج
ةاغطلامهيفنبمو،مهلماعأنعرظنلافصرب،ملاسلإالىإينبستنلما
ً،ايفئاطلاوًايموقسيلهللاف.لاحماذهو،ميعنلالىإ،ةلتقلاونودسافلاو
منهجلىإهاركلإابملسمبهذينأً،اذإ،يقطنلماوً.مالسمسيلًاضيأوهو
ىقبتيذلايهقفلاقطنلمابسحعبطلاباذه.نايملإابرماعيرغهبلقنلأ



،هسفنقطنمللًاقفونكل.هسيياقموهنيزاومجراخةيهانتملالاهللاةمحر
ةيلوؤسملمحتنمهوعنمف،ملاسلإالىعًاصخشاوهرَكَأنبملحيساذام
ملاسلإالىعهلمههاركإبف.لداعيرغاذه؟ةنجلالىإنوبهذيله؟هتارايخ
.باسحلامويهلةعافشلالىعنيرداقيرغمهنكل،»ةملأا«لىإًادرفاوفاضأ
ةلاحلاونولمحتيلاأً.اعوطملاسلإالىإىدتهاوداعابمرل،هنأشوهوكرتولو
هتاجننماضنعمهزجععم،ايندلافيملاسلإالىعههاركإةيلوؤسمهذه
ةبساحلماقطنلمًاقفوهلكاذه؟كلذلىعاوبسَاحينأيغبنيلاأ؟ةرخلآافي
.انلقماك،هجراخهنارفغوهوفعوهللاةمحريقبتيهو،ةيهقفلا
،يزاجحىدلقَّوفتيذلاوهداهشتسلااوةلوطبلاعزاننأضترفنلنلآا
هنايمإوهتيرحنععافدلللطبعينصاذههعينصسيلأ.مدعُأنأناكف
وأ،ملسميرغهنلأرانلالىإبهذيسله،هللادنعو؟هسفنعمهقدصو
يذلاىنعلماب»ملسم«يأ(فيزلاوقافنلاضفريميقتسمهنلأةنجلالىإ
هللادنعنيدلالعجيوأ،سانلاةيادهلهللاةلاسرملاسلإانملعجي
؟)...دمحموسىيعوسىوموميهاربإوحونهيلإبستنييذلااذه،ملاسلإا
؟»ملسلمامكاحلا«وءاهقفلاوأ،هللاوهةمايقلامويهيلعمكحينملهو
ً،اصخشاولتقمهنلأميعنلافيدولخلابمهسفنلأهللاءلاؤهبلاطيسلهو
ءلاؤهيأربهللاذخأيسلهو؟هليبسفي،ثركأاولتقولمهِّدوبناكو
ًادحأاولتقيلمنمنوكيلهو؟ايندلافيمهاياحضفيمهتاداهشو
؟اولتقنممهللادنعةبترملقأنمؤميرغهلمهنابسحب
مهنمو،اندلبفيينيسايسلاينلقتعلمانأ،ملسلماخلأااهيأ،ملعتكلعلو
مهبازحأنعليختلابًادهعتاوعِّقوينأمهيلعضرفُيناك،كتعماجولقتعم
ُّيأو؟ةباتتسلاانعفلتخماذهله.تاطلسلاعم»نواعتلا«ومهراكفأو
مكاحلابيتتسينأينبوهنيدَّيرغنمملسلمامكاحلابيتتسينأينبقرف
نماولقتنينألياثمأبيصننوكيسلهو؟ينيسايسلاهموصخيثعبلا
سيلأ؟رايطلادولومدمحأكلءاسماك،ةيملاسإةباتتسالىإةيثعبلاةباتتسلاا
؟انيلعهحرطترخآرايخكيدل
ةثمنكل.كقِّدصأ.كمهفءسيأهنإ،ةقحلالاكتلااقمفيتَلقدقو،لوقتس
عمتجلمانمةعساوتاعاطقنعينيملاسلإالصفتةقيمعةقثةوجف
حئاشرو،ينيَّنسلاينملسلمايرغعيمجو،ينملسلمايرغعيمجلمشت،يروسلا
ةلماشةينطوةقثةمزأهوجونمهجوةوجفلاهذه.ينيِّنسلاينملسلمانم
لىإليحُتيهو.دلبلااذهلنومأميرغلبقتسبمرذنتتايوتسلماةددعتمو
لىعمهعئاشرنوضرفيفوسمهنأنمةيشخلاو،ينيملاسلإادصاقمفيةبيرلا



:ينمَلاكنولوقتمتنأو.ةوقلابنيدلاضرفوعمتجلماةملسأاهيفابم،سانلا
ةصَّلقمنكل(ةيطارقويمدلانعثدحتيوعقاوللمككاردإههجويسيايسملاك
قيبطت«نعثدحتيومكيتعجرمنعردصي»ئيدبم«ملاكو،)تاءارجإلىإ
.ىنعملابلوقتابمةيصخشلايتقثنوكتنأبددهياذه.»ةعيشرلا
.ةقستمفقاوموًاملاككنمضيتقتيتلاةينطولاةقثلاةمزأيهةلأسلماف
.دهتجألمو،داقتعلااةيرحفيتِفُألمنيإف،كدرفيتننظالمًافلاخو
نمضكرحتأ.داهتجلااوءاتفلإاقفأنمضكرحتتلاوةيهقفتسيليتيعجرم
ةلادعوةيرحوةاواسمنمةماعلاةيناسنلإاميقلاةرئادً،اماتمةفلتخمةرئاد
اهفرعيةقيثوفيفثكتتيهو،لدابتمماترحاوةئفاكتمةيناسنإةماركو
يذلاقاثيلماوهو.ناسنلإاقوقحليلماعلاقاثيلما:بيرلابميهاربإذاتسلأا
ةيروسفي49نوناقلاةنادإفي،انيرغوانأوميهاربإرهاطلا،هيلإدنتسن
ليقتعمنعيروفلاجارفلإالىإوعدنهئدابممسابو،ةلودلانمأةمكحمو
ةلداعمكاحملىإءلاؤهميدقتوأينيسايسلاينلقتعلمانعكلذكو،يأرلا
.ةيئانثتسايرغو
قاثيلمالىإدانتسلاابنكيمهنإفرهاطلاانيخأعمًاحيصرراوحلانوكيكيو
في»ةدعاقلا«ولقتعممهيفنبم،نويملاسلإاهلضرعتيابمديدنتلااذه
نععافدلل»هقفلا«لىإدانتسلاانكيمله.داهطضاوزييتمنم،وماناتناوغ
هقفلاجرخُيلاأ؟ةيواسمةلادعفيليابريللاويعويشلاونيمالعلاكنطاومقح
لضانتتنكاذإو؟ملاسلإانمىرخلأاةيملاسلإابهاذلمايِّنسلايملاسلإا
،مهيرغوينملسلماينبزِّييمعمتجلمنيوناقلاكروصتراصتنالجأنم
مواقينمدجِوُنإشهدتلهف،همدعيفلاإو،هنايمإدقفنمبيتتسيو
فيكقحنععفادأينحًاتفاهتملاإيفقومنوكيلهو؟ةوقلاباذهكلاثم
»يفنم«وضراعمتنأو،نلآاحصرتتنأامفي،كتاعانقوكئارآنعيربعتلا
لبق،كدلبلىإتدعنإهتحتكتايحدقفتدقبيذعتلضرعتتنأنكيمو
مث،مادعلإابكيلعمكحتسيتلا»ايلعلاةلودلانمأةمكحم«لىإمَّدقتنأ
نعلوحتينمَّنأنلآاحصرتتنأامفيلوقأ؛ةنس12لىإهفِّفختدق
باتتسُيوأ،تلااحلا»ىدهأ«فيتويمنألىإسبحُي،ً»ادترم«برتعُيملاسلإا
،كعمضترفلماقيقحتلاءانثأ؟»عماجلإا«ـبةوظحاهثركأفيلتقُيمث
جراخشيعتكنأو،ماظنلادضًً◌ائيشلعفتلموًادحألتقتلمكنأبعفدتس
نأمهلحيبيًانوناقكيققحمةزوحفينكل.نرقعبرنمثركأذنمةيروس
حنتمتسلأ.»ناوخلإا«لىإكباستنادرجلمكعممهتيرحومهتحاراوذخأي
كتيعجرملىعقفاويلانملكِّيرخُتينحةيناسنإلالامهتازواجتلكلًاريبرت



»باحسنلاا«لىع»عِّقوي«لاإو،كنمةخسننوكينأ:هتيرحنععفاديو
؟مدعُيوأ،هتديقعنم
ةيدقاعتلاةيندلماةلودلانموتاطلسلالصفأدبمنمىقبياذاممث
ينتلحأدقو،»لبقتسلماةيروسلسيايسلاعوشرلما«اهنَّمضتيتلا...ةينوناقلا
اهموهفمضِّوقتوأ،داقتعلااةيرحركنتتنكاذإ،كلاقمفيهيلإ
اهنمىقبياذام؟»ملسلمامكاحلا«لىإاهنأشبرارقلاليحتوأ،تاءانثتسلااب
اهيلعضرعتدقيتلايهو،ةيعشرلاردصميههقفلاماكحأتناكاذإ
كتموظنمتناكاذإو؟لاوأملاسلإالىعتُجرختُنكاذإامررقتلتيلااقم
وأ؛ةدايسلاهلكلثمملسم:ةيروسفيصاخشأةثلاثنمدحاولعستت
عقومنيأف؛دحلاهيلعماقي،»رفاك«»دترم«وأ؛دوسمَ»بياتك«
ةيملاسلإاةيبهذلماتاعماجلانعًلاضف،ينيراسيلاوينينمالعلاوينيطارقويمدلا
داقتعلااةيرحلاؤسوأ؟لاؤسلااذهبُّنجتنكيمهنأدقتعتماَّتح؟ىرخلأا
،هتاذنيدلاو،لقعلاوةيرحلاوناسنلإاميهافبمقيصللاً،ايلماعررقلماىنعلماب
له:»عمتجلماةملسأ«لاؤسو؟تنأهتمدقيذلاءوزجلماىنعلمابسيلو
فيرومخلاميدقتعنموينسنجلاينبلصفلاوباجحلاضرففينوركفت
،ينقِّدص،ةلئسلأاهذهلىعةباجلإا؟ةيروسفيةطلسلامتزحنإ...معاطم
ةيأنممهأهذهةيعماتجلااتايرحلا.»...سيايسلاعوشرلما«نممهأ
اهيأ،ىرتلهف.نملأالاإًاعمماهيلعمدقتيلاو،ةنكممةيسايستايرح
؟ماظنلاماودبابسأدحأ،خلأا
ةباجإميدقت،ينيروسلاينيملاسلإاعسوفيسيلو،كعسوفيسيلهنأكردُأ
ةقثثركأوًاررحتمًايملاسإًاركفضيتقياذهف.ةروكذلماةلئسلأالىعةقستم
لافسلألو.ةيفسلفلاوةيركفلاهتارايتوصراعلمالماعلالىعًاحاتفناوهسفنب
ابمءافتكانورهظُتمكنإلب،هاجتلاااذهفيلغشلانعطقفنوعنتتم
تايضتقمنأملعتكلعلو.سيايسلامكلاغشناطرفعمبسانتيمكيدل
ةيركفتاردابمذاختاعمضراعتت،ناكملكفيابمرو،انعمتجمفيةسايسلا
ضيتقتةئبعتلاو،ةئبعتلاوضيرحتلابلغشنمسيايسلاف.ةروسجةينيدوةيفاقثو
نماملك،انركفوأاننيدوأانبهذملخادنمفلاتخلااوددعتلايفن
لاكلذل.ماصتعالبحكاهتيحلاصواهكساتموةديقعلاةدحوشِّوشينأهنأش
.نماصخماهكلذللب.دحاوصخشفيسيايسلاويركفلادِّدجلماعمتجي
انتجاحنمبركأنيدلايحلصمُوركفلايددجلمانتجاحنأينيقيو
.مهيرغدنعوينيملاسلإادنع،ينيسايسلل
ةقرو:هبييركذتلًلاهؤمتنأتنكابمانهكيركذتلىإجاتحمِّليعلو



حصيو،ًلايلقدَيزأوأماعلبقتمدقيتلا253»ينطولاصلاخلاةهبج«
يأرلاوداقتعلااةيرح«لىعصنتةقرولا.»يعماتجافشرقاثيم«برتعُتنأ
لىعءارلآاهذهوِتحتلمام،نفلاوعماتجلااوةسايسلاونيدلافييربعتلاو
؛»روتسدلاوماظنلادودحنمضو،ةنتفلالىعضيرحتلاوأ،فنعلالىإةوعد
ةينيدلامهتاءماتنانعرظنلاِّضغبنوناقلامامأنوواستمنونطاولما«:نلعتو
:فيضتو؛»ناكببسيلأنوناقلامكحنمدحأىنثتسُيلاو،ةيسايسلاو
فيماهنيبقيرفتلامدعو،تابجاولاوقوقحلافيينسنجلاينبةاواسلما«
ةقرولا.»رجلأاوةينوناقلاوةيراجتلاوةيتايحلاتلاماعلماولمعلاوميلعتلا
فيتردصً،ادجةيسايسةقرو،ئيدبلمااهرهظمءارو،اهنلأ؟اذالم.ةيسنم
ةردابمتناكف،هلوحبولقلافيلأتولياكشإفلاحتفيمكطارخناقايس
ةقثلاومماتهلاالانتلانأًايعيبطناكو،ةماعتاقلاعلعفوأةيئاعد
2001254ويام/رايأفيردصيذلا»ينطولافشرلاقاثيم«هبيظحيذلا
.
لىإَّدرُينأنميرثكبًاديقعتدشأيروسلاعمتجلمانإلوقلالىإدوعأ

فيلاإةلاصلانودؤيلانونمؤمنوملسمةثم.ةثلاثوأشربلانمينفنص
نونمؤمنوملسمةثمو.ةيهانتمةقدبًاعيمجمهضورفبنوموقيو،دجسلما
،ضورفلابنومزتليلانوملسمنونمؤمةثمو.مهلىَّنستَّنىأمهضورفنودؤي
ةثمو.اهبنوريميتلانحلماتاقوأوأناضمررهش:تابسانلماباهنومزتليوأ
دق،نورئاحةثمو.ليلقنايملإانممهبيصننكل،ءًماتناوةًفاقثنوملسم
نوملسمةثمو.نودحلمنوملسمةثمو.نيدحلموأيننيدتميننمؤمنولوحتي
وأنيدتمنمؤملىإنمؤميرغلوحتينأيداعلانمو.ملاسلإلنوداعم
لقأوأليوصأيرغنايمإلىإليوصأنايمإنمنونمؤملوحتينأو،ددشتم
لعفماكرخآنيدلىإاولوحتءاوسً.اماتممهنايمإنودقفيابمرو،ةيبهذم
وأ،»يردألا«فقوبماوفتكاوأ،صرموةيروسفينورخآويزاجحدمحم
.نيدلادضًايلاضنًافقوماوذختا
،مهيرغابمروينيولعوينيِّنس،ينملسمنأ،ملعتابمروأ،ملعتلاكلعل
ًايمسرمهئاقبعمةيحيسلماةينيدلاسوقطلانوسرايموةيحيسلمالىإنولوحتي
دوجومهلكاذه.يمسرلامهلُّوحتلوبقعيطتستلاسئانكلانلأ،ينملسم
.مويلاةيروسفي
يننيدتلمانميرثكف.نيدتلاوقلاخلأاينبقباطتنمامتلااحلالكفيو
يرغويننيدتلمايرغنميرثكو.كولسلايميقتسملاوبلقلاءايقنأاوسيل
نأنكيملايملاسلإاينيدلايركفتلا.نوهيزننودرجتمنوميقتسميننمؤلما



.هذهكةيساسأوةطيسبعئاقونمقلطنيلمنإةدحاوةوطخمدقتي
،رخآعمتجميأو،يروسلاعمتجلمادرنإلوقلأتلايصفتلاهذهركذأ
ًاصرحةفَّرعمتاعماجلىإيأ،ينيباتكوينمزتلمينملسملىإ،يدوعسلاىتح
روصتينبعمجتةيلوصلأانأكاذ.»ليوصأ«ويرطخويطيسبت،اهنايدأب
،مهلنيدلانمونيدلهأ،راشرأورايخألىإهمسقي،عمتجمللليازتخا
سيايسلااهلداعمنإمث.ملاسلإا،تباثلصألىإهِّدروخيراتلاراكنإينبو
ةينايعلاانتاعمتجمدُّقعتبفاترعلااهدحو.لاوحلأانسحأفيللمِماظنوه
ًاجتنمًادقننإفكلذل.اهيفةروطتموةبكرمةيسايسمظنريوطتلىعحتفني
نأمكراهظإو،اذهيطيسبتلااهروصتدقنبرعًماتحريمةيلوصلأل
ةمساولاةيخيراتلاةيمدعلالىعونمجورخلاو،ةيرغتموةدقعمانتاعمتجم
رهوجلىعًلائازًاضرعخيراتلارابتعاينعأ،صراعلمايملاسلإاركفلل
كاردإلىعدعاسينأكلذنأشنمو.دلاخلاوتباثلايملاسلإاانتاعمتجم
.255ددعتمويخيراتودقعمهتاذملاسلإانأمك
يرثأتفعضليببسيرسفتحاترقابابنمًاضيأكلتتلايصفتلاكلركذأ
هتنوربممدطصتةبلصتلماةيهقفلاهتيعجرمفً.ايسايسحتفنلمانياوخلإاباطخلا
موقيًايملاسإًماكحنإ،ةيناث،كللوقأ،دعبمهلأاو.اهبحيطتوةيسايسلا
.دلبلاميسقتلوأ،يهتنتلاةيلهأبرحلةفصووه»ةعيشرلاقيبطت«لىع
نأنكيمً.ايملاسإمكَحُتنأنكيملاةيروس،يعماتجلاااهنيوكتمكحب
ةلادعلابزحةقيرطبطقفنكل،ةيسايسلااهتايحفينويملاسلإاكراشي
.ةيلاحلاايكرتفيةيمنتلاو
ةلقتسمةيعجرم
هذه.عقاولافيةينيدلاو،ةيهقفتسيليتيعجرمنإلوقلاقبس
»تُيتفأ«نيأليإبسنتينحاهيرغليختتلاكنأحضاوو.تنأكتيعجرم
:سياتلأاليعدمحملىعكدرفيلياقمصِّخلتينحوأ.»تُدهتجا«وأ
اذهنلأهنيدنعدترينأفيملسلماقحررقيحلاصجاحلالاقم«
لم.باوصلاوهاذهسيل.»ملاسلإااهلفكيتلاداقتعلااةيرحفينمضتم
ىنبتألاو.»ملاسلإااهلفكيتلاداقتعلااةيرح«تنأهبرتعتاملىإمكتحأ
نودنموهاركإنودنم،هنيدَّيرغنميمستيتلاةيهقفلاةيحلطصلما
لوحزكرمتمتنأمكرهظُيوحنلااذهلىعرملأاكريوصتً.ادترم،ناودع
.كيرغلًارايعماهنملعجتو،اهيرغىرتلا،كتيعجرم
ةينآرقلاتايلآاوهقفلالىإ،ليصلأالياقمفيقرطتألمو،انهقرطتألا
انخيراتفيتنَّوكت،ةفلتخمةيعجرمنعردصأنيلأةيوبنلاثيداحلأاو



مويلااهيلعموقتو،انلوحنمِلماعلاعمانلعافتنمصراعلماوثيدحلا
نأبنوبَلاطمنويملاسلإاو.ةينطولاةفاقثلاوةيسايسلاةايحلاواندلابفيةلودلا
عممهافتلااوءاشنإ،هذهةيثادحلاةيعجرلماةيعشروللاقتساباوفترعي
.كلذنودنمةيطارقويمدلاوحنةدحاوةوطخمُّدقتلا.مهيرغ
اميههذهيتفصو.ةيثادحةيعجرملىعلاإموقيلافقثمكيرودو
لىإينعفدامًاضيأيه.داقتعلااةيرحلقستمموهفمنععافدللينعفد
ةيملاسلإاتاكرحلاويملاسلإايركفتلاوملاسلإالاوحألىع،بتكلابرع،علاطلاا
لَّدب«نمثيدحنأهيلععلاطلااليىنستمامو.ملاسلإالوحشاقنلاو
مابسح»داحآثيدح«وهيبنلانعسابعنباهاوريذلا»هولتقافهنيد
فيهعضياذهو.هوِريلمسابعنبايرغًادحأنأيأ.صاصتخلاالهألوقي
نبانأةيناثلاةطقنلا.ةطقنهذه.ملعتماكرتاوتمثيدحنمنىدأةبترم
فيسيلأ.لوسرلافيوتينحاهوحنوأهرمعنمةشراعلافيناكسابع
ثركأنمهنأًاصوصخ؟ةيوبنثيداحأهتياورفيةبيرلاضعبيرثيامكلذ
نعاطلمابينمةفرعملضفأتنأو،ةريرهوبألاإهقوفيلاً،اثيدحةاورلا
ةرهمجمهينبَطاخلمانأبيحوتثيدحلاةغيصنإمث.256يرخلأالىع
نويعيأ،»نيدترم«ـلابمكحلاذيفنتلىعنيرداقلاكئلوأةصاخب،ينملسلما
لىعلاإوَريلمثيدحلانألصحفيكف،»دقعلاولحلالهأ«وأموقلا
نأملعتتنأف،يراخبلاحيحصفيهدوروامأ؟ةشراعلافيلفطناسل
عمقفاوتلاباهنملقنلاةلسلسبةلصقثوأحاحصلابتكفيةحصلايرياعم
بيصيلجر،انميأماك،يراخبلاو.257لوقعلماعموأنيدلادصاقم
.ئطخيو
اذهعِّشريامنمضتتةدحاوةيآنآرقلافيةثمسيلهنأًاضيأملعتو
:باوصلىعكنأتبثتلاةيآبلاإداهشتسلااكسفنتنأعطتستلم.مكحلا
فيِمْهُُلمَاعَْأتَْطبِحَكَئَِـلوُْأَفرٌفِاَكوَهُوَتْمَُيَفهِنِيدِنعَمْكُنمِدْدَِترَْينمَوَ{
اذه.)217:ةرقبلا(}نَودُِلاخَاهَيفِمْهُرِاَّنلابُاحَصَْأكَئَِـلوُْأوَةِرَخِلآاوَاَيْنُّدلا
لتقلاوةباتتسلاابديعبوأبيرقنمهلةقلاعلاو.يهللإاباقعلابديعو
فييردبلافسويخيشلادبزيويغريفكيلاماكو،كلاقمنمضتيماك
مالكو،ةيدوعسلاوصرمنملكنعًايرثكفلتختةيروس،ةبسانلماب.صرم
لىعردقأناكماهبسيايسلاويركفلارثأتلانعيروسلاملاسلإادعتبا
.دلبللبسنأةيملاسإةسايسوةيصرعثركأيملاسإمهفريوطت
ىدلنأكشلاف.تاذلابكتيضرألىعةلأسلماشاقنبابنمسيلاذه
نوداهقلاغناواهكساتمنوصتواهلماكتسرحتينهاربوًاججحكتيعجرم



اهنملطيذفاون،راوحلالجأنمذفاونحتفلةلواحمطقفوه.اهيرغ
،قلطلماوسدقلمافجسءارونميويندلاويخيراتلاويبسنلاونياسنلإا
فقولماةيعشرنأمغرو.نورقلابرعتمكارتيتلا،خيراتلالىعلياعتلماو
نيإف،دئاسلاةيملاسلإاةعيشرلارُّوصتوهقفلالىعسسأتتلاانههنعبرعلما
ةيرحًاموداهيفابم،داقتعلااةيرحسيسأتنكيملاهنادقتعينمفلاخأ
،ينيدلاداقتعلاانوؤشفيُّيرحتلاقحوداقتعلاايريغتةيرحوداقتعلاامدع
،فرطتلاغلابفقوماذه.هتاذملاسلإانمررحتلابلاإ،دارفلأاعيمجل
ماظننمًابصعتوةيشحودشألياصئتساماظنلىإةيسايسلاهتمجرتجاتحتو
،يخيراتاذهاهللاقتسانكل،ةلقتسمةيثادحةيعجرمةثم،لىب.ينلاتس
يرغتاهنكل،هيغلتونيدلاُّبجُتلايهو؛ًاينيدوأًاقلطمًلااصفناسيلو
نويبطقلانظيالمًافلاخ،رخآًانيدةثادحلاتسيلو.ةلودلافيهعقوم
يركفلالعافتلاوسيايسلاراوحلاكلذل.نويداهجلانويفلسلاونويدودولماو
عمراوحلاضفرينم.ةينيدلاتارايتلاونيدلاينبوةثادحلاينبنكمم
وأةثادحلانملعجينيمالعوأثيادحهنلأونويملاسإمهنلأينيملاسلإا
مهنلأينيثادحلاعمراوحلاضفرييذلايملاسلإاو.رخآًانيدةينمالعلا
.ةثادحلاينيدتلِّهسُينويثادح
لوحمهجمانربروحمتينيذلاينيملاسلإاعمقافتلاللاجملاهسفنردقلاب
هقيبطتو،هرودبفرطتمفقوماذه.»عمتجلماةملسأ«و»ةعيشرلاقيبطت«
.نابلاطماظنعوننمةبصعتمةيروتاتكدنودنمنكمميرغ
،ةلقتسمةيعجرمنعردصتتمدام:ميهاربإرهاطلاانوخألأسيدقو
ام؟هيفلادتعاوفرطتنعثدحتتويملاسلإانأشلافيلخدتتاذمالف
؟تنأكنأش
ثركأدلبفينطاومكينينعي،ماعقفرمملاسلإانلأًلاوأ.ةيرفوبيابسأ
نيدتلاويركفتلاروطتنلأوً،مالسمنكألمولىتح،ينملسلمانمهناكس
لىعو،سانلانممهرمأينينعينملىعوًايصخشَّليعسكعنييملاسلإا
نأب،ينمزلتلب،ينلِّوختةيملاسلإاتيأشننلأًايناثً.امدقتوًايرخ،يدلب
ملاسلإاماترحاينبعمجترظنةهجونم،يملاسلإانيدلاتلاكشمشقانأ
ردصألانيلأًاثلاث.ةيقلاخلأاوةيسايسلاوةيركفلاانصرعتايضتقلمةباجتسلااو
صرحنتف،ةثادحلاوملاسلإاينبًاقلطمًلاباقتميقي،»ليوصأ«فقومنع
،ةبصعتمةثادحوأ،ةدعاقلاونابلاطلثمةثادحللدٍاعمملاسإينبهتارايخ
.اهمسابنوحاَّدر»نودهاجم«اهصقنيلا،سفنلاةضماحوةلصوحلاةقيض
ملاسلإاةدابع



.ةيهللإاتاذلاقحبقيليلاامتلقوتلواطتنيأرهاطلاذاتسلأادقتعي
ءلاولاوةدابعلاوسيدقتلاداقعنا...«:ةيلاتلاتمالكلالياقمنمسبتقيو
هتاذهللا.هللنيدلاصلاخإكلا،ةمأةديقعوةمأكًافَّرعمملاسلإالىع
وهمامثركأًايسايسًماكاحودبيوهو،اهعملداعتم،ةدابعلاهذهبدَّيقم
هءاسامنأودبيو.»نيدلكوملاسلإالىعضيفت،ىهانتتلالٍاعتةقاط
هتلقامناكاذإنكل.ضيرعلاطخلابتعبُطنأباهزربُأيتلاتارابعلاوه
هنأدقتعأنيلألاإهلقألموً،احيحصهلللاملاسلإلينيملاسلإاةدابعنع
سيلونويملاسلإاوهاهيفهبيذيوملاسلإاةدابعبهللادِّيقينمنإف،حيحص
دبعيله:ةيساسلأاةركفلاشقانينأرهاطلاانذاتسأبلىوأناكو.انأ
؟ملاسلإاوهرخآًاَّبرهللاعمنوكشرُيله؟ملاسلإانويملاسلإا
حرطأً،اصاخًلاوانتةيسايسلاوةيركفلاةروطخلاةغلابلاةيضقلاهذهلدرفأس
ًاكشرهتبرتعاالماهضفرءاروامفي،موقتةيمكاحلاىوعدنأةركفهيف
هَّدروملاسلإاةدابعوهرخآكشرلىع،)عيشرتلاقحسانلاحنبم(هللاب
،ةبهرلاوفوخلابنترقتوحورلانمولخت،ةدماجميلاعتنمةنودملىإ
ةيمكاحلاو.258ةينابلاطلاناتسناغفأفيهنمةخسنانيأر،قلطمدادبتسابو
،ةئماقلاسيايسلاملاسلإاتاكرحلكل)مغيدارابلا(يداشرلإاجذومنلايه
ةيرظنضفريودقتنيلماهنمًايأنكلً،ايلمعةيتماغاربوًلاادتعاثركأاهضعب
نياوخلإاملاسلإاينب»ةيجولومتسبإةعيطق«لا.يملعدودحفيةيمكاحلا
دمحمقيدصلاوذاتسلأانمنذلإاب،نأشلااذهفييداهجلايفلسلاملاسلإاو
.259تورابلماج
ةفسلفلاوملاكلاملععجارتعمركبمتقوفيتأشنملاسلإاةدابعلعلو
تاطلسلظفيىرجاموهو.ةعيشرلاوهقفلاةحلصلم،ةديقعلافييركفتلاو
ةمزأومدتحمينيدوسيايسعاصرطسوفيوةيعشرلاةفيعضةيدادبتسا
سابيلاةجردلىإملاسلإايننقتىرجنأهتارثمنمناكو.ةداحةيحور
فيدسجتيو،يعيشرتلادعبلانعلصفنيسلمهلمايحورلادعبلاو.يحورلا
،كاذوأبهذلمااذهلىعةحيحصلاةديقعلاصرُقيننقتلاقفايرسو.فوصتلا
تناكنأردنيلميتلاةيهقفلابهاذلماةَّنسلالخادو،ةعيشلاوةَّنسلا
تقوىتحكلذكلازتلاتناكو.ةيئادعوةفينعاهعابتأينبتاقلاعلا
ينعياذام.زاجحلاةعفاوشودجنةلبانحينبةيدوعسلافيًادجبيرق
؟ًاضيأينعياذام.رفاكانمسيلنملك.يرفكتلافيعسوتلاينعي؟كلذ
فوصتلالهألوقي،لباقلماب(هللالىإديحولابردلايهانتديقعنأينعي
عبطلابو.راَّفكةعيشلانأينعي.)»هيلإينكلاسلاددعبهللالىإقرطلانإ«



ينعي.ىرخلأادئاقعلاوتانايدلاعيمجعبطلابو.ىرخلأاةيملاسلإابهاذلما
.طقفنحنانعضٍارهللانأ
لاهنأينعيلاأ؟هراكتحاينعيلاأ؟انبهذبمهللادييقتكلذينعيلاأ
،اننيعفيانبهذبملداعتمهنأيأ؟كاذوأبهذلمااذهنعلاحبضيفي
نوفصيينيِّنسلاينملسلما»ءمالع«نأملعت؟مهنيعفيانيرغبهذبمو
نأو؛نماثعورمعوركببيأةفلاخةيعشرنوضفري،»ضفاور«مهنأبةعيشلا
تيبلآنوبصاني،»بصاون«مهنأبةَّنسلانوفصيةعيشلاينملسلما»ءمالع«
.ضيالمانمسيلاذهنأكلذنمثركأملعت.ءادعلالوسرلا
ضفروتاماسقنلااهذهلرهظلاةرادإ،ةبسانلماب،صيخشلايملاسإنياعمنم
،اهنمضددحمعقومنعردصت،رهاطلاخلأااهيأ،كنأودبيمايف.اهثايرم
،اهدحواهعمهللانوكقوفكتعماجلنوكتنأيغبنيةطلسلانأبرتعتو
ددحتنأرملأاكبغلبالمهللًاركتحمنكتلمولو.اهدحواهعمهنلأوأ
تعسويذلاضرلأاوتاومسلابرهنأضترفينمعمبطاختلاةيفيكلي
اذهكسفنفِّلكتلا،نكل.ديرولالبحنمانيلإبرقلأاو،ءشيلكهتمحر
فيتنأً!اضيأهنملعَزي...ولءَاسيوبَتاعيوىجانُيهللاف.يخأايءانعلا
لغشتلاف،ناكملكفيهللاو،نيأيردأتسلوأضايرلافيوأندنل
!هنعوهعميملاكةيفيكبكلاب
وحنهرمعثيدحعاترخاوهو،»ةيهللإاةيمكاحلا«ملاسلإنأدُعبملعتو...
لىإفاضتىرخأةزيكر،بطقديسويدودولمالىعلأاوبأهرولب،نرقفصن
بصنفيليمعلاهلداعمدجياموهو،يرفكتلايه،هيمحتوهللاراكتحا
ينبو،مهسفنأينملسلماينبو،ينملسلمايرغوينملسلماينبةقهاشراوسأ
قيرفتله.هجايسجراخوهاملكوًاددشتموًاقيضًايرسفتًاَّسرفمملاسلإا
مادختسايرغيرفكتلالهو؟هللاراكتحانعلصفنمةروصلاهذهبشربلا
؟ةيويندةيناسنإتاعاصرفيًاقلطمًاحلاسهللا
نمعونلااذهيأ،هنيعبنيدفي»هباترغا«وأينلماعلابردييقتنألىع
وأىنعلماباترغانمةصاخةلاحً،ادبأسوردلمايرغوًادجعئاشلاكشرلا
ةديقعوأةيقلاخأةوعدأشنت.ةيويندوأةينيدةديقعلكفيهمينصت
لقعوةغلبةلادعلاوأيرخلاوأهللالىإوعدتفيعماتجابهذموأةينيد
لقعوةلوبقمميقلىإةمكتحمهنادجووناسنلإالقعبطاخت،ينَّماع
ملعلاو)...نولقعت(لقعلاتاكردمتناك.اهنمزفيسانلاينبكترشمرقتسم
زاجحلافيينكشرلماوينيباتكلاويننمؤلماينبكترشممهفلىإليحتنآرقلافي
فراعلمانمنوزخملىإليحيناك»ملعلا«لعلو،)لئابقلاسيلو،هندم(



ميقلاكلتلوحنوكتتذإو،ينحدعب.لككنىدلأاقشرلافيكترشم
ةوعدلاوأبهذلماوأةديقعلاذخأت،ةعماجوأبزحوأةمأتاكردلماو
يهاهقلاخأو،لقعلاوهةوعدلالقعودغيف،مهقلاخأومهلقعنيوكتفي
روطفيو.ةلادعلاويرخلاوميقلانمةصاخةخسناهسفنلنِّوكتو،قلاخلأا

بلاطتوً،ايباجيإةماعلاميقلاوكترشلمالقعلاهذهةخسنلالكشتاهدوعص
وأ،اهدوعصفقوتاذإف.اهمامأاهسفنربرتنأبةيرظنوةيلمعةسرماملك
كلتةخسنلاتذخأ،ةيمومعوًاقاستاثركأقلاخأوةفرعممُظنترهظاذإ
ةديدجلامظنلاعمقفاوتلاباهبيترتواهتلكيهةداعإينعتي،ةصاخةلاحودبت
.ةيصوصخنماهيفامنوصتىتحوأ،اهئاقبلىعظفاحتنألجأنم
ةفاقثلانمضتأشندقل.ةيسكرالمالىعلاثلماليبسلىعقبطنياذه
،اهلخادعقيعقومنماهتدقتناو،اهميقواهلقعتنطبتساف،ةيبرغلاةيبورولأا
ةوعدوةفرعمنمتلوحتيعويشلااهروطفينكل.اهفرطلىعنإو
شرععساتلانرقلالقعوه،حوتفموكترشملقعلىإمكتحتةيعماتجا
ماهسفناغوسينأبلمعوةفرعملكبلاطت،ةصاخةوعدلىإ،بيورولأا
لااهقلاخأواهلقعنأفَّشكتينحنمثلاتعفدمثً.مانصتدغ.اهمامأ
ماهنأيأ،هنععرفتمقيضقاقزماهلب،ماعلاةيناسنلإاقيرطنلاكشي
.هثركأناردهيوهلقأىنعلمانمناجِّيسُي،نايفئاطقلاخأولقع
حلاصلإاينعيو.يملاسلإاينيدلاحلاصلإاربرماذهو.مويلاملاسلإالاحاذه
ابمةيملاسلإاميقلاودئاقعلاونياعلماةلكيهةداعإماقلمااذهفيينيدلا
نراقأنيإلوقلالىإعفدنتلاأوجرأو.ةثادحلاعملعافتعسوأاهلحيتي
لكبحاصعيطتسينيايمإفقوماذهف.دابعلاليطابأوهللانيدينب
مهنلأًاضيأةنراقلمانوضفيرسنوبصعتمنويسكرامةثم.هلوقينأةديقع
ضفيرسو.ةكترشمةقلاعفي»بعشلانويفأ«و»مهملع«عضونوضفري
.رخآنيديأعملباقتةقلاعفيمهنيداوعضينأنونيدتمنويحيسم
هثرولئاهبصعتعبنماذهو،يحيسمهسفنهللاًايلاتو،هللاوهحيسلماف
لعفيمامىتحثركأ)هوهي(هللاركتحينيدتلمايدوهيلاو.ثيدحلابرغلا
يأ،شربلاينبكترشلمامطحيوةيناسنلإاتتفياذه.مويلانيدتمملسم
بوردلادسي،ءشيلكلبقو.فنعلاوطابتعلالًاعساوًابابحتفيو،لقعلا
؟ماسقنلااوفنعلابوردقلغنكيهللابوردعِّسوننأيغبنيلاأ.هللالىإ
.كلذفيةملكملاسلإلنوكتنأنكيمهنأفييدنعبيرلا
ةمسهنأودبيامً.اذإ،ملاسلإابةصاختسيلينلماعلابركلامتساةلأسم
ينبقفونفيك:ةلأسلماهذهفييركفتلاضفروهانمايأفيةصاخةيملاسإ



نايدلأابروههللانوكينبو،هللنيد)هبهاذمنميأب(ملاسلإاانرابتعا
؟ةيهانتمةديقعيهانتملالالىإليبسلانوكيفيك؟ًاعيمجناوكلأاوشربلاو
ليبسلاوهيِّنسلاملاسلإا،رهاطلاذاتسلأااهيأ،نوكيفيك،بيرعلابينعي
نمو،هتاذملاسلإانمو،يِّنسلاملاسلإانمبركأوهيذلاهللالىإديحولا
وههللاله؟هلةياهنلاابم،لماوعلالكنمو،شربلالكنمو،نيدلك
اهلاثمأو،اهبعلاطضلاانأشنمو.ةيقيقحةلأسلما؟هيلإبوردلاقيضييذلا
لاةيملاسإةينيدةفسلفلسسؤيابمرو،يملاسلإاركفلاكرحينأ،ةيرثك
ناكاموحنلىعيرفكتلللاهستساويركفتللضفرةثممويلا.اهنعىنغ
ركفلاررحتمالكهنأينيقيو.260ديزوبأدماحصرنذاتسلأاصَّخش
ةقيضلاةيهقفلاةبراقلماراكتحاسركناوفنعلاءارغإفعضولقعلاضهن
مامهادعاملكواذكوه»حصلا«نأبكبرختيتلاةبراقلماهذه،ملاسلإل
ديحيلاهللانألب،هللالىإضيفيكبردنأطقفسيل.لطابهللاقلخ
سيمتلهللالىإكليبسنوكتنأنعكتديقعفكت.كبردةياهننع
ةنيعمةطقنفيميقييهانتملالانأك.سانلالكلهللالىإيصرحلاليبسلا
نوكتنألدبتنأككلمهللانأك.اهيلإقيرطلاكيرغدحأفرعيلا
ةيهقفلاةبراقلمافيةيرذجرظنةداعلإتقولانآ.هكلمءشيلكوتنأ
.هحورلىعضيقتوملاسلإاقنختيتلا
لواحتو»ىنعلما«عمعراصتتةغلاهنإ؟تلضفتماكةيثادحةغلهذهله
ًابهذمتجتنلأتحجنولً.ادبأفكتلااهنكلً.ادبأحجنتلا.هبكستمنأ
كاسملإالاحتسااذإو.تئشنإىنعلماةيمكاحنمًاعون،ةقيقحللًاتمزتم
أدبملىعلطيلاو،قمعبمَّسقم،ليبابلماعلىعانلصحًايئاهنىنعلماب
،ىنعلماعماهعاصرفيةرتوتلماةغللااهنأبةيثادحلاةغللاانفَّرعاذإ.هدحوي
.ةيثادحاهنأبدعستيتغلف
دنعاهلبقنلا«ةغلهذهنإكلوقىنعمليحشرتنأكلله،نكل
لىع[هيلع«نإكلوقوأ؟»ةديقعلارمألوانتييذلانأشلالىإقرطتلا
.ً»ادبألاًوبقمسيلاماهيفنإف،هتمالكفيطاتحينأ]روطسلاهذهبتاك
يأبو؟يفنلماضراعلمابتاكلاليمزلااهيأملكتتنممساب؟نمملوبقم
نم؟نولبقتلامكنأطبضلابينعياذامو؟لبقُيلاامولبقُيامررقتقح
ينيثادحلاوينينمالعلابصتخلمانملأاعرفلىإىعدتسُأستنكله؟متنأ
)ةيثعبلاةيروسفيمويلاةضراعلمابازحلأابةينملأاعورفلارارغلىع(
بلطُيسلهو؟كديبرملأاناكول،هذهكتارابعىزغمفييعمقيقحتلل
يننطاولمانممويلانملأاعورفبلطتاموحنلىع،يملاسإتبثأنأينم



لهعضولمااذهفيعضوأنأتُضفراذإو؟اهمامأمهتينطواوتبثينأ
لهو؟يتباتتسانولوتيءاهقفينققحملىإلاحُأوأ،يتيبلىإدوعأس
شيأو،ةينيدلاتارباخلماعمنواعتلالىعةياهنلافيعقوأنأليعنوكيس
؟مدعُأسله،تدناعو»سيأرتُسَّبي«اذإف؟»ينيثادحلا«ئياقدصأب
نمسيلو،ينممهُفهنأو،لوبقميرغكملاكدجأنيأبلوقلاكحراصأ
.ضوفرمعبطلاباذهو.261ديدهتكطقف،رايطلادمحأ
؟ملاسلإاكليمنم
لاوهمهتنلااننإ«:لوقلابىفتكا.ملاسلإانمرهاطلاانوخأينجرخيلم
طاتحينأهيلعنكل،بتكامبتكهنلأملاسلإانعهجرخننأانلقحي
يِّنسلاملاسلإا،هتيلاكشإنأيرغ.ً»ادبأًلاوبقمسيلاماهيفنإف،هتمالكفي
نملياثمأجرخُأاذإلاإقستتلا،ةعيشرلاةدايسلىعمئاقلاكيرحلا
.نأشلااذهةرقفلاهذهفيشقانأسو.»ملاسلإا«
ءاهقفلالاوميهاربإذاتسلأالا،هنميجارخإدحأعيطتسيلاملاسإكانه
وه.هرجهيونألاوهيلعئيابآتدجوملاسإ.»ملسلمامكاحلا«لاوًاعيمج
ملاسإ،يدبعتلاملاسلإانميبيصننأرقأوً.ايرايعموأًايدُّبعتًاملاسإسيل
تترخامث،هتثروهيلإيمتنأيذلاملاسلإاً.ادجحيحش،ينيملاسلإاوءاهقفلا
في.ةفاقثلالاجمفيلياغتشامكحبهتلاكشمنمعاطتسيابمعلطضانأ
عم،ٍّيدقننكل،ٍّرحنماضتنعردصيً،ايفاقثًاملاسإهيمستنأكعسو
حوتفلماهنيوكتمكحبو.اهحورفيهتنكسأوملاسلإالىإاهحورتنكسةيناسنإ
ً.ايلابريلوأًايراسيوأًاينمالعءرلمانوكينأعمملاسلإااذهضراعتيلا
ةيلوصلأااهيفابم،تارايتلاهذهلةقلغلماةيبهذلماغيصلاعمضراعتيهلعل
.ةيوملاسلإاوأ
يدلاونماهتعمسةياكحبنيوكلاويقلاخلأاهنومضملىعلثمأنأدوأو
ثدحتت.هيلإبوردلاددعتوهللاةمحرةعسلىعلاثمك،لفطانأو
ولواهلجسفيسيلو،اهتايحفيطقًايرخلعفتلمةأرمانعةياكحلا
دعب.راشرلأاىوثم،منهجلىإباسحلامويتديتقاًاعبطو،ةدحاو»ةنسح«
لصبقذعايندلااهتايحفيمويتاذتطعأاهنألىإةأرلماتنطفتتقو
ةرظنىقلُتنأمهتجرو،ميحجلاسارحيدانتتذخأف.ليبسرباعلضرخأ
ةأرلماهلوقتامنأينبتو،تلاجسلالىإةكئلالماداع.اهتلاجسفيةققدم
.سبايرديبطسوءاضرخةبشعبهبشأهنلأهنعاوهسانمإمهنأو،حيحص
نأبمنهجرعقنمةأرلمااولشتنينأةكئلامللرملأاردصيهلإرارقبو
.ناكاذكهو.اهايندفيهبتداجتناكيذلاةلصبلاقذعاهلاوديم



قلعتنأثبليلمو.اهنوبحسيةكئلالماذخأوقذعلافرطبةأرلماتكسمأ
اوقلعتنبمقلعتاهبقلعتلاعطتسيلمنمو.نورخلآاميحجلاءلازناهب
.لكلاعفريدماصيرغصلاضرخلأاقذعلاو،نولسلستمسانلانمديقانع.اهب
كشولىعتناكينحاهيدلصلاخلالمأابلغاهتينانأوةريشرلامؤلنأيرغ
ينقلعتلماينسئابلاينبذعلماسفرتتذخأف،رانلالهأاهعموجنيووجنتنأ
.ديدجنمةوهلافيمهعميهتطقسواوطقسنأناكف.اهب
ةعيدبلاةياكحلاهذهيرغبهلكملاسلإاتحشرالمًايملاسإةيعادتنكول
اهازغمو.)منهجةيلوؤسماهليمحتو،ةأرلمادضزيحتنماهيفاملىع(
عضاوتملصبقذع.ةيرثكهللابوردنأوهرهاطلااناخأتوفيلايذلا
نأو.اهدحأهللاعموسانلاعموسفنلاعمقدصلانأبيرلاو.اهدحأ
ناكو،نوليلقمنهجلهأنإفًادجةيرثكبوردلانلأو.اهدحأبلقلاءاقن
مهذقنينأايندلاانتايحفيهلةميقلاضرخألصبقذعنأشنم
وأنايملإالىعسانلاهاركإهللابوردنمسيلهنأينيقيوً.اعيمج
لىإًابردسيلفملاسلإاكرتنملتقوةباتتساامأ.داقتعلااةيرحمهبلس
.ةيرثكلاسيلبإةعنقأ.ةرهشلالىإ.ةطلسلالىإ.ايندلالىإبردهنإ.هللا
مادختسافيةبغرلانمدلوتمهتمحرلىعهللاةلادعبيلغتنأنِّمخأو
وأ،عومجلالىعءاهقفلاةطلسءاوس،امةطلسبزوفللًايسايسًاحلاسنيدلا
ةجاحنعضئافميحرلاهللا.ملسلماروهمجلالىعةيملاسلإاتاكرحلاةطلس
.ينيسايسلاينيملاسلإا
يفئاطلالقعلانعةملك
عافدلالىإلياثمأعفديوينعفدييذلاامً:اضيأرهاطلاانوخألءاستيدق
لاإسيل؟نوملسمنحنو،ملاسلإانيديرغلىإلوحتلافيملسمقحنع
49نوناقلاةنادلإ،ينيملاسإيرغاننوكعم،انعفدييذلافقومللًمايمعت
لا.مادعلإابينملسلماناوخلإلبستنملكلىعمكحييذلا1980ماعل
قحراكنإنعفرطلاضغأو،اذهنياسنلإايرغنوناقلانيدأنأعيطتسأ
ركنتنأ،لوقلافلسماك،تنأعيطتستلاو.هنيديريغتفييزاجحدمحم
نيدأنأفييتبلاطبمكقحهسفنتقولافيضِّوقتنأنودنميفقوم
نلأ.هتلادعوهفشروهانملكفقومقاستانلأ؟اذالم.49نوناقلا
ةلادعوانبةصاخةلادعةثمنوكيينحً،اعقاووًأدبم،مطحتتةلادعلا
يديدشتفرظوهًمالسمنيوكنإ.ةاواسلماضفرنينحيأ.نيرخلآل
ناكلًايحيسمتنكول.هلاثمأويزاجحلةينيدلاةيرحلانععافدلابوجول
.هعفاودفيهبتشتنأكلَّقحلو،ةحلصلمابًاسبتلميعافد



نمنيصراعلماينيملاسلإافقومدقتنأتنكاذإطقفيفقومدقنكلقحي
يدقندنستيتلايرياعلمانعةفلتخميرياعملىإًادنتسمداقتعلااةيرح
ةيركفتارايتفقاومدقنوأ.ًلاثمصرموأةيروسفيةمكاحلاتاطلسلل
،اهددعتوأيرياعلماجاودزايه،يمكحفي،ةيفئاطلاو.ىرخأةيجولويديإو
اهدمتعنيتلاكلتنعفلتختيرغلامييقتفيةصاخميقلىإدانتسلاايأ
عيمجلةلداعةمكاحبمةبلاطلماوينيملاسلإانععافدلا.تاذلامييقتل
،»ينينطولا«ينلقتعلمانعطقفسيلو(ينيملاسلإاولقتعممهيفنبم،ينلقتعلما
نرقلاتانيناثمفيةيروسةيراسيطاسوأفيةجئارتناكةغلقفو
يذلاىنعلما،صوصخلماىنعلمااذهبةيفئاطلاضفرنعردصي،)نيشرعلا
ةشرابملطيصوصخلماىنعلمااذه.ةيلقعلاةيفئاطلاهيمسننأانبردجي
امأ.ماعلانأشلافيانفقاولميرياعمانفئاوطلعجييذلاعئاشلاىنعلمالىع
لابيفئاطفكسفنلاهحيبتًاقوقحنيرخلآالىعركنتينحتنأكفقوم
.كفقومليلحتىدؤموهلب،كلًاماهتاسيلاذهو.ينينعمللًاقفوبير
،ينيدلاداقتعلااةيرح،ةماعةدعاقنمكتعماجينثتستةهجنمتنأف
.ةفئاطوأةصاخةعماجلىإاهُّدريام
ًاهِّجومًارايعمهذهةصاخلاكتعماجةديقعنملعجتةيناثةهجنمو
،لككعمتجمللًاماعًارايعمكلذكو،ماعلالاجلمافيكيركفتوككولسل
»طبزتبام«.ميقتسيلااذه.ةيمومعلاةطلسلاكلذقوفاهلبلطتو
،نيدلماعمتجلمالىإ»لزني«ءانثتسلااديرينمً.اعمءانثتسلااوةماعلاةطلسلا
.ءانثتسايأهسفنلبلطيوألبقيلاأهيلعةيمومعلاةطلسلاديرينمو
»ةيثعبلاةزجعلما«ماوقاذهوً،اعمءانثتسلااوةيمومعلاةطلسلاتعمجاذإف
دعنلمةثراكلابًادعووأةثراكةجيتنلاتناك،قارعلافياهلبقو،ةيروسفي
.هفيطلتنمثركأفيعمطن
ينلجاسمفقولمًاهباشميملاسلإاليجاسمفقومدجأنيأعقاولاو
نوينمالعمهنأبءلاؤهفصونكيم.262ةقباستاقوأفي»ينينمالع«
لامهنأكلذبينعأ.نويفئاطنوينمالع،انهانشاقنبسانيابم،وأنوقلطم
ةيسايسلاتارايتلاوتاطلسلاوينيملاسلإادقنفيةدحوميرياعملىإنودنتسي
ةللادبتاسايسلاولاعفلأالىعنومكحيمهدجت.ىرخلأاةيجولويديلإاو
نونوهيو،ينيملاسلإابلصتياملكنمنولوهيف،اهنيماضمةللادبلااهيلعاف
لقعويرمضنُّوكتقوعيام،ةيلوؤسلمانماهنوفعيوأتاطلسلاهلعفتمام
لدبطابتعلااوةيفئاطلافيانزارغناقيمعتفيمهسيامو،نيدَرجتمماع
.ماهتهجاوم



لاجلمافينوفصرتيً،اضيأعئاشلاىنعلمابنويفئاطمهنيبنوكينألصحيو
،ميهاربإرهاطلاذاتسلأاعيطتسيلااموهو.ةيوئفلامهتاءماتناةللادبماعلا
يوئفءماتنانعردصيهسفنوه؟اذالم.هيلعضاترعلاا،سانلالكينبنم
.ينطولاماعلالاجلمافيهتنميهلجأنملضانيو،يفئاطيأ،ددحم
ةيمومعلاةطلسلاوينيدلاملعلا
خيشلاةيروسةمَّلاعناكامًايرثك«:هلاقمفيميهاربإرهاطلاذاتسلأالوقي
نلمبطلابلاغتشلاالىعبقاعيءاضقلا:لوقيهللاهمحر»يواطنطلاليع«
دحألانكلوً،اسدنهمسيلنلمةسدنهلافيلاغتشلااوأً،ابيبطسيل
نأملاكلاىزغم.»يتفيامفيلماعيرغوهونيدلافيىتفأنمبقاعي
نولهؤمسانأهلاوتي،ةسدنهلاوبطلالثميملعصاصتخاينيدلاملعلا
ةطلسللثتمأنأ،كلذكلاحلاو،َّليعاذالم.سأبلا.263ًاصاخًلايهأت
صاصتخابطلانلأبيبطلالغشفيلخدتأنأليسيل؟سانلاءلاؤه
ىتحوً.اضيرمهيلإأجلأينحلاإًائيشليعضرفيلابيبطلانكل،يعون
اذكواذكلعفأنأليعنإهلوقياملك.ءشيلىعينهركُيلاوهانه
ضىرتلهف،هلثمنوكينأبضارانأ؟هلثمنيدلالماعله.فىاعتأكي
نأيغبنياموه»مِلاعلا«هاريامنألىعًاينبمكشاقنلكسيلأ؟تنأ
؟ًاضيأانأهارأ
فيهلاجرلخدتيلاأيغبنيفً،ايعونًاصاصتخاينيدلاملعلاناكاذإف.ةلكشم
َّقحوً،ايعونًاصاصتخامهملعنوكيلاأمزلنيوؤشفياولَّخدتنإو،نيوؤش
ينُّستمتارارقذختيىوتفلابحاصوأهيقفلا.ييأربهيفلخدتلاًايلاتلي
يرغوهامولوبقموهامو،بتكأفيكلثم،ليمعوتيايحميمصفي
؟اذالم.عيطأوعضخأنأينمبلطيو،يربعتلافيقرطوفقاومنملوبقم
ذاتسلأا؟هقدصأله!لوقييذلاوه؟كلذلاقنم!هللامسابقطنيهنلأ
،ينملسلماناوخلإاةعماجفيوضعو،بتاكو،سدنهموهو،ميهاربإرهاطلا
فيقحلاهلنأنظيهنأودبينكل،حشريلا؟اذالم.قيدصتلابينمزِلُي
.كلذ
انمإو،طقفيملعصاصتخابحاصسيللماعلاوأيتفلماوأهيقفلاً،اذإ
ةيهقفلاةطلسلاتفصرتاذإاذامو،بِّيطً.اضيأةماعةطلسبحاصوه
ةيسايسوأةيونعموأةيدامحلاصمءاروًايعس،اهاوهلىعهذهةصاخلا
معدلنيدلالُّسوتسيلأ؟كلذلعفتلانأبةنماضلايهام؟اهبةصاخ
انخيراتفيًاعئاشنيدلابراجتلااسيلأ؟ًافولأمةيدادبتساوةدسافتاطلس
ةبرخةثمنكل.هحرطيلملاؤسنعبيجيلارهاطلاانوخأ؟انيرغخيراتو



حنجتاهنمدحيواهطبضيامدجتلايتلاةطلسلانأبديفتةقيرعةيناسنإ
نمنوعرفايليق«ً:اديجكلذفرعييبعشلالثلماو.يغبلاوعسوتلاوحن
.دحأاهدريلمنإنعرفتتتاطلسلا»!نيدرادحاموتنعرفتلاق؟كنعرف
لاو،اهبوأاهيلعينئماقلاةديقعسيلةنعرفلانعتاطلسلاُّدريامو
،انخيراتهنمو،خيراتلافرعمكف.ةنعارفاوسيلمهنأمهنلاعإلاو،مهنيد
يه...بعشلاوأةروثلاوأةينطولاوأنيدلانإلب!يننمؤمماكحنايغط
تناكمالكو،هربرتةديقعيرغنمنايغطلاف.نايغطللبسنلأاتاغيوستلا
دشأتناك،اهيلعةباقرلانمةررحتمتناكمالكو،ةسادقثركأةديقعلا
اهمسابنومكاحلاةاغطلاناكو،نيواستمشربينبرحلادقاعتلانعءانغإ
ءاحلصًاراربأًارايخأةاغطلالكدجتكلذلً.اداسفوةيشحووًاقلاطإدشأ
»ةيهللإاةيمكاحلا«ةيرظننإفًاضيأكلذلو.مهعابتأومهسفنأينعفييننمؤم
نألىعرداصتاهنلأ،رخآنايغطيأنمةوسقدشأنايغطبدعويه
زئارغلانمةئيربةلآ،»هللامكح«ـلةيذيفنتةلآ»ملسلمامكاحلا«
ديبتلاآنحن.ةاغطلالكهلوقيامطبضلاباذهنكل.ءاوهلأاوحلاصلماو
ًاشرباونوك!ناوخإايلاك...»خيراتلاينناوق«ديب،»ةملأا«ديب،»يرهماجلا«
بحسنومكبقثن،مكدقتننومكيلعضترعنفيكفرعنكيانلثمينيداع
ناسنلإابةقثلامدعلىعينبم،يعنصنياسنإءانبةقثلاف.مكنمةقثلا
دقهذهسفنلانألىعو.»ءوسلابةراَّمأ«ناسنلإاسفننألىعً،ايئدبم
.اهتاوهشواهعماطمقيقحتل،هتاذهللاو،نيدلامدختست
نم.اهلةنزاومواهنعةلقتسمىرخأةطلس؟نذإةطلسلاطبضييذلاام
.يطارقويمدمكحلكناكرأنمًانكررقتسايذلاتاطلسلالصفأدبمانه
ةطلسلاهذهعقومام،كلذلبقو؟ءاهقفلاةطلسطبضنتمَب:نلآالاؤسلاو
نمةدحاوءاهقفلاةطلسنأامإ.ينتباجإنمةدحاوةثم؟ةلودلانمض
،تاطلسلالصفأدبلمعضختنأةلاحلاهذهفيينعتيو،ةلودلاتاطلس
ةيئاضقلاةطلسلاوةيعيشرتلاةطلسلاوةينيدلاةطلسلاعمتجتلاثيحب
دادبتسلاالىإضيفيسهذهنلأ،ةدحاوديفيةيذيفنتلاةطلسلاو
ةلاحلاهذهفيو،ةلودلاتاطلسجراخءاهقفلاةطلسنأوأ.»ةنعرفلا«و
ثيحب،ةلودلاونيدلاينبلصفلايأ،ةينمالعلاأدببمطبضنتنأيغبني
،ةلودلاجراخ.يسرقعباطيأدقفتويننمؤلمالىعءاهقفلاةطلسصرتقت
لىإةيمومعلاوةيدايسلاةطلسلانمنيدلاةلاحإو.»نيدلماعمتجلما«في؟نيأ
ةطلستَّقرتيأ،سكعلالصحاذإف.ةينمالعلا...يهنيدلماعمتجلما
يفكتةدرجلماينعلا؟لصحياذام،ةلودلالىإنيدلماعمتجلمانمةيعماتجا



.ةلودلابارخوةيفئاطلا:ةباجلإل
لاو،ةلودلاتاطلسنمةطلسملاسلإاسيل:ثلاثباوجينيملاسلإاىدل
اندجنىرخأةرم.ملاسلإاةمدخفيةادأةلودلا،ةيئزجةيعماتجاةطلسوه
نكيمىرخأةرمو.دادبتسلالليقعلاهجولا،طابتعلاابابمامأهجولًاهجو
اهيفيركفتلانأو.ةقيقحةلكشمانيدلنأانركفولبابلااذهيدافت
فيًاداصتقاثركأوً.اعبطيرفكتلانمو.اهلزهاجباوجضرفنملضفأ
.ةيناسنلإاةماركلاوةيشربلاةايحلا
ةيملاسلإايَنتيعشرلاينبةقلاعلاطبضليننثاينجذونمنمدحاوكانهً،اماتخ
ةلودفينيمالعوأيملاسإتياذمكحجذونم:انتاعمتجمفيةيثادحلاو
ةينيدلاةيلاردفنوكلامساهيلعتقلطأتنكو،ةيملاسإوأةينمالعةدحاو

ةلودلانوكعمنيدلماعمتجلمافيتياذلانيدلاللاقتساجذونموأ؛264
اهرذنَيو،انتاعمتجملحيطقف،ةلكشمةيألحيلافهاركلإاامأ.ةينمالع
.ةيفئاطلاوةيلهلأابورحلل
هلعلو،ةطقسهبرتعاامفي»طروتم«انأمكملعرهاطلااناخألعل،دعبو
.يطروتبابسأضعبنلآافرع

»ناولأا«عقومفيًلاصأتشرُنتناكو.باتكلااذهفيةحاتم.247
اهلكشماوهلا.)30/5/2007(ةيتويربلا»يرفسلا«ةديرجفيو،)29/5/2007(
اهادعو.2007ربوتكأ/لولأانيشرتفيةرملوأشرنيذلاصنلالىإةفاضم
.ليصلأاصنلالىعةفيفطتلايدعتتلخدأ

:طبارلالىعحاتملاقلما.248
http://www.thisissyria.net/18/09/2007/forum/03.html

شماوهاهلتفضأو،ةيلصلأاةلاقلمالىعةدودحمتاحيقنتتيرجأنيأهِّونأ
عمشاقنلافييفقوميِّوقيءشينمدفتسألمينكل.ةقِّثوموأةحراش
.درلاقحبًامودهلُّرقأيذلا،ميهاربإرهاطلاذاتسلأا

ضترعيفيكيهقفلامادعلإاىنبتينمَ«:سياتلأاليعدمحمةلاقم.249
ةديرج،»ينيروسلاينملسلماناوخلإاعمةشقانم؟سيايسلامادعلإالىع
-مهنجسنمجرخنله«:رايطلادولومدمحأةلاقمو.24/9/2007،راهنلا
رهاطلااتلاقمو.28/9/2007،راهنلا،»؟مكئاهقفنجسلىإ-تارباخلما
مهَّتُنفيكف،سانلايرفكتضفرن:سياتلأاليعدمحملىعًادر«:ميهاربإ
سياتلأاينب...يهقفلانجسلالىإيهقفلامادعلإانم«و،»؟يهقفلامادعلإاب
:طبارلالىعةحاتمةيرخلأا،»رايطلاو
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.لىولألطبارلىعثرعألمو
فيةيساسلأا،ةيلصلأاةئيطخلاةركفًايئدبمملاسلإاركني.هلاقم.250

،ىعست»ةيعرفةئيطخ«ةأرمالكنملعجًايلمعهنكل.يحيسلماتوهلالا
ديزملىإةقرافلماهذهجاتحت.ةيرثكةيطغأنودنماهحيحصتللاجملاو
ًادض،ينسنجلاينبةلماكةيدوجوةاواسملىإزاحنن.حشرلاولمأتلانم
ً.اعمةيعرفلاوةيلصلأااياطخلالىع

صرحغيوستليواضرقلاخيشلادنتسيةيجولوكيسلاهذهلثملىإو.251
لىعىفختلاةمكحلف،لجرلاديبقلاطلالعجامأو«:لجرلاديبقيلطتلا
فيةأرلمانمًماكحتثركأ«و»بقاوعلابصربألجرلانأوهو،فصنلما
راد،لىولأاةعبطلا،تاهبشدروليصأت،ةسايسلاونيدلاهباتك،»هفطاوع
.»فصنميرغ«وهفكلذلبقيلانمامأ.199ص،2007ةرهاقلا،قوشرلا
نمينيكيرملأادنعلادتعلااموهفمهبشيينيملاسلإادنعفاصنلإاموهفم
دنعةيتاذةيزكرملىإهتلاحإو،ةلقتسمةيعوضومةللادلهراقتفاثيح
،برعلانمةيكيرملأاتاسايسلالياوينملكلدتعم.ينينعلماينفرطلا
فصنلمايرغو،ينيملاسلإالوقلوقينموهفصنلماو.اهعزانينمفرطتمو
.مهيلعضترعينموه

.باتكلااذهفيةحاتم.252
دبعوينيروسلاينملسلماناوخلإاينب2006طابشفيميقأفلاحت.253

فيماظنلانع»َّقشنا«يذلايروسلاسيئرللقباسلابئانلا،مادخميلحلا
2009ليربأ/ناسينعلطمفيفلاحتلاطرفنادقو.2005ماعرخاوأ
فيماظنللمهتضراعماودمجاوناكنأدعب،ةهبجلانمناوخلإاباحسناب
2008رخاوأينبةزغلىعلييئاسرلإاناودعلارثإهسفنماعلاعلطم
.2009نملولأارهشلافصتنمو

ءاوجأعملعافتلاب»ينطولافشرلاقاثيم«نويروسلاناوخلإاحرط.254
نعِّبرعي،سيايسهنأبقاثيلمااذهفصوحصيو.اهنيح»قشمدعيبر«
راوحلالُّبقتوفنعلايفنبنلاعإو،ىرخلأاةيسايسلاىوقلالايحةيننسح
يزلابةصاخلا،ةيعماتجلااتايرحلالىإقرطتيلاو،ةيطارقويمدلاتاءارجلإاو
.ينسنجلاينبتاقلاعلاوةايحلاطانمأوبشرلماولكألماو

نعةرداصلاً»اددعتموًادحاوملاسلإا«ةلسلسبقايسلااذهفيهِّونأ.255
.فيشرلاديجلمادبعفاشرإببرعلاينينلاقعلاةطباروتويربفيةعيلطلاراد
نعةركفيطعتاهنكل،ةميقلاةتوافتم،اهنمًاباتكشرعةعبرأيديينب
.دحاويرايعمجذونملىإلازتخلاالىعهعانتماو،ملاسلإاددعت



،ةريرهوبأوسابعنباةصاخبو،مهتلادعبةقثلاوثيدحلاةاورلوح.256
تويرب،ةعيلطلاراد،لىولأاةعبطلا،يِّنسلاملاسلإا:لمجلاماسبباتكرظني

.58-56ص،2006
عون«،روثألماماهفرعثيدحلادقننمينعونينبينمأدمحأزييم.257

عون«و،؟»مهبةقثلارادقمولاجرلاو،اهتحصوةياورلالىعهيفدنتسي
لهو؟حصيلاوأحصيمامهانعمله:هسفنثيدحلالىعدمتعي
؟عوضوموأحيحصهنأديؤتثيدحلااهيفليقيتلاةيعماتجلاافورظلا
لهو؟ةيصخشوأةيبهذموأةيسايسبابسلأعضولالماتحاكانهلهو
نومسي»جنرفلا«نإلوقيو.»؟قفتيلاوأملاسلإادعاوقوقفتيثيدحلا
ةيانعاونعُينثدحلما«نأرقيو.ً»ايلخادًادقن«نياثلاو،ً»ايجراخًادقن«لولأا
،ملاسلإاىحض.»ليخادلادقنلابةيانعلاهذهاونعُيلمو،يجراخلادقنلاب
ةمدقم(خيراتلا،تويرب،بيرعلاباتكلاراد،ةشراعلاةعبطلا،نياثلادلجلما
وه»جنرفلا«ـبدوصقلمالعلو.130ص،)1935علطمفيةخرؤمفلؤلما
لبقدانسلإاجهنمدقتنادقوً،اديدحترهيزدلوغسانغإيرجَلماقشرتسلما
ركذ،يملاسلإاركفلافيهتناكمويوبنلاثيدحلا،ةزمحدمحمرظنا.هيرغ
.210صً،اقباس

.باتكلافيانهحاتم،ةيملاسلإاةينثولانعصنلا.258
تاكرحلا،ةديدجلابثريهباتكفيةدراولا،تورابةحورطأضيقت.259

عم»ةيجولومتسبإةعيطق«لىعنياوخلإاباطخلانأب،ةنهارلاةيملاسلإا
،ةطلسلالوحنازكرمتمينباطخلالاكف.كلذنعظفحتن.يداهجلاباطخلا
لىعنياوخلإاباطخلازَّكرنإو،»ملاسلإا«ةحلصلمةدايسلانارداصيماهلاكو
نمعمتجلماةملسأبىرحلأابيداهجلاباطخلامتهامايف،ةعيشرلاقيبطت
ةدحولاتبثييذلازئارلانأدقتعأو.ةديقعلا»قيبطت«وأديدج
جرحلاوهيداهجلايفلسلاملاسلإاونياوخلإاملاسلإاينبةيجولومتسبلإا
ةنادإفينييرخلأاددشتو،يرخلأالايحلولأالىإينبوسنلمانميدقنلا
ينبزييتمانمودهباتكفيةملأالىعملكتيتورابنأًاضيأظحلاأ.ينلولأا
ًايلاتهتملأنكيمو،يوهالماوأفياقثلاىنعلمابةملأاوسيايسلاىنعلمابةملأا
»ملاسلإا«ءامفيًامودحبستاهنكل،ةيملاسإوأةيبرعوأةيروسنوكتنأ
تويرب،سيرلاضايرراد،لىولأاةعبطلا،...ةديدجلابثري.»ةيوهلا«وأ

.47-13ص،1994
،لىولأاةعبطلا،ةفارخلاوفيزلاولهجلادض،يرفكتلانمزفييركفتلا.260

.1995ةرهاقلا،انيسراد



-تارباخلما-مهنجسنمجرخنله«:رايطلادولومدمحأةلاقم.261
ً.اقباسركذ،»؟مكئاهقفنجسلىإ

ًاموينكتمأنألمآ.2007ماعترجبرنميرغفيةعونتمتلااجس.262
.لقتسمباتكفياهنمينصخيامعمجنم

في»يصرلما«ةديرجعمراوحفيياضرقلافسويخيشلاهلثبمحَّصر.263
في،»نايغطلاسيسأتوةملأادشرم«:يتلاقمرظنا.2008برمتبس/لوليأ9و8
.18/9/2008،ةيتيوكلا»ةديرجلا«ةديرج

»!سكعلاوأ،ةينمالعةلودلظفييملاسإتياذمكح:ناتَّمُأ«:ةلاقم.264
.باتكلااذهفي



؟اندنعةثيدحلاةلودلافيةيملاسلإاةينيدلاةطلسللعقوميأ
.ةثيدحلاةلودلافينيدللعقاومةثلاثنمدحاوكانه،درجلمافي
،تاطلسلالصفأدببمطبضنينأبضيقيام،ةلودلاتاطلسىدحإهنأامإ
ةيذيفنتتاطلسلىعملكتناموحنلىعةينيدةطلسلىعملكتنف
ةلاحلاهذهفيو.ىرخلأانوؤشفياهنميألخدتتلا،ةيئاضقوةيعيشرتو
،يننطاولماةمأوه،اهولعيوًاعيمجتاطلسلاهذهدحويأدبلمةدايسلانيدت
.ةلودلافيرقتو
طبضنتنأةلاحلاهذهفيينعتيو،ةلودلاجراخةينيدلاةطلسلانأوأ
ىقبتمانيبو.ةلودلاونيدلاينبلصفلاوأ،ةينمالعلاأدببمةلودلاباهتقلاع
يذلا»ةلودلاجراخ«وه»نيدلماعمتجلما«نإف،ايلعللةدايسللًارقمةيرخلأا
مومعلايَتفصنملكليأ،ةدايسللةدقافلاةينيدلاةطلسلاهيفرقت
.هاركلإاو
بيأنملكاهرولبماك»ةيهللإاةيمكاحلا«ةغيصيهةثلاثةغيصةثمنكل
ىدحإ،هتحتوأنيدلانمضانهةلودلا.بطقديسويدودولمالىعلأا
ةادأاهنوكودعتلايتلاةلودلاسيلونيدلاوهةدايسلارقم.هفئاظو

نأحيحصلاو.ةيتاذةيعشرةيأزوحتلاواهلةيصخشلا،مكحللةيروضر
هتاذملاسلإالعجتوً،اسأرةلودلايغلت،اهتيفرحبتذخأنإ،ةيمكاحلاىوعد
نأينعيلاوهف.ةلودونيدملاسلإانإلوقلاىنعموهاذهو.ةلود
لب،يدروالمالوقلىعهبايندلاسوستوهسرحتةلودلىإةجاحبملاسلإا
زياتمهاجتابًايخيراتتراسروملأانأمغرو.ينملسلماةلودهتاذملاسلإانأ
ًاعيمجنوصراعلمانويملاسلإاو،ينيمكاحلاعوشرمنإف،ةلودلانعنيدلا
ينح،يبنلامايأ»ةنيدلماةلود«لىإةدوعوه،توافتتريداقبمنويمكاح
يبنهللادبعنبدمحمناكو،نيزَيماتميرغويَنيهماتمةلودلاونيدلاناك
ئيدبلاوأركابلانُّوكتلاةمسهذهنكل.ةديلولايننمؤلماةعماجميعزوهللا
يأ.لاطُيلايذلازجانلالاثلماتسيلو،يملاسلإاعمتجمللزيماتلاليلقلاو
.بجاولاباصننملاخيراتلاباصننميه
لوسرلاعقومءلمةيفيكبلصتتةدوعلاكلتاهيرثتيتلاةيرطخلاةلكشلماو
اهفرعةلكشمرظانُتةلكشمهذهو.هللاخنمملكتيهسفنهللاناكيذلا
260ماعينموصعلماةئملأاةلسلسعاطقنادعبيعيشلاسيايسلايركفتلا
بئانوهليولاهيقفلاف.اهلحلهيقفلاةيلاوةيرظنتدَّلويتلاو،ةيرجه
.265ةبيغلانمزيهتنينألىإهفئاظولكبموقيو،بئاغلاماملإا
رقأماك،يطارقويثمكحوهةيهللإاةميكاحلاةوعدنومضمنأعقاولاو



ءاهقفسلجمةثميعيشلاهيقفلاليولانمًلادبو.يدودولمالىعلأاوبأ
عوشرمفيدرواموحنلىعً،ايبعشبختنلمابياينلاسلجلمالىعفشري
خيشلاتاباتكفيدراووهامو،2007فيرخفيينيصرلماناوخلإا
،266»ايلعةيروتسدةمكحم«ةباثبمهذهءاهقفلاةنجلنوكتسو.يواضرقلا
.روتسدلايهيتلا»ةيملاسلإاةعيشرلا«ـلينناوقلاةقباطمنمدكأتت
،ةشرابممكحيلايرابلانأوههنعةباجإلىع»نويمكاحلا«رفوتيلاام
اوسيلشربلانأو،ةيشربةنسلأبملكتتواهلناسللا»هللاةعيشر«نأو
اولِّوؤينأًلاماتحاسيلو.ليصلأايهللإادصقمللةفافشوةنيمأتلااكوضحم
موتحماذهنإلب،ايلعلاةطلسلاعقومفيمهءاقببسانيابم»هللانيد«
ً،ايلات،نمضييذلاامً.اضيأنحنانخيراتوً،اعيمجتانايدلاخيراتئبنيماك
؟هنومدخيمهنأمعزءارونمنيدلاةيهللإاةيمكاحلاءلاكومدختسيلاأ
ةسادقلااوفضُيكي»هللالزنأابممكحلا«لسوتنممهعنيميذلاامو
ينضراعلمالزنُتةسدقمةينايغطةطلسنوسسؤيف،مهمهمكحلىعقلاطلإاو
يرغييمكاحلاماظنلانأانضترفااذإلاإاذه؟مهمدلحتسيرافكةلزنم
فيلاولقعلافيلا،هيلعليلدلايذلارملأا،اهتاذةيناسنلإاةعيبطلا
.صوصنلافيلاوخيراتلا
فيك؟ةطلسلاطبضنفيك:اهلوأنمةيسايسلاةلأسلماحرطديعياذهو
اياضقلىإاندوقياموهو؟ةملأاحلاصمنمضنفيك؟دادبتسلاانمدحن
.تاطلسلالصفأدبملىإانديعيو،ضيوفتلاوليثمتلاوةيبعشلاةدايسلا
٭٭٭٭٭٭٭
نادلبلافيةلودلاونيدلاينبةقلاعلاطبضنتةثلاثلاجذمانلاهذهنميأبف
.اهنميأبلاو؟ةيبرعلا
نأمغرليابريللاتاطلسلالصفجذونمينتطلسلاينبةقلاعلاقفاوتلاف
ةثم:اهتاطلسىدحإلىإنوكيامبرقأنيدلانأو،ةلودللةررقمةدايسلا
،لودلااهيلعرطيستدجاسموماعتٍفموةعيشرتايلكوفاقوأةرازو
بلاغلافيمهو.ةماعلاهتهجووينيدلامهباطخنومضممهلددحتءابطخو
نيدلاةقلاعطبضنتلا.مهلًاديجتموماكحلالىعءًانثمهبطخنونِّمضي
ودعتلاةلودلاو،ةلصفنميرغتاطلسلانلأتاطلسلالصفجذومنبةلودلاو
ةيعيشرتلا،ىرخلأاتاطلسلاضيارلأةلتحمةيعسوتةيذيفنتةطلساهنوك
.ةينيدلاو،ةيئاضقلاو
ةينيدلاةطلسلانأمغرةينمالعلاجذونمةلودلاونيدلاةقلاعقفاوتلاماك
ةيسايسلاةطلسلانأمغرو،تلااحلاعيمجفيةمكاحتسيلوةموكحم



يفكيلايعقاولالصفلانلأاذه.ةينيدلاةطلسلانعًايعقاوةلصفنم
ةفصهيلعيفضتوهخسرتوهمظنتةفاقثوميقلىإجاتحيو،ةينمالعلاتابثلإ
ةيسسؤمرطأوةينوناقطباوضلىإكلذكو.ةينمالعةفاقث،ةيباجيإوةيعيبط
ةيروتسدةدامةثماهثركأفيو.اننادلبنميأفيققحميرغاذهو.ةمظان
يغلتلاةيزمرةدام.اهسيئرنيدوأةلودلانيدوهملاسلإانأررقت
دكؤتاهنألاإ،عقاولارملأاةينمالعوأ،ينتطلسلاينبيعقاولالاصفنلاا

.ةيصخشلاةمودعمةيعقاولاةينمالعلايقبُتولصفلاةفاقثفعض
نميأفيةيمكاحلاجذومنلًاقفوةلودلاونيدلاةقلاعمظتنتلاكلذك
ةعيشرلا«قيبطتلاجمو،انلودثركأفيةيعيشرتماسجأةثم.ةيبرعلالودلا
فيو.اهنميأفيًلاماشسيلهنألاإ،اهضعبفيًاعساونوكيدق»ةيملاسلإا
ةدايسلاينبقباطيقطنمقفوانلودجهنتًاعمةيلخادلاوةيجراخلااهتسايس
.نيدلاوةدايسلاينبسيلو،ةلودلاو
،ةثلاثلاجذمانلانميأبًاطبضنمةلودلاونيدلاينبةقلاعلاماظنسيل
ةفورعلماجذمانلانمينتطلسلاينبةقلاعلاتلافناينعيلهو؟هفصَنفيكف
وأ؟فلتخمعبارجذونمريوطتًايلاتيغبنيو،ةبسانميرغجذمانلاهذهنأ
ماهتقلاعطابضنارذعتبمكحيينتطلسلانملكفيًايوينبًلالخكانهنأ
؟قستمجذونميلأًاقفو
ًاعوزنةينيدلاةطلسلاضرعتذإ.يرخلأالاؤسلافيةنمضتلماةباجلإاحِّجرن
ةدحومةينيدةطلسكانهنأبلوقلاةيعشرفينعطيثرعبتلاورثانتلالىإ
عزوتلىعلب،يبهذلماوينيدلاددعتلالىعملكتنلا.اننادلبثركأفي
:لقلأالىعتاطلسثلاثلىإهتاذيِّنسلاملاسلإالماعفيةينيدلاةطلسلا
ةعيشرتايلكوءابطخودجاسم(هتانوكملىإانشرأيذلايموكحلاملاسلإا
ماصخلىعوةيطسولابهسفنفصيسيايسنياوخإملاسإو،)...فاقوأةرازوو
عمولودلاعمبرحلىعيداهجيفلسملاسإو،ةئماقلاتاموكحلاعم
قوفيهو.قفاوتتماَّلقواهنيبامفيةعزانتمهذهتاطلسلاو.لماعلا
رمأبتياذلااهللاقتساروصتيلاتياذيعووأةفاقثنعردصتاهعزانت
كولسلاويركفتلاةنلقعسرعفيببستيام،ةلودلاةطلسنعونيدلا
ينحبركت،ظحلانأبريفسكالمقبسماك،ةنلقعلاصرفف.ينيدلالمعلاو
ينحردحنتو،ةلقتسمةينيدتائيهفيينمَّظنمنوينيدلانويصاصتخلاانوكي
روهمجلاطسولماكلابينجمدنموأ،ةسايسلاتاطلسللينعباتءلاؤهنوكي
صقندلوتييملاسلإالماعلافي.ةينيدلامهتامدخنمديفتسيدقيذلا
ةينيدلاتاطلسلاؤُّزجتنعًاضيأنكل،ةيسايسلاةطلسللةيعبتلانعةنلقعلا



ينيدلاجمللاقتساركنتةيملاسإ»ةيسايسةفاقث«نعثركأو،اهرثانتو
لَّجسمةلودلانعنيدلاللاقتساسرعنإفً،ابيرغكلذادبماهمو.صاخ
يخيراتلاسيسؤلمالكشتلانعيأ،»ملاسلإا«نعنيدلاللاقتسامدعفي
لاإ»ةلود«نكيلمملاسلإانأمغرو.ةليختمةلودونطووةمأفيملاسلإل
،)اهتءادبمكحبةلود»ةلودلا«نكتلمينح(ةليلقلاهسيسأتتاونسفي
سسمأتلاةليصح،ةليختلماةلودلاهذهنعو.ةليخلمافيةلودلازيلاهنإف
ضفرينألبقو.تياذماقبملقتسيوأنيدزيماتيداكيلا،ملاسلإلليايخلا
للاقتساًلاصأنوضفريمهنإف،نيدلانعةيسايسلاةلودلالاصفنانويملاسلإا
بَجوأناك،كلذحصاذإف.ينَّصاخماقموماوقبهدارفناوأهتاذنيدلا
ينتطلسلالاصفنالىإلخدمك،»ملاسلإا«ونيدلاينبلصفلالىعلُمعلا
.ماهضعبنعةيسايسلاوةينيدلا
نيدكملاسلإانعموهفمدُّلوتوأنهذلافينيدلاللاقتسانأشنمو
ةقلاعلاماظتناهاجتابعفدينأ،)»ماظنلا«وأةطلسلانعةلودلاللاقتساو(
لصفجذونمنإ.نيمالعلاجذومنلاقفوةيسايسلاوةينيدلاينتطلسلاينب
تاطلسللهعاضخإوهسييستفيفسريونيدلالىعقِّيضيتاطلسلا
.ةلودهلعجبثركأنيدلادسفيفةيمكاحلاجذونمامأ،ةيويندلا
ناكنإف.هتدايسونيدلاللاقتساينبعمجلللاجملاهنأاندنعتباثلاو
نودنمًلاقتسمنوكينأنكيملاو،ةلودلانعًلاقتسمنوكينلفًاديس
.ةلودلاةحلصلمةدايسلادقفينأ

لىإىروشلانميعيشلاسيايسلاركفلاروطت،بتاكلادمحأرظنا.265
.1997تويرب،ديدجلاراد،لىوأةيتويربةعبط،هيقفلاةيلاو

اماهنمردصيلاىتح،ةمظنلأاوينناوقلاتاعوشرماهيلعضرعت«.266
فيةلودلاهقفنم:هباتك.»ناطلسلاونآرقلاقترفيف،ملاسلإاعمضراعتي
.31ص،2005ةرهاقلا،قوشرلاراد،ةعبارلاةعبطلا،ملاسلإا



!سكعلاوأةينمالعةلودلظفييملاسإتياذمكح:»ناتَّمُأ«
لىعموقيةلودلاونيدلاينبةقلاعلاميظنتلًاتباثًلااثمنوينمالعضترفي
.ماهنيبلصفلا
ملاسلإانأنوررقيو،ةلودلانعنيدلالصفلىعةدشبنويملاسلإاضترعيو
هللاةيمكاحركنأنمو،هناكرأنمنكرةلودلاف؛ةلودنودنمموقيلا
يرغناقيرفلاودبيدق.267بطقديسلوقيماك،هبكشرأدقفةيسايسلا
قيرفلالىإًاسايقنزولاليئضنيمالعلاقيرفلانأنظُيابمرو،ينئفاكتم
ةيلمعضارغلأعنطصمينيملاسإوينينمالعينبلباقتلانأيرغ.يملاسلإا
ةلودلظفيشيعلافينوبغرينمينبوهميلسلالباقتلاو،ةيوبعتو
ًادادبتساوًاداسفلقأاهنكل،أدبلماثيحنمةيلاحلاانلودهبشت،ةيداع
ضفرباهسفنفِّرعُت»ةيملاسإةلود«نوديرينمينبو؛ةلادعوةيرحرفوأو
.نيدلليداعلماوةملكلليبهذلماىنعلماب»ةينمالع«ةلودوأ،ةينمالعلا
لاابمرو،ةلقةيملاسلإاةلودلاراصنأنأو،ةيربكةيثركأيِنلَّولأانأحِّجرنو
تمايظنتةثمنأحيحص.ةيبهذلماةينمالعلاةلودلاراصنألىعنوديزي
دقًاطسقنكل،بيرعدلبيرغفياهبسأبلاةيبعشبعتمتتابمرةيملاسإ
يذلايملاسلإايزمرلانوزخلمانمعبنياهلروهمجلاءلاونمبركلأانوكي
لىإو،ةهجنماهيرغنمثركأهيلعذاوحتسلاافيتاكرحلاهذهحجنت
،ةيناثةهجنمعونيأنماهلأدبملاةيعمقوةدسافتاطلساهتضراعم
ماعلاروهمجلانمتاعاطقحاترتيقلاخأويعماتجامازتلالىإًايرخأابمرو
ةيسايسوةيركفةعباتموةيحةظحلاملىعينبلماانريدقتو.ينيدلاهدنسلىإ
ًافلاخ،»ةيملاسلإاةلودلا«ةركفلءلاوًماتحهيلعبتتريلااذهنأةلدتعم
لعجتتايبدلأاهذه.ةصراعلمايملاسلإاركفلاتايبدأةءارقهبيحوتالم
ًمالسمنوكتنأكعسيلاثيحب،ةيلكةقفصنمًاءزج»ةيملاسلإاةلودلا«
ً.اضيأ»ةيملاسلإاةلودلا«»يترشت«نأنودنم
لثممبتكديدحتلابو،تايبدلأاهذهضعبلىععٍلاطالعفبانمإو
هذهحترقتس،يواضرقلافسويروتكدلاخيشلا،رهشلأا»ةيملاسلإاةيطسولا«
عقاونمقلطني،ةلودلاونيدلاينبةقلاعلانأشفييركفتللًانيرتمةلاقلما
.هرابتخالهسيودكؤميقيقح
!ةيملاسإتسيل»ةملأا«
لابيملاسلإالماعلانادلبعيمجينعأ،اننادلبناكسعيمجسيل:عقاولا
انيدلنأًاروفينعياذه.يننمؤماهيملسمعيمجسيلو؛ينملسم،ءانثتسا

ةطبارلامهدِّحوتنيذلا»يننمؤلماةمأ«:»ينتَّمأ«اننادلبنمدلبلكفي



نأيهدبلانمو.نايملإامدعبوأفلتخمنايمإبفِّرعُتىرخأةمأو،ةينيدلا
قوقحلافياهيرغلةيواسموةرحشيعتنأتعاطتساامهذهلضفت
.ةدايسلاوةسايسلاو
تسيلً،اعيمجاهيفوأةئماقلااننادلبنميأفي،»ةملأا«نأةطاسببرملأا
انتاعمتجمنأًاضيأرملأا.ينملسماهناكسثركأناكولىتح،»ةيملاسإ«
ةماعلاةايحلافيهعقومونيدلانأشفيهيفبيرلاًاماسقناةمسقنم
.سيايسلاماظنلاوةلودلابهتقلاعو
نمةٌبسن،ًلاثم،ةيروسفي.»ةملأا«ةيملاسإةلأسمدنعًلايلقثَّبلتنلنكل
ينيِّنسيرغنوملسمًاضيأةثمو.ةصاخةروصبنويحيسم،ينملسلمايرغ
داركأ،برعلايرغنمةبسنكانهو.)...ةعيش،ينيليعماسإ،زورد،ينيولع(
يذلايموقلامهئماتنابًانهارماعلاوسيايسلامهكولسددحتي،ةصاخةروصب
نويِّنسلانوملسلمالكشيلهف.ةقوبسميرغتياذيعوةورذ،مويلا،غلبي
يننيدتملىعنوعزوتيمهنإً.ادبأ؟ةيروسفيةدَّحومةينيدةعماجبرعلا
يننمؤموينيداعيننمؤملىعكلذك،ينيملاسإوينينمالعلىع،يننيدتميرغو
ندملىع،ةيعماتجاحئاشرلىعمهعزوتنعًلاضف،ينيملاسإوأينيبهذم
فيماككلتوأةجردلاهذهبماعلامهكولسهذهمهتاعزوتددحتو،فايرأو
ً.اعيمجضرلأاتاعمتجم
يجولويسوسلاوأفياقثلاىنعلمابينملسم،اهيرغفيماك،ةيروسفينإمث
فيدوجومعقاواذه.يرايعلماىنعلمابينملسماوسيلمهنكل،ةملكلل
فترعيلاوهلهاجتييملاسإركفيأو.بيرلابًاعيمجةيملاسلإاتاعمتجلما
.سيايسلافرطتلاويعماتجلاالهجلابهسفنلىعمكحيهب
هيفايجولويديلإاوةقبطلاوةيموقلابينيروسلاليثتمناكتقوضىمدقلو
اذهنأبيرلاو.ةينثلإاوةفئاطلاونيدلابمهليثتمنميرثكبرهظأ
اهرودبعجاترتفوس،تاذلابمويلاةيصرحتسيليهو،ةيرخلأاتلايثمتلا

.امتقوفي
نوكلً،اصاخًاعضوً،امومعيقارعلايماشلاقشرلماو،ةيروسلنإلاقيدق
؟كلذكفلاخةيدوعسلالهنكلً.ايبهذموًاينيدوًاينثإةددعتمهنادلب
نماونوكينأنودنمةيدوعسلافيينميقلمانمينيلامانيسنولىتحو
نمنوردحتممهنيبو،نويبرغوبرعنويحيسمءلاؤهينبو،اهينطاوم
ينيديزلاوةعيشلانأشباذماف،ةيِّنسيرغةيملاسإةيبهذمتاعماج
قرغتسي)بياهولا،ليبنحلا،يِّنسلا(»ملاسلإا«نأحيحصلهو؟ينيدوعسلا
؟مهطاسوأفيةيلبقلاتازيماتلانعاذامو؟ًاماتمينيدوعسلاةيوههدحو



هجوتلانعمهنمتاعاطقزِّيتمةيسايسوةيجولويديإتانيابتنعاذامو
طارخنانأنعًائيشلوقننأنودنماذه؟ينيدلاسيايسلايمسرلا
ةيعماتجا،ةعونتمتاماسقناديلوتنعفكيلاصراعلمالماعلافيةيدوعسلا
لاو،اهيفينطرخنلماسانللةيمومعلافقاولماهجوت...ةينهموةيليجوةيفاقثو
.اهيفًايساسأسيلهلعللب،هدحوينيدلاروحلمالوحمظتنت
نأشفيةمساحلايهاهنكل،ملاعلإالئاسواهبمتهتلاعئاقوهذه
اهيفتايلقأنويلصلأااهناكسفتيوكلاورطقوتاراملإاامأ.دلبلالبقتسم
نمنيدقعدعبةليئضتايلقأاوحبصينلأنوحشرممهو،نلآاذنم
رطقوتيوكلاوتاراملإل»ةيملاسلإاةيبرعلاةيهالما«ينغُتسله.يننسلا
طشرلااذهىقبيسلهو؟خيراتلافيهذهتاعمتجلما»دوجو«نعاهتقو
؟ىدلماةديعبةيسايستاساكعنانودنم
؟ًاعُّونتلقأ...رئازجلاوسنوتوبرغلماو،نادوسلاوصرملهو
نأو،ينسمخلازواجتتلودفيتايثركأنوشيعيينملسلمانأًاضيأمولعمو
ردق،لودلاةثركهجونمعقاولانعةلصفنم»ةيملاسلإاةملأا«ةيضرف
.لاإسيلنوملسم،ةئماقلااننادلبفي،اننأضاترفاهجونمهنعاهلاصفنا
دوقي»ملاسلإا«ـبًايفرعم»ةملأا«ليثتمنلأ؟مهمةطقنلااذهتابثإاذالم
نويملاسلإاهلِّضفياماذه.ينيملاسلإابًايسايساهليثتمليهستلىإدبلكنم
نودنمنكل،انتاعمتجمفيينملسميرغدوجوبنورقيابمرنيذلا،ةماعب
هلِّضفياموهو.ةملسمةملأا:مهتديقعفييرهوجلانكرلاكلذسيمنأ
،هيلإنكسيينهذلامهلسكنلأ،نوفقثمونويسايسونويملاعإ،نويبرغ
عاصر«ةديقعلبيجتسيماك،ةصاخلامهتيوهزيزعتبسانيابمرهنلأو
،ةيمساةعزنفينافرطلاكترشيو.مهنيبنييرثكدنعةينمضلا»تاراضحلا
؛اهلةيصرحوةيئاهنوةتباثةيوهانتاعمتجلميملاسلإامسلاانملعجت
ةينايعلاتاعمتجلمافينوركفينمزِّيتم،ةيخيراتلاةعزنفيًاضيأناكترشي
ًايرخأناكترشي؛ُّيرغتلالاوتابثلاينعباهيلإنورظنيف،»تاراضح«وأتايوهك
تاعمتجلماةيهامنأشنمليعُت،ةملكلليفسلفلاىنعلمابةيلاثمةعزنفي
.يخيراتلااهدوجولىعةضترفلما
اهناكسةيثركأنأىنعبم،ةملكلليفصولاىنعلمابةيملاسإانتاعمتجم،لاحلاو
نظيالمًافلاخً،ايسايسددحمءشيهيلعبتتريلااذهو.نوملسم
فيداشرلإابتكموضع،حوتفلاوبأمعنلمادبعديسلامهيفنبم،نويملاسلإا
يه»ةيملاسلإاةلودلا«نأىرييذلا،ةيصرلما»ينملسلماناوخلإا«ةعماج
أدبلمابًلامع«هنأكلذلىعبَّترو،»ةملسمةيبلغأاهيفشيعتيتلا«ةلودلا



268!ً»اعمنآفيةيطارقويمدوةملسمةلودنوكتاهنإفةيبلغلألزاحنلما
ينملسلمانمامدلبناكسثركأنوكف.ينتيعشريرغناتيللادتساناتزفقانه
دياحمويفصوىنعبملاإةيملاسإكلتةلودلانوكتنأًادبأبتريلا
ةيروسوصرموايكرتاهيفابم،ةيلاحلاانلودلىعهقِّبطنىنعمً،ايسايس
اممث.ًلاثميملاسلإارتمؤلماةمظنمةيوضعفياهلككترشتيتلا...سنوتو
نأدرجلمةيطارقويمدنوكتسنويملاسلإااهمكحيةلودنأفيةنماضنم
فطقنكيمهنأضترفت،ةيلكشةنهربهذه.نوملسمناكسلاةيثركأ
نودنم،انتاعمتجلمةيبرلاعقاولاةرجشناصغأنمةيسايسلاتايثركلأا
اهمكحيو،برعانلودناكسةيثركأنإ.نيوناقوفياقثوسيايسويوبرتلغش
ةيثركلأامكحلىإةيطارقويمدلادرنإمث.ةيطارقويمدتسيلاهنكل،برع
للاقتسا،ناسنلإاقوقح(ةيسسؤموةيروتسدتانماضبايغفي،هدحو
هيمسيناكاملىإسكتنينلأحَّشرم،)...تايلقلأاقوقحةنماض،تاطلسلا
ميقينأحوتفلابيلأنكمأهلعلو.»ةيثركلأانايغط«ليفكوطسيسكلأ
نلأيطارقويمدلاةيثركلأامكحينبو»ةيعيبط«ةيملاسإةيثركأينبًاقباطت
لىعهتاذوهينبم،ةيطارقويمدللئيارجإروصتنعنوردصيينيملاسلإا
لىإةيطارقويمدلالازتخالىإةماعبنولييممهف.ةملأاةيملاسإضاترفا
.ةملألةيملاسلإاةيهالمالىعقيدصتلايرغاهلضرغلاةيلكشتابيترت
.حورنودنمو،ةفاقثنودنموةيصخشنودنمانهةيطارقويمدلاكلذل
.»ملاسلإا«:اهلبقوةيطارقويمدلاجراخءشياهردصمحورلاوةفاقثلاوةيصخشلا
ئيارجإموهفملىإمهزايحنا،ًلاثم،نويروسلا»نوملسلماناوخلإا«يفخيلا
،يطارقويمدلاجهنللانيِّنبتهيفنلعنناكملكفيو،انهينعن«:ةيطارقويمدلل
.269»اهبةطبترلماةيطارقويمدلاتايللآاوةيئارجلإاةيطارقويمدلاكلت
،ملاسلإلةروتومءادعةعزننعةملأاةيملاسإراكنإفيانتهجنمردصنلاو
هرودبريدج،ينيملاسلإلىمعأءادعنعلاو.اهتحتلئاطلاوةميقساهدجن
وهو،نيايعلاانتاعمتجمعقاولىإنُّطفتنعىرحلأابردصن.ضاترعالكب
مسابةرداصلمالىععنتيم،»نيمالع«ويويندً،ايخيراتيرغتم،بَّكرمعقاو
يرغ،ةحاصر،هذهفيىرنلاو.ةملأامسابوأنيدلامسابوأةيوهلا
عمتجلماةرداصمنعءشيفيفلتختلا،ةيسايسةرطيستايجيتاترسا
ًايصخشهيلعتُفرعتعقاواذهو.ةيثعبلاةبورعلامساب،مويلا،يروسلا
ةبرعلاو.تياذلازايحنلااوىوهلابلاولمأتلابلا،عاصرلاوةسرمالماوةبرجتلاب
تلايثمتلادقننأفيصخلتتفرعتلاكلذنماهبتجرخيتلاةعضاوتلما
لىإهدرتيتلاةيفرعلماهتلايثتمدقننودنميروسلاعمتجمللةيسايسلا



ًايفرعمليازتخاكلسموه،يخيراتيرغويرهوجىنعبم»بيرعرطق«
دقتنننأًايلقعقستلمانمسيلوً.ايسايسيدادبتساوًايقطنمتفاهتمو
،رخآًايداحأًايفرعمًلايثتملياونل،يثعبلاليثمتلاً،ايداحأًايفرعمًلايثتم
،»تايثعبلا«لكلًادقنةيثعبلادقننوكينأيروضرلاونكملمانم.يملاسلإا
.ديكأتلاباهنمةدحاوةيملاسلإاو
يننمؤم،ينملسميرغوينملسمنمةنَّوكمةنهارلاانتاعمتجمنأةصلاخلاو
لوقلاًلاوبقمنوكيسف،ينيدلاروحلمافيانيركفتانصرحاذإو؛يننمؤميرغو
فلتخمنايمإباهسفنفِّرعتىرخأ»ةمأ«و،»يننمؤلماةمأ«،ينتَّمأانيدلنإ
ًاعمينتَّملأانأضترفنو.ةرياغمةيعماتجاوةيسايسوةيركفتاديدحتبوأ
»يننمؤلماةمأ«لكشتدقو.كلتوأةلودلاهذهفي»يننطاولماةمأ«نلاِّكشت
.كلتنعةزيماتمىقبتهذهنألاإ،»يننطاولماةمأ«ةيثركأ
؟لاوأمعن:داقتعلااةيرح
ةايح«شيعديرينمطقفوهنمؤلماله؟نونمؤلمامهنمنكل
؟270يواضرقلاديسلابسح،»ةيملاسإةلود«هذهفيابم،»ةلماكةيملاسإ
؟ةيملاسلإاةلودللجذونميألظفيو؟ةيملاسلإاةايحلانمعونيأو
نوكتدق،ةيلقأةيملاسإةلودلىإينعلطتلمايننمؤلمانأحِّجرناننإانلق
نوملسم،لباقلماب،كانه.ةيملاسلإانادلبلاثركأفيةيلقأىقبتاهنكل،ةمهم
وهو.مهلرايخلاناكنإ،»ةيملاسلإاةلودلا«لظفيشيعلافينوبغريلا
نمينملسلماعيمجلىعو،ينملسلمايرغعيمجلىعً،انيقي،قبطنيام
نمملسلماوأملسلمايرغبغرينأدعبتسلمانمف.ىرخأةيملاسإبهاذم
نأَّينعتيرمأاذهو.»ةيملاسإةلود«فيشيعلافيفلتخمبهذم
.ينيملاسلإانمبابللأايوذفقوتسي
يرغةلودفيشيعلانويملاسلإانونمؤلماديريلا:لياتلاعضولاً،اذإ،انيدل
يننمؤلماضعبويننمؤلمايرغعيمجوينملسلمايرغعيمجديريلاو،ةيملاسإ
انتايحفيهاركلإاوفنعلابنجتديرنانكاذإف.ةيملاسإةلودفيشيعلا
نأيننمؤلماينملسمللنمضيةلودللماظنفيركفننأبَّجوت،ةماعلا
...يننمؤلمايرغوينملسلمايرغلو،مهيرغهاركإنودنمًلاماكمهنايمإاوشيعي
مهيفلاخملىعاهوضرفينأنودنمنوضترييتلاةايحلاوأمهنايدأ
مسقلافيهحترقنفوسيذلا»ينهذلانيرمتلا«وهاذهةلودلاماظنو(
ةلاحلاهذهفيهنعليختلانكيملايذلاأدبلما.)ةلاقلماهذهنميرخلأا
نكلو،دعبامفيلوقنسماكهتاذنيدلاطشرهنلألا،داقتعلااةيرحوه
هذههيلعينبنيذلاضاترفلااضيقنوهو،فنعلاوهاركلإاوههضيقننلأ



لِّضفينمنأو،ناضيقن»فنعلا«و»شاقنلا«نأعبطلابضترفن.ةشقانلما
هجاوتنو،لتاقتنلايكشقانتناننأو،شاقنلانعنٍغتسمفنعلاميكحت
.رانلابهجاوتنلايكتمالكلاب
نمينملسلمايرغلىعقبطنيلاهنإلوقلالىعحلن،طشرداقتعلااةيرحو
ةيملاسلإابهاذلمالىعسيلو؛ًاضيأينملسلمالىعلب،بسحفينيباتكلا
وأًايزردوأًايعيشوأًايِّنسناكءاوس،كلذك»انبهذم«لىعلب،ىرخلأا
وأامببسلهنايمإدقفمث،ينمَلسمنيوبلأدلوُنمَّنإيأ.خلاً،ايولع
راتخينأفيقحلاهلو،داقتعلااةيرحأدببمٌّيمحم،رخآنايمإلىإلوحت
ةينيدلاتاعماجلابسيلودارفلأابداقتعلااةيرحطانت،ةحضاوةرابعب.هتاذل
.ةيبهذلماوأ
دوهيلاوينيحيسمللةينيدةيِّرحبنوُّرقي.هنوضفريينيملاسلإانأودبياماذه
ةيبهذلماتاعماجلاتايرحنممهفقومنكل،ةيملاسلإاةدايسلانمض
ةثمناكاذإف.اهئوسأفيييرفكتو،لاوحلأانسحأفيحضاويرغةيملاسلإا
ماف،ةيملاسلإاةيعشرلالىعةَّنسلانوعزانيةعيشلاوً،ارافكةعيشلابرتعينم
عزانتلاو،يملاسلإايراضحلاعذجلانمتعرفتتاعماجنمهفقوبمكلاب
ًلاوأكلابامو؟...زوردلاوينيليعماسلإاوينيولعلاكةيملاسلإاةيعشرلالىع
هنوُّرقيلانمموأمهنايمإاودقفنممً،ادلايمينيِّنسلاينملسلمانمهفقوبم
طاسوأفيىتح،ققحميبيرجتعقاونايملإانادقفو؟هنايمإةغيصلىع
.ينيكرحينيملاسإاوناكنم
ةيِّرحبدرفلايِّنسلاملسلماعتمتيله:ماقلمااذهفييرايعلمالاؤسلا
ملسلماعتمتيلهو؟يِّنسلاملاسلإالىعموقتةيملاسإةلودفيداقتعلاا
انه؟يعيشلاملاسلإالىعموقتةلودفيداقتعلااةيرحبدرفلايعيشلا
ةباجإلىإجاتحيلاؤساذهو.رخآناكميأفيسيلو،انه.سرَفلاطبرم
اهيفابم،داقتعلااةيرحبلبقتله.ةمغمغوأةمجمجنودنم،ةعطاق
،داقتعلاالئاسمفيُّيرحتلاةيرحوداقتعلاايريغتةيرحوداقتعلاامدعةيرح
؟لاوأمعن؟»ةيردألالا«و»دادترلاا«و»داحللإا«يأ
اذإ:اهدحوةوقلالاإةياهنلافيمكَحَلانوكينلف،»لا«باوجلاناكاذإ
نمبرتعيسو،عيمجلالىعةوقلابمهتديقعنوضرفيسفنويملاسلإامكح
لاإنوكينلو.نولتقُيدقو،نوباتتسي،»نيدترم«هولدبوأمهنايمإاودقف
فنعلامادماف.يرصلمااذهبنجتلةوقلاينيملاسلإايرغلسوتينأًافصنم
هتبقرميلستدحروخلاهبغلبنمو؟هيلإمكتحينلنمف،مكحلاوه
ةينيدلاانتايحنمفنعلادرطننأامإف،مثنمو؟ةمواقمنودعطنلل



عيطتستابمرو.عيمجللًاعاشمًاكلمفنعلانوكينأوأ،ً)اعبطةيسايسلاو(
ىتحفعضتنإامنكلً،ايتقوفنعلاراكتحاةيويندوأةينيدةيروتاتكد
»ةيلهاجلا«له.ردقيوءاشينمهيلعذوحتسيو،اهدينمفنعلاقلدني
؟ءاشينمدضردقينمبرح؟اذهيرغ
.رخآءشييألبقلقعلاقاستلاأدبمهنلأداقتعلااةيرحأدبملىعُّحلنو
نودنمقلاخأوأةسايسوأنيدميقتسينأنكيمفيكىرنلاذإ
.كلذلىإةدوعانلو.ئياهنلاومساحلاهرارقإ
ُّزعِ«اذه؟داقتعلااةيرحلاؤسلىع»معن«ةباجلإاتناكاذإاذامو
تاهجةثمسيلهنأةلكشلمانكلو.هاندأهاضتقمهيلعينبنسو،»بلطلا
ةيركفلاوةينيدلاةيلوؤسلمالمحتتو،معنببيجتةملكلاةعومسمةيملاسإ
نُّوكتبوجولىإانليحياموهو.ةباجلإاهذهنعةيقلاخلأاوةيسايسلاو
اهترادجواهتيقدصلاهتيللاقتساسسؤت،ةيصخشلاةيوقةيملاسإةيعجرم
ةيرحلبقتتنأنكيم،اهتيعشرنمةقثاو،هذهكةيعجرميرغسيلف.ةينيدلا
.اهنععفادتوداقتعلاا
نيدتلاتاضقانتنوكردييملاسلإانيدلالاجرضعبنأدعبتسلمانمسيلو
فقولماوةيهللإاةيمكاحلاةيرظنتفاهتصوصخلاب،صراعلمايملاسلإايركفتلاو
ينلعلاعافدلاواهتبراقملىعنوؤرجيلامهنكل،داقتعلااةيرحأدبمنم
.مهيرفكتابمرو،مهدضنيدتلماروهمجلاةئبعتومهلزعةلوهسببسباهنع
مكحلامظنلبقنماهعابتتساو،ةهجنماهثرعبتوةينيدلاةطلسلارثانتف
ًاحوتفمًادحاوًابابينيدلانأشلابينلغتشلماثركأمامأكتري،ىرخأةهجنم
نايملإاطئاشرفيددشتلاوةديازلماباب،مهتيعشرلىعظافحللهتعسلىع
.نيدلالماكو
ينعأ،سيسؤلماببسلااذهلةددجمةيملاسإةيطسولوألادتعلالةيضرألا
هذهلثمفيلادتعلااىقبي.ةلقتسلماوةدحولماةينيدلاةسسؤلمابايغ
ًايوينبوًايعوضومةفرطتمايجولويديإوأ.ةيتاذةينوأًايصخشًاجازمةلاحلا
.بسحفًايتاذةلدتعلما،يواضرقلا»ةيطسو«رارغلىع
فرطتلىعنهبرتةلوطمًاروطسهيقفلاخيشلانمسبتقأسلييامفيو
وأ»ةينيدةيلاردفنوك«حاترقلاىرخأةهجنمدهتمو،ةهجنمهتيطسو
ينيدلاانعضوفييركفتلالىعبردتلالجأنمينهذنيرمتك،ةيداقتعا
.نهارلاسيايسلا
!ةفرطتم..»ةيملاسلإاةيطسولا«
دوسينأديريًاجهنمهرابتعابملاسلإاةعيبطنإ«:يواضرقلاروتكدلالوقي



،هللارماوأقفوشربلايرسطبضيو،عمتجلمامكحيو،ةايحلاهِّجويودوقيو
عدينألاو،ةنسحلاةظعولماويركذتلاوةباطخلابيفتكينأهبنَظُيلا
اذإف،اهدحودارفلأارئماضلىإتلااجلماىتشفيهتمايلعتوهاياصووهماكحأ
271»ميلاعتلاوماكحلأاكلتتتامواهعمتمقس،تتاموأرئماضلاتمقس
لاءزج«ةلودلانألىعهنمًاناهربروطسلاهذهيواضرقلاقاسدقو.
.272»ناسنلإاوناكلماونامزللهلومشبزاتمايذلا،ملاسلإاماظننمأزجتي
!يننمؤلمارئماضبقثيمامثركأ»ةلودلا«ـبقثيخيشلانأنيرباعظحلانسو
»مازتللاافيةيرخمتسيل«اهنكل،»ةيروتسد«ةيملاسلإايواضرقلاةلودو
نأكلتمضرلأافيةوقنمام«و.273نآرقلالاإوهسيلذإ،اهروتسدب
لاملاسلإا«نأررقينأدعبو.274»ًً◌ائيشةتباثلاهللاماكحأنمِّيرغت
عنمو،ةلاصلاكرتنألىعنوعمجمنوملسلما«:لوقي،ً»ايسايسلاإنوكي
بجويمامجحلاةضيرفلماهإو،ناضمرفيرطفلابةرهاجلماو،ةاكزلا
»ةكوشتاذةئفهيلعترهاظتاذإلاتقلاضيتقيدقو،ريزعتلاو،ةبوقعلا

اهبىنغتييتلاتايرحلا«نأررقدقخيشلاناكنأدعباذه.275
ةروثلاكبرغلافيةثيدحلاتاروثلاتاركتبمنماهنوبسحيو،انصرعفيسانلا
ةلودلاتماقو،اهيلإةوعدلاواهنايببملاسلإاقبسدق،اهيرغوةيسنرفلا
.276»قيبطتلازيحلىإةيرظنلازيحنماهجارخإواهتياعربةملسلما
ةينيدلاةيرحلاررق»ملاسلإا«نإيواضرقلاروتكدلالوقيكلذلىعًاناهربو
مهلحمسو،سوجلماوىراصنلاودوهيلاكهيفلاخمنمهفنكفيشيعينلم
ةمعطلأانماولوانتينأبمهلحمسلب)...(دبعتلاةيرحوداقتعلااةيرحب
فيةمقيهو)...(ريزنخلامحللثمهتيسجروهتمرحبوهنمؤيام
ًادحأهركُتتاعمتجمكانهلهً!اقح.277»نيداهيلإلصيلمحماستلا
يواضرقلاموهفمنأًاضيأحضاو؟يهلكأتاملاإلكأيلانألىع
دارفأنملابهاذمونايدأنمنَّوكمهعمتجمف،»يفئاط«عمتجملل
اهنايدأبةفَّرعمتاعماجمهتايرحلاوتاداقتعلاالماوحو،ةيعوطتادحَّتمو
ىدلو،هيدلجردنتداقتعلااةيرحو.مهقوقحبنوفرعمدارفألااهعئاشرو
دارفلأاتايرحنمضسيلو،ةمذلالهأماظننمض،ينيملاسلإامومع
.مهقوقحو
فترعت«يتلاكلتيهةيملاسلإايواضرقلاةلودفيةيعشرلابازحلأاو
باسحللمعت«لاو،»هلركنتتوأهيداعتلاو-ةعيشروةديقع-ملاسلإاب
رِّكذياذهو.278»اهعقومواهمساناكًايأ،هتَّللموملاسلإلةيداعمةهج
نأطترشا،2005ماعهنعنلعُأةيثعبلاةيروسفيبازحلألنوناقعوشربم



بزحنَّكميذلايركسعلابلاقنلاا(راذآ8ةروثئداببمبازحلأافترعت
نملعجييذلاروتسدلاو،)1963ماعةطلسلالىعءلايتسلاانمثعبلا
بابنميثعبلاعوشرلمالىإليحنلاو!عمتجلماوةلودللًادئاقثعبلابزح
لوقنلو،ةطلسلاةوهشنعردصيكترشمقطنمنعفشكنللب،مكهتلا
ةينطوةهبج«ودحاوبزحب،ةيثعبةلودنوكتسةيملاسلإاانخيشةلودنإ
ً،ايوماسةنلعم»ئراوطةلاح«و،ةسدقمةديقعبنكل،ةيملاسإ»ةيمدقت
نمةيشحودشأنوكتنأاهنوجسلو،ةفلكدشأنوكتنأاهتضراعلمحَّجريو
.ةيثعبلاةيروسفيمهيرغلبقنويملاسلإااهبرخيتلاكلت
فنعلادحلىإ،عافدنلااوسماحلالظيس«:خيشلاررقي،رخآباتكفيو
فورعلمامادامو،ينبَّرقمشرلالهأونيدعَبميرخلالهأمادامً،انايحأ

ينبًادهطضم،هناطوأفيًابيرغشيعيملاسلإاماداموً،اعئاشركَنلماوً،اعئاض
ينلوزعمءلاصلأاهتاعدوً،اروجهمهنآرقو،ةلطعمهتعيشرتمادامو!هلهأ
،عافدنلااموديس»حيصفلابيرعلاب«ينعي.279»هيجوتلاويرثأتلانطاومنع
ينبملاسلإايربعتعضنو.ةطلسلافي»ملاسلإا«دُغيلمنإ،فنعلاابمرو
ملاسلإاينبسابتللااةيذغتلىعموقيينيملاسلإاركفنإلوقنلينجَودزم
ضيقيصاخسيايسجمانربينبو،فياقثويزمرباستناراطإوًاخيراتوًانيد
.رفكلاةلئاطتحتو،مهيرغنودمهلةطلسلانأب
]نمَ[نيدترلماىنعمفيلخدي«:»يطسولا«خيشلالوقي»نيِّدترلما«لوحو
وأ،ةيدوهيلاوأ،ةيحيسلماوأ،ةيدوجولاوأ،ةيعويشلالىإملاسلإاكرت
ملاسلإانمجرخوأ،تافسلفلاونايدلأانماهيرغوأ،ةيئاهبلاوأ،ةيذوبلا
سابتقلااو.280»بهذملاونيدلابًابئاسلظلب،ءشيفيلخديلمو
،خيشلايركفتزييمةينيدلاتاذلالوحزكرمتلانمبٍضرلىإليحيقباسلا
ًاسفانمًانيديركفرايتوأايجولويديإلكوةركفلكودبتهروظنمنمو
ًانايدأنوكتلاةيركفتارايتوتايجولويديإدوجوللماتحالاو،وههنيدل
دحاواهنيب،نايدأنمنَّوكمةيناسنلإليركفلالماعلا،راصتخاب.ةلمتكم
.لطابيقابلالكو،»ملاسلإا«وهحيحص
لاهنإىتح،هيفلوخدلالىعًادحأهركُيلاملاسلإاو«:خيشلافيضيمث
هلزجيلمةرحلاهتدارإبهلخدنمنكل،هلبقيلاوهرَكُلمانايمإبرتعي
»ةبوعلأ«نيدلانوكيلهو؟ًاهاركإاذهسيلأ؟اذالم.281»هنعجورخلا
هكرتاذإوأ؟282ةحابمهتحرابمةيرحتناكاذإهسفنخيشلابسح
نيدلاكرتناكاذإو؟هيفءاقبلالىعاوهركُأاذإوأهبمهنايمإاودقفنم
؟نجسهنأهيفيسرقلاءاقبلاينعيلاأ،»ةبوعلأ«هنأينعي



نأ«،يواضرقلابسحيورخلأاءازجلاادع،ايندلافي»دادترلاا«ماكحأنمو
لاو،هوجولانمهجوبهتصرنويملاسلإاعمتجلماةنوعمقحتسيلادترلما
لا،ةملسمودترمينبوأ،ةدترموملسمينبةيجوزةايحموقتنأزوجي
جاوزلادعبتدترااذإو،لطابهحاكنفةدترمجوزتنمف،ءًاقبلاوءًادتبا
مهنملاقنمءاوس،ءاهقفلاينبهيلعقفتممكحاذهوً،ماتحماهنيبقِّرُف
ةدترلماةبوقعلعجنموأ،روهمجلامهوةأرماوأناكًلاجردترلمالتقب
يذلايعويشلا«نأبرتعاناكو.283»ةيفنحلامهو،لتقلالاسبحلا
.284ً»اقيدنزًادترمًاقرامملاسلإامكحفيبرتعُيهتيعويشتفرعُ
انعجرميهيتلا-ةيملاسلإاةعيشرلا«:لوقي،ينملسلمايرغصوصخبو
،ماهلثلاثلاينفصودحأبينملسلمايرغفصت-اهلكاننوؤشفيدحولأا
هيلإطسقنوهَّبرننأانمبولطلمافلماسلماامأف.براحمولماسم:ماهو
هناودعلباقنوهبراحننأانمبولطلمافبراحلماامأو،]ً!اعبطانلةدايسلا[
.285»هلثبم
يذلاوهقحلاحاتفنلاا«نأيواضرقلاروتكدلاررقي،ةفاقثلالاجمفيو
سيمنأنود،اهيرغنمذخؤيامذخأيو،اهتباوثوةملأاةيوهلىعيقبُي
نمو.باوجلا؟»ةملأارهوج«حاتفنلااسيمدقاذالمنكل.286»اهرهوج
خيشلاىريو.يننطاولماةيرحلا»ملاسلإا«وهاذهرهوجلانإلوقلالفان
لاإو،هتهجاومفيلا،اهنيدةمدخفيةملأاةفاقثنوكتنأضورفلما«نأ
نموً.اعبطةيملاسإ»ةملأا«.287»قزممَّشراهلخادنمةملأاتقزم
»لىعأًماكاح«وً»ادوبعمًاهلإ«وً»اقلاخًابر«هللابفاترعلاا»انتفاقث«سسأ

،زربلأاةييرفكتلارظنبمةيطسولالثممرثأتنعفشكياموهو،288
.بطقديسموحرلما
ءاشيامأرقينأهملعوهنايمإفيخسارلاجضانلاملسلما«ـلخيشلاحيبيو
ةيبرغلاةفاقثلااهنمو،تافاقثلانمءاشاملىععلَّطيوتافسلفلانم
نعودوجولانعهميهافموهتديقعمئلاياماهنمسبتقيمث،ةثيدحلا
ناسنلإاونوكلالىإوةيهوللأالىإهترظنعمقفَّتيامو،ميقلانعوةفرعلما
جضنلاةجردملسلماغولبررقينمانبرخيلاهنكل؛289»خيراتلاوةايحلاو
حاتفنانمغلبيوهو.ءاشاملىععلاطلااوءاشامةءارقهلحيبتيتلا
ًاِّبرعمهنومضمناكاذإ«ثيدحلارعشلانم»عناملا«نأررقينأنهذلا
تزَّيتميذلا،يدومعلارعشلالىعىغطيلاألىعاهتفاقثوةملأاةيوهنع
رعشمييقتلحلصلأامههلاثمأوانخيشنأينعيام.290»ةملأاهب
ىدمريرقتل،مهيرغوطوغالمادمحموفسوييدعسوشيورددومحم



!»اهتفاقثوةملأاةيوه«نعهيربعت
طوطخلا«زواجتيف»ينصاصقلانمدحاوطشي«نألاإخيشلاركنيلاو
فقثلما«فِّرعيوهو.291»عمتجلمانيداهضرفييتلادويقلا«و»رمحلا
نأضورفلما«ـف،»اهمترحيو]ةملأاتباوث[تباوثلاىعري«يذلاهنأب»قحلا
حاتفنلااو.292»نيدلاباحرفينوكتنألب،نيدلابةفاقثلاجزتتم
لىعدكؤيو،293»جضنلالبقحاتفنلاا«وهخيشلاةديقعفيروذحلما
كياذه،294»جضنلاونكمتلاوخوسرلالبقحاتفنلاانمديدشتلاوعنلما«
ةيأدضةعانمهيدلنوكتتو،ةبلصضرألىع«ملسلمافقثلمافقي
نمو،»ديدشتلاوعنلما«لىوتينمخيشلاددحيلامانيبو.»ةيذؤمتابوركم
ظاقيلأاءانملأاسارحلا«ـببيهُيهنإف،»جضنلاونكمتلاوخوسرلا«برتخي
داصرلماباوفقينأو،قاترخلاانمماهيلعاوظفاحينأ،اهيرمضوةملأالقعل
نٍغتسمملاسلإا«:يماتخرارقلبقاذه.295»يرطخلاوزغلااذهةهجاولم
.296»هاوسنمعهتاذب
بتاكلاهيقفلاروتكدلاخيشلابرتعي،هجولًاهجوةينمالعلاوملاسلإاهباتكفيو
ةايحلانوؤشنمنيدبسيلامونيدوهامينبمزاجلاقيرفتلا«نأ
،297»ةيملاسلإاةايحلاو،يملاسلإاركفلالىعبيرغىنعم)...(ةفلتخلما
اذهل)...(ًاينمالعًاعمتجملاوً،ابئاسًاعمتجمسيلملسلماعمتجلما«نأو
راعشلابرِّكذيملاكبو.298»هتيوهلىعًاظافح،اهيلعبقاعيوةدرلاضفري
ظفاحي»ملاسلإا«نإخيشلالوقي،»ةيرحلاءادعلأةيرحلا«يرهشلايفشلبلا
ددحينمانملعينأنودنم،299»رفكلاةيرحلا،ركفلاةيرح«لىع
لبقييذلا،ملسلمانوكياذهلو«:انخيشضييمو.رفكوهاموركفوهام
،ملاسلإلةضراعلماةهبجفي-ةلهاستمةلدتعمنكتماهم-ةينمالعلا
،لىاعتهللاباتكاهبءاجيتلا،ةعيشرلاقيبطتبقلعتيامفيًاصوصخو
أدبمضفرييذلا«نيمالعلانأىرينأثبليلاو.300»هلوسرةَّنسو
باتتسينأبجي،ينقيبملاسلإانعدترم)...(ساسلأانمةعيشرلاميكحت
تبحسُوأ،ملاسلإلهئماتنانمدِّرجُو،ةدرلابءاضقلاهيلعمكحلاإو)...(
ً،ابرهللابانيضر،ينملسمانمدام«:لءاستيو.301»ةيملاسلإاةيسنجلا«هنم
لىإمكتحننأيهدبلانمفً،امامإنآرقلابو،ًلاوسردمحبموً،انيدملاسلإابو
دعبو؟»نوملسم«»ان«ـنإلاقنمنكل.302»هيففلتخنامفي،ملاسلإا
فحصمو،ةلودونيدو،ةدايقوةدابعو،ةعيشروةديقع«ملاسلإانأررقينأ
لاو،هلومشمدعوأ،ملاسلإالومشةيضق«،ةيضقلانأبمكحي،»فيسو
،هئافلخنمنيدشارلايدهو،هيبنةَّنسوهنآرق،هسفنملاسلإالاإاهيفيتفي



.303»هتئمأنمنيدهتجلماعماجإو
لاأ؟ةرجهلاوأعوضخلايرغهتاعانقيواضرقلاكراشيلانلماذهكتريله
املكمادامحلصلأاهنأبيمكحتلاريرقتلاباببهذملكلكلذحتفي
هذهلثمفيينفلتخلماينبةقلاعنمله؟هسفنليتفينأوههجاتحي
؟هاركلإاوبرحلايرغةلاحلا
هؤاهقفررقيو«:لوقلالىإهجولًاهجوةينمالعلاوملاسلإافلؤمضييمو
،ينفلكلمالاعفأعيمجلىعةمكاحهتعيشرنأعماجلإاب]»ملاسلإا«[
هيطعتنأنود،دحاولعفاهنمذشيلاو،ةماعلاوةصاخلامهتافصرتو
بودنلماومارحلاوللاحلادوصقلما(»ةفورعلماةسمخلااهماكحأنمًماكح
ماكحلأابديقتتنألاعفلأافيلصلأا«نأينعياذه.304)هوركلماوحابلماو
ديبرلابينتلصوةدامفيهيلعتُعلطاً،ايهقفودبيأدبموهو،»ةيعشرلا
باتكفلؤمهنأبهسفنفَّرعيذلا»زاوكلاميلسدمحم«نمنيوتركللإا
اذهديفييواضرقلاخيشلاملاكو،اذهكأدبمةثمناكاذإف.305ىروشلا
اهلنوكينأرذعتو،اهساسأنمةيرحلاةركفتضوقت،بيرلابىنعلما
نإف،نكيايأ.انيأرماكًايغلاب،هررقخيشلاناكالمًافلاخ،يملاسإلصأ
ةمَّلسمةيرحلاراكنإنإلب،حوضولكبةيرحللداضميهقفلاملاسلإا
.»ينفلكلمالاعفأ«ـللماشلاطبضلالىعموقييذلاهئانبفيةيساسأ
ًاديسوً،ادوقمَلاًادئاقنوكينأملاسلإاةعيبطنمنإ«ً:اضيأفلؤلمانلعي
لاوولعيوهفاذهلو»ايلعلايههللاةملكو«،هللاةملكهنلأ؛ًادوسمَلا
،تادابعلاكتربةرهاجلماىرتلا«اهنأةينمالعلالىعذخأيو.306»لىعُي
هلب،ةذخاؤلماوةبساحلمابجويًً◌ائيش،ةيلمعلاملاسلإاناكرأنميهيتلا
وأ،ةلاصلاكرتلىعُّصرينمفي،ملاسلإاءاهقفاهيلععمجأيتلا،ةبوقعلا
ًائيشكرتنميرفكتلىعاوقفتامهنإىتح،ناضمرراطفإوأ،ةاكزلاعنم
.307»ةروضرلابنيدلانممولعموهامهراكنلإ)...(اهنم
!ةعرِوَتاتوبور
ةعيشرلاو،ةلودملاسلإانأو،ةملأاةيملاسإلىعرداصيخيشلانأحضاو
لانمف.ةينطولاةلودلافينطاولماتامازتلافنصنماهبمازتللااو،اهنوناق
يتلاهبتكفيو.»دترم«»ةلودلاروتسد«لىعضترعينمو،بَقاعيِّليصي
لىإليحيهنكل،لتقُي»دترلما«نأبلوقلاخيشلابنجتي،اهنمانسبتقا
.مولعموهماكلتقلالىعدوقعماذه»عماجلإا«و،هنأشب»ءاهقفلاعماجإ«
ناسنلإا«نلأً،ايعقاوةفرطتميواضرقلا»ةيطسو«نإلوقلالىإدوعن
رملأاةقيقحفيوهناسنلإلوملسمللًلااثمهيرغروصتتلايذلا»يهقفلا



،هبلقوهلقعوهيرمضوهدسجطبضتهٍاونورماوألىعجمَبرم،عرِوَتوبور
أرقاً.اماتمةيرحلامودعموةيوفعللدقافنئاك،هلضرعتةنكسوةكرحلكو
بيرعلانطولامومهوةيملاسلإاةوحصلاباتكنم75-73تاحفصلا
ودبتهذهنأىترل،»ةعيشرلاقيبطت«نعاهيفثدحتييتلا،يملاسلإاو
ًاطابضناضرفت،ةيلكةيدسجةسدنهوةيلكةيعماتجاةسدنهعوشرم
يهاونلاورماولأابهحوروهدسجرمعتستو،درفلاكولسلىعًاددشتم
اهنمذشيلاو،ةماعلاوةصاخلاهتافصرت«لمشتيتلا،تايمرحتلاوتلايلحتلاو
نأضترفييذلا،هقفلاملع،صاخملعةعيشرلاةمدخفيو.»دحاولعف
نألىإناسنلإادلوينأذنم،ةيعماتجاوةيدرف،ةيملاسلإاةايحلا«هبطبضنت
يرمضلًاناكمهيفكترتلاف...308»ةافولادعبو،ةدلاولالبقلب،تويم
ءاضفلاحستكتوً،اماظنعمتجلمالىعرطيستماك،صيخشبلقولقتسم
.هيفًاسفانملبقتلافاهزومرواهتاراعشواهتاراشبيعماتجلاا
كرحتت،ةماعةروصبكيرحلاملاسلإاتلايكشتو،يواضرقلاةيطسونأعقاولاو
لهؤلماديحولاوهملاسلإا،ليهاجعمتجلما:يبطقلا»مغيدارابلا«ءاضففي
»يملاسلإا«(بطقةغلفي»ملسلماعمتجلما«،ةيلهاجلانمهجارخإوهتدايقل
ةيمكاحلاوةطلسلاوةماوقلاهدحوهللنألىعموقي)مويلاانتغلفي
.ةيملاسلإاةدايسلاضرفو،»ةعيشرلاقيبطت«يغبنيًاذإ،ةيهوللأاوةيبوبرلاو
.»رفاك«كلذلىعضترعينمو
ةيلكةيدسجوةيعماتجاةسدنهكةعيشرلاويهقفلاناسنلإالىعملاكلاو
هذهبتاكهنععفاددقو،ينيدلاحلاصلإلسيسؤلماروصتلانألىإاندوقي
ً.اضيأهنعتُعفاددقو،هاركلإايفنيفكيلاماك.يفكيلاً،ارارمروطسلا
تايرظنحاترجاحيتت،ركفلافيةزفق،ليصأيركفديدجتلىإةجاحةثم
ةملكللعئاشلاىنعلمابليوأتلاامأ.ةيشربلاةبرخلامهفوليوأتلافيةديدج
دمحمروتكدلاةقيرطلىعةديدجلاتلايوأتلانوكتسوً،اضيأفاكيرغف
رماثبهبشأ،اهقاستاواهتيجاتنإنمضتةيركفةزفقنودنم،309رورحش
ةديدجةيئزجتايرظنعانطصلاكلذكلاجملاو.ةسبايناصغألىعةديدج
دئاقعلىعمتكتتو،»صرعلا«نم»ملاسلإا«بِّرقت،ةقيضةيليوأتضارغلأ
.ةمداقتمةيملاسإةيعشرماكحأو
ليحتسلمالادتعلاا
لىعموقت،ملاسلإلةيررحتةءارقنولدتعلمانويملاسلإالضفيدقمانيبً،اذإ
ءافعضمهلعجتمهلادتعلاةيسسؤلماةشاشهلانإف،»نيدلافيهاركإلا«نأ
،ملاسلإلسيسؤلماثرعبتلانمدصفتيهدحوفرطتلانإ.ينفرطتلمامامأ



ةيضرألىعرِّذعتملادتعلاانأانلودبيو.هنمةيظش»ةيملاسلإاةيطسولا«و
فيبسحفيعماتجافٍرطرُكفاذهامردقب،صراعلمايملاسلإاركفلا
لادتعلاانإ.ةيلكللعدوتسموعماجلإللٌماح»ملاسلإا«نأمهوتي،انتاعمتجم
فياقثويركفديدجتوعادبإلىإجاتحيلاوهو،فرطتلانميرثكببعصأ
،ةصراعلماانتاعمتجمفيًافرط»ملاسلإا«نوكبرارقلإالىإكلذكانمإو،طقف
ركفلالاحنعً»ايعيبط«دلوتياموهفرطتلامايف.اهلكفارطلأاسيلو
.لكلابلكلاوه»ملاسلإا«نأضاترفانعةصاخبو،مويلايملاسلإالمعلاو
اهساسلأنكيملا،ةلماشوةقيمعةلكيهةداعإلىإةجاحبيملاسلإانيدتلا
مدعةيرح،راركتلانمُّلنملاماكيأ،داقتعلااةيرحيرغنوكينأ
عقاولافياذهو.داقتعلاافيةيرحلاةيرحوداقتعلاايريغتةيرحوداقتعلاا
نايملإاضرفغِّوسُيلالقعلافً.اعمداقتعلااةملاسولقعلاةملاسلأدبم
هاركلإابلَّصحتيًانايمإنلأسيلاذه.نمألالاوفوخلالسوتبيأ،ةوقلاب
،رحيرغنايمإرارحلأايرغنايمإنلأنكلو،ةصرفلوأفينوهركلماهعلخي
بيرنملهو.ةميقلاسخبوعاضتلااوفوخلابثولموةيدوبعلاببوشم
ةثمناكاذإو؟ًاسرقضرفُيامهاندأوً،ارايتخانوكيامنايملإاعفرأنأفي
نلأف،يحلانايملإانمليلقوةصراعلماانتاعمتجمفي»ملاسلإا«نميرثك
.اهبايغفيشيعينأ»ملاسلإا«فَلأمايف،ةيرحنودنمشيعيلااذه
طشريهداقتعلااةيرحنإمث؟مهتكربةلقوينملسلماةثركىرنلاأ
داهتجلاانأةجردلىإيهدباذه.هلصلاخلإاوهتملاسطشر،هتاذداقتعلاا

.ةطاسبلكبًاداقتعاسيلرحلايرغداقتعلااف.ثبعلالىإبرقأهتابثإفي
وهوأ،اهيلعبتتريباوثلاو،اهيفانللضفلا،ةثورومةعيبطامإوهف
نإف،رحيرغداقتعلاىنعملاهنلأو.هنمررحتللصرفلاَّينحتنضورفميرن
سايقميهنُّيدتلالاةيرحو،يننمؤلماةيرحرايعميهيننمؤلمايرغةيرح
يذلاعمتجلماهدحووهنودحلمهيفيذلاعمتجلماو.يننيدتلمانيدةملاس
فقينلف،مهتيرحيننمؤلمايرغونودحللمادقفنْإف.نويقيقحنونمؤمهيف
نمهررقيالمًاقفو،اهببعلاتلاويننمؤلماتايرحلكآتنودزجاحيأ
،هنعلزانتلاءشيداقتعلااةيرح.هللاةيمكاحنعءلاكومهسفنأاوبَّصن
.اهنودنمراهنيلقعلانلأ
ةلملىعمهءابآاودجومهنلأنوملسمانثركأنأ،لاحةيألىع،مولعم
نايمإكوأباستناك،مهتلملىعاوقبينأانثركأثركألضفابمرلو.ملاسلإا
يننمؤلمانايمإنوكيطقفةلاحلاهذهفينكل.رايخلامهلناكول،يح
نودقفينيذلارارحلأانأًاضيأمولعمً.انيتمينبستنلماباستناوًايوقمهنم



نايملإاةداعتساونايملإانادقفو.هيلإنودتهيدقنممهسفنأمهمهنايمإ
.ةصراعلماانتاعمتجمفيناتداتعمناتبرجتهنعداعتبادعب
!؟»ةينيدةيلاردفنوك«
لظفيفنعلامويلااهددهتييتلاةيسايسلاانتايحمظننفيكً،اذإ
؟ينيملاسإلاوينيملاسإلىإانماسقنا
عمًماجسنموًايتاذًاقستمًلاحمدقتلامويلايملاسلإانيدتلاويركفتلاةلاح
شيعي:انههحترقنيذلاينهذلانيرمتلاوهلحفصنكانه.عقاولا
طنمنوشيعيو،»ةعيشرلانوقِّبطي«ً،ايتاذلقتسمنايكفينونمؤلمانوملسلما
نوريامقيبطتفيمهقحبةلودلامهلُّرقتو،مهسفنلأنوضترييذلاةايحلا
شيعيمانيباذه،)اهتدايسنمٌّضغكلذفيناكولو(...هللادودحاهنأ
لفكت،ةيعضوينناوقهمظتنتنيمالعراطإفي...يننمؤلمايرغوينملسلمايرغ
تسيليهو.ةينيدةيلاردفنوكبرملأاقلعتي.ةيسايسلاوةينيدلامهتايرح
وأ،ةوقلابنيدلااهيفضرفُيةلودنمطقفلضفأاهنإ،ميظعلالحلاكلذ
انناوخإةحراصمانئشنإو.مهنايمإلماكنونمؤلماهروصتيماماهيفصقتنُي
اينالمألىإةيقشرلااينالمألثمنوكتسةيملاسلإامهتيلاونإفينيملاسلإا
،هنمرارفلالىعاوعاطتساامهناكسلمعيًادلب،ةدرابلابرحلامايأةيبرغلا
مههنمرفينملوأو.هسيسأتدنعةيرحبهوراتخامهثركأنأولىتح
دعبلامهنيدفييحورلادعبلاقوفييذلاكئلوأ،نويقيقحلانونمؤلما
لىعوةطلسلاىوهلىعمهيدلهللابنايملإاقوفتيو،ةيوهلابقلعتلمايزمرلا
.ةيرحلابةلودلًلااثمنوكتسةيملاسلإاةيلاولانإذإ.يعماتجلاالاثتملاا
.يقيقحنيدلابنكل،ةينيدزومراهلكةلود
نايكنمضًايتاذةلقتسمةيملاسإةيلاوءوشنيواضرقلاخيشلاضفيرس
لحلا.لوقيماك،هيلعلىعُيلاوولعي،داقنيلاودوقيملاسلإانلأ،نيمالع
اهموصخلةوقلاحيبيام،ةوقلابةيملاسلإاةلودلاضرفوهةلاحلاهذهفي
وأهشيعنعقاواذهو،قوفانلقماكًماكحفنعلالعجيامو،اهدض
.مويلاهنمسجوتلاشيعن
يرغلةلودو،ينيملاسلإلةلودً.اينيداننادلبميسقتلحلانوكيدقوأ
ةيسايسلاتاسفانلماولودلاميسقتجتنينأًاحَّجرملاإسيلو.ينيملاسلإا
دوقيوأ،صىحتلاثراوكوةيفئاطتاعاصروةينيدبورحنمةينيدلا
،»ةيملاسلإاةيطسولا«هيفابم،مويلانميهلماملاسلإالآدقل،لاحلاو.اهيلإ
لىإماكتحلااضفروتنعتلااذهببسبلادجلابةيفنعوةيقيزتمةوقلىإ
.كترشميشربليقعقطنم



،انلقماكمويلايملاسلإاركفلالاحهيلإانقاس،يركفنيرتمىدؤماذه
.دارفلأابداقتعلااةيرحةطانإضفرو»ةيملاسإةلود«ةماقلإهيعسديدحتلاب
نوكينألاإبىأي«يواضرقلابسحملاسلإامادامو،اننهذنِّرنُمانمدامو
موقتةلودفيركفنلامَلف،310»مودخلماوعوبتلماودئاقلاوديسلاوه
ًمايلقإاهيفَّنكل،ينيملاسلإلاهيفةدايسلانيدتوأ،ةيهللإاةيمكاحلالىع
تلاكشمةيأنعًاحفصبضرنل؟داقتعلااةيرحهيفناصُتًايتاذًلاقتسم
نمةروضرلابدلوتتستلاكشم،نويملاسلإااهمكحييتلاةلودلاهجاوتةيلود
أدببممتحلماينيملاسلإامازتلامدععمليودلاماظنلاةيطارقويمدلاءاقتلا
ةيلازعنلااةعزنببسبو،ةيدقعةيسايسنوسرايممهنوكل(ةيلودلاةيلوؤسلما
،ةلودلايعَاطقينبةقلاعلالكشهيلعنوكيسامفيركفنلو،)ةيملاسلإا
مزتلااذإً.ايتاذلقتسلمانيمالعلاكاذوًاضيأةدايسلاهليذلايملاسلإاكاذ
سَّسؤلمانيمالعلاعاطقللتياذللاقتسلالفاكلاةلودلا»قاثيم«ـبنويملاسلإا
هبشأعاطقلااذهنوكينأً،اضيأانه،حجرناننإف،داقتعلااةيرحلىع
ناكسثركأهيلإبسرتيناكم:ةيقشرلااينالمأطسوةيبرغلاينلبرب
اهيلإةرجهلاديرينمؤملك«اهدصقيًارادسيلو،»ةيملاسلإاةيروهمجلا«
،لزاعرادجاهلوحبَصُننإف.311»فارحنلااوملظلاورفكلارايدنم
هاركلإاةلودجذونملىإانبدوعياذه،لاحةيألىعو.مهملاحأباهيلإاورف
شاقنلايأ،لاقلماهيلعانينبيذلاضاترفلااضيقنوهو.سيايسلاويداقتعلاا
.هنودنملوقناملكلىنعملاوىودجلايذلاو،لاتقلانعًلايدبرحلا
ةلوديهً،ايسايسوأًاينيد،هاركلإالىعموقتةلودنأكلذقوفمولعم
نمفرعنماك،اهنمصلاخلانونيحتيو،اهلًايقيقحءًلاواهناكسرِّوطيلا
موقتةلودوهينعاطقتاذةلودنعليدبلاف.ةئماقلا»ةينمالعلا«اهجذانم
اننأضترفييذلاو،عمتجلماونيدلاوةلودللرمدلماعضولاوهو،فنعلالىع
.هيدافتلجأنملمعن
؟نيدلليدايقرود
ثركأفيرعمليثتملىإةجاحلالىإانشرأ؟متاقلاقفلأااذهبنجتنفيك
داقاذإ:ةيساسأةطقنلىإًاضيأيرشن.ةنهارلاانلاوحلأةيخيراتوةيعقاو
يرغنيدلا.اهمطحيفوسفةصراعلماتاعمتجلما،هيرغوأملاسلإا،نيدلا
يتلاةيلماعلاوةينمزلالئاسلماعمحاتفناوةنوربملماعتللمويلالهؤم
يذلاعقاولاعملعافتلابًانوكتمًايعووتادجتسمللًانمازمًاكاردإضيتقت
اهنلأ،نيديألىعةيصرعايجولويديإةيأقوفتتاذهفي.هعمىطاعتي
.اهلةلياجمواهعمةنوكتمواهلةلكاشموصراعلماعضولاتلاكشلمةنمازم



هنألييحزلاةبهوخيشلاررقييذلااذه،»لقعلا«لاإسيلكاردلإااذهو
لاهنلأ،ةعيشرلاءاهقفدنعيملاسلإاهقفلارداصمنمًاردصمُّدعُيلا«
نأينعيلااذهو.312»هتاذنوناقلافيينتبولطلماةيلاثلماوةلادعلاققحي
سيل،فلتخمرماضمفييرجيهنألب،هيلع»لىعُي«وأ»داقُي«نيدلا
ردصيلاو.حورلاونايملإاوةيادهلارماضمانمإو،ةسايسلاوةدايقلارماضم
ملاسلإلوأنيدللةداضمةفسلفنع،لككةشقانلماهذهو،فقولمااذه
لماعتتو،ةيمدقيشربلايعولانمةينيدلاةقبطلانأروصتنعلب،هدحو
نعةفلتخمهبراجتوهتابرخنمتلايكشتوناسنلإادوجونمىوتسمعم
ةنورلمابفصتلماو،ةينمزلاتايرغتلاونوؤشلابةشرابملصتلماىوتسلما
،»لقعلا«،ةيعقاولاتلاكشمللةنمازلماةقبطلا.يرغتلاوبيرجتلاوةيبسنلاو
خيراتلافيهجوتلانمةيشربلاتاعمتجلمانِّكتميتلا،ةيدايقلاةقبطلايه
اهنلأطبضلابةيدايقيهو.ةيلعافلاوةسلاسلانمةبسانلماةجردلاب
يهف»قماعلأاةسايس«وأةيوهالماةسايسلاامأ،»ةيدوجو«و،»ةيحطس«
نألبق،نابلاطتلعفماكموكحلماعمتجلمامطحتً،ايتاذةتفاهتمةسايس
ً.اضيأيهمطحتت
يرجيدقو،هنعىنغلايزمرويونعمويحوريطايتحانيدلا،لباقلمابو
هنلايسماداذإف،فينعلاليخادلانايغطلاوأيجراخلاوزغلاتاقوأهلييست
هسِّيستينحو،نيدلاسييستحصيلاًاضيأكلذل.اهبَّرخوتاعمتجلماقرغأ
عزنضيتقت،ةلودلاةحلصمونيدلاةحلصم،ةحلصلمانإف،ةيساقلافورظلا
ًاقفو،»ناكمونامزلكلحلاصوهام«نإ.نكيمامعسرأبهنعسييستلا
يأً،ايناكموًاينامزنوكينأنكيملا،ةيملاسلإائدابلمانعةعئاشلاةلوقلل
حورلابلاطبمًماتحلصتمةقلطمةيحلاصبظفتحلمااذهً.ايخيراتوًايسايس
.تاعمتجلمافلاتخاوخيراتلالىعةيلاعتلما
بيرجتلرطضنلانأءرلمالمأيو.مويلاةدايقلللهؤميرغنيدلا،لاكً،اذإ
.هتاذنيدلالىعوةيشربلاةايحلالىعةفلكلاةظهابنوكتساهنلأ،هتدايق
عنص«يذلا»نيآرقلاجهنلما«سيل،بطقديسديهشلانمًارذعوً،اضيألاك
داريةرملكفيةملسلماةملأاعنصي«يذلاوه»ةرملوأةملسلماةملأا
313»ةرملوأهللااهجرخأماكدوجوللةملسلماةملأاجارخإداعينأاهيف
فيىرخأةرمحجنينلف،ماع1400لبقةرملوأحجن»جهنلما«نلأف.
»اهلوأهبضهن«ابم»ةملأاهذهرخآضهني«نلوً.ادجةرياغمفورظ
ً.اضيأًاظهابكلذبيرجتنوكيس.كلامماملإالوقلىع
يدايقلارودلابرِّكذيولعلاوةدايقلاب»ملاسلإل«يواضرقلاخيشلاصيصختنإ



بازحلأاهيفهتعبتو،هبهسفنَّصختيايفوسلايعويشلابزحلاناكيذلا
رابتخلاللباقيرغ،»ليْبق«ينلاحلافياذهرودلاو.ناكملكفيةيعويشلا
هبدهشتتناكماك»هسفنلملاسلإاهيفيتفُي«ءشيهنإ؛ًايعوضوم
ةيعويشلاو»ملاسلإا«ككشتينأًاذإًايهيدبلاإسيلو.اهتاذلةيعويشلا
وأ،ايراتيلوبرلاةيروتاتكدوةيهللإاةيمكاحلاةثماهنمًلادب.ةيطارقويمدلاب
.يعويشلابزحلاةيمكاحوةينيدلاةيروتاتكدلا
!يملاسإنيمالعؤطاوت
لىإوعدم،هنميملاسلإاو،انرايدفيثيدحلاسيايسلاركفلانأيقبي
ةيسايسلاةملأا،»يننطاولماةمأ«و»يننمؤلماةمأ«ينبزييمتلالىعلاغتشلاا
.ةينمالعلاةلودلاوةسايسلاهيلعموقتيذلاساسلأاهفصوفي،ةينيدلاةملأاو
ةينمالعلاوةلودلاونيدلالوحشاقنلاهبجحي،مئاقيعقاولاماهزياتمنإ
فرطيأنمثركأةيدادبتسلاامظنلاهنمديفتستو،هولجيوهرهظُيمامثركأ
لفغيسيايسماظنوأةسايسةيأنأشنمو.اننادلبفيرخآيعماتجا
ًايروتاتكدنوكينأليمعلاهرابتعاباهذخأضفريوأهذهزيماتلاةعقاو
نوكتنأ،ةسايسوًاقلخوًلاقع،ُّحصيلايننمؤلماةمأةعيشرف.ةروضرلاب
هرودبذوخألما،»ةيملاسإةيسنج«لىعيواضرقلاملاكو.يننمؤلمايرغلًانوناق
يننمؤمةلودتماقاذإلاإميقتسيلا،بطقديسلقيرطلافيلماعمنم
لمنإاذه،اهعمقفتيلانمعاهتيسنجطقسُتواهدارفأدئاقعنحتتم
.همدعت
ةينيدلاانتلاكشلملولحقيفلتلجعتسيلاأبًاضيأبٌَلاطمُسيايسلاانركف
ةيركفةجاجف.دئاسلانيمالعلاحرطلافيةجاجفكانه.ةدقعلماةيسايسلا
يننيدتلماصخيًانأشنيدلارابتعاوهاهعبنم.ةيزمروةيفاقثوةيسايسو
اذه.ةلكشلمالحنتكيةلودلانعنيدلافصرنينأيفكيهنأو،مهدحو
.أطخ
ذإ.ينيملاسلإاوينينمالعلاينب»ًايعوضومًاؤطاوت«ددصلااذهفيءرلمادصريو
نيدلالصفبنوفتكممهنلأنولولأا.نيدلالىعلاغتشلااًاعمنافرطلاضفري
وكشيلا»ملاسلإا«نلأنورخلآاو،نوكيامكلذدعبنكيلوةلودلانع
انخيشيأرلىع،»هاوسنمعهتاذبنٍغتسم«وهومهدنعءشينم
يننيدتلماينعيًانأشنيدلارابتعافيًاضيأنافرطلاكترشي.يواضرقلا
نوؤشلابينلغتشلماعيمجصخينأش،ملاسلإا،نيدلا.لا،نكل.مهدحو
عيمجلانوكينأينعتيو.ةينيدلاوةيقلاخلأاوةيسايسلاوةيفاقثلا،ةماعلا
سسألىعةماعلاانتايحميظنتل،ةجضان،ةيدجتابراقمريوطتبينينعم



دقنضيتقياموهو.اهضعبنعةفاقثلاونيدلاوةسايسلاللاقتسانمضت
ةيناودعلاوطونقلايفَقومينببلقتتيتلاةدئاسلاةينمالعلاايجولوكيسلا
دنعسفنلابةقثلافعضنعناردصينافقومماهو،نيدلالايح
فطاعتلا.هعملعافتلاضفرونيدلالايحةينابرلافيناكترشيو،ينينمالعلا

تاذلاللاقتسابلطميرغهمدقتيلا،بولطمينيدلانأشلاةبراقمفي
وأنيدلادض،ةقزنلاوةيلاعفنلاافقاولمانإ.عوضومكنيدلانعةفراعلا
بنجتوشيوشتلاوةمغمغلانكل.اهباحصأبولقوماعلاشاقنلادسفت،هعم
نعنيدلاونيدلانعةلودلالاصفنانمرفملاً.اضيأديفتلاحوضولا
سيلويربكفياقثوسيايسويركفدهجةرثماذهنأحجرلأانكل.ةلودلا
شىخيامسكع،»ملاسلإا«ذقنيسامهدحوكلذلعلو.زهاجلا»لحلا«
لاصفنلاانوكيدقو.نويبهذلمانوينمالعلالمأيامسكعو،نويملاسلإا

ةفهلنمومهنيدلىعينيملاسلإاعزجنمًارخاس،ةيرخلأاخيراتلاةكحض
ً.اعمنآفيهلزعلىعينينمالعلا
ةيصخشلاةيوقوةقستمةفاقثلجأنم
ميقتسيلا.يقلاخلأاويركفلاقاستلاابلطوهةلاقلماهذهفيانقئاسناك
ضاترفابلاإ،ةيرحلاوخيراتلاوعقاولافذحبلاإيبطقلاويواضرقلاقطنلما
نمهفرعنمامو.»ملاسلإا«همساجمانبرللباق،يقتتوبورناسنلإانأ
ةجمبرلللباقناسنلإانإف،ةليئضةيصخشةبرخنمو،تئافلانرقلابراجت
،هتيرحليرذجلاصئتسانودنمسيلنكل،رتويبمكيأنمثركأ،ًلاعف
.هلقلاخألاًايرقحًادغوسييمنأنودنمو
وأهنوسرايماملب،نويملاسلإاهلوقيامسيلمهلمانإلاقيدقنكل
مكحلامظُننم،رداصلماةددعتمطوغضلعفبهتسرماملىإنورطضي
امنم،انتاعمتجمفيةرياغمةيركفوةيسايسوةيعماتجاىوقنم،ةئماقلا
ً،احيحصاذهنوكيدق.صرعلانم،برغلانم،ةسايسلاقطنمهبضيقي
ةصراعلماةيملاسلإادقنَّنأهبدوصقلماناكاذإىرنامفييربكأطخهنكل
.ةيمهلأاميدع
،قاستلاالىإوبصناننلأفمويلايملاسلإاركفلادقتننانكاذإ،لاحلاو
اذه.عقاولالىعقاستلااوماظنلانمءشيلاخدإو،انيركفتلتياذلاقاستلاا
هلعجب،عقاولاةنلقعبنوينعممهنإ.مهتيوهفِّرعُييذلاينفقثلمالغش
انيكاحنإ،هيمدقلىعلاهسأرلىعشييمهلعجطبضلابينعيامً،افافش
.لغيهةغل
،سخبلادتعااذهنكل،ةسرمالمافينويملاسلإا»لدتعي«نأنكيم،لىب



مهيركفتومهنيوكتىقبيمايف،يواضرقلاخيشلالادتعاعوننم،تياذ
ينيملاسلإالعجيامو،»ةدعاقلا«ةمظنمدِّلوياموهنيوكتلااذهً.افرطتم
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؟لقلأالىعةنادإلهسأوأ؟ةرِّذعتمةدعاقلاكليكشتةدلاوتناكامأ
يشربلادانعلابرجت،ةدينعةيجراخةوقكعقاولانعثدحتنلااننإمث
ركفلاهمظنيورانُيوكرَدُينأينعتيطشركىرحلأابهنعثدحتن؛ينللالىع
نحن،نوماعلانولعافلاهبطبضنيوهعملعافتيلقعللعوضومك،هطبضيو
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نيلاقعلاعقاولانونعيلا،هيلإردابيو»عقاولا«هضرفييذلالادتعلاا
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يملاسلإاركفلاداقتناامأ.هضيقنلىإتقويأفيبلقنيدقهنكل،ينعم
قاستلالهنادقفوفنعللهئاضتقاوهقطنمضقانتوهطابتعافشكوصراعلما
لعجفيمهسينأنكيماموهف...نياعلماعقاولاعمهضراعتوتياذلا
ينعتي،ةيرخأو،ىرخأةرابعب.سوكعيرغوًايرايتخاًلاادتعايرارطضلاالادتعلاا
ثركأوىوتسمعفرأ،ةديدجةفاقثنيوكتلىعينيملاسلإادقنحتفنينأ
ةيسايس،ةماعةايحطيشنتولادتعلااعنصفيمهسينأهنكيمكيً،اقاستا
.ةصراعلماانتاعمتجمفيروطتللةلباقوةرقتسم،ةيلقعو
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ملاسلإابضرَلما
،»برغلابضرلما«ناونعببٌاتك،فورعلمايروسلاركفلما،شييبارطجروجل
فِّرعُيلا.»بيرعيعماجباصعلسيفنليلحت«هنأضترفيامهيفيرجُي
،هنم»نودَّقعمُ«،برغلابنوبوصعماننأودبينكل،يعماجلاانباصعُبتاكلا
ًايأ،لاحلاو.هيلعبرغلانميهيحراجضراحنمًابرهضيالمالىإصكنن
لوحطرفمزكرتمفيكشلاف،ةيسفنلاشييبارطتلايلحتفيلوقلانكي
ةيلاعفنلااةنحشلافيةيربكةفاثكعموً،ايسايسوًايفاقث،انلبقنمبرغلا
فنعلاوشرلاردصموهوأ،مدقتوعادبإويرخلكعبنمامإبرغلاً.امود
انرَّوط)رِّمدلماورحاسلا(نتافلابرغلااذهلايحو.ناودعلاويغبلاو
،بيرغوهاملكلةييمرحتلاةوادعلاوءايمعلاةيهاركلا:يَنتيسفنيَنتباجتسا
نمثركأاهُّثغ،ةيبرغلاةايحلاهجولأً،اضيأءايمعلا،ةيبلسلاةاكاحلماوأ
.ةيناثلاةباجتسلاانعهلوقيامدجيلاشييبارطنأةللادوذو.اهنيثم
هتعزنو،صيخشلاهلاعفناو،برغللءادعلاةعزنلاطبإبيجولويديلإاهلاغشنا
.ئيرميرغهسردييذلاضرلمانمهجولااذهلعجت،ةيلاضنلا
باتكناونعنمةدافتسلااديرن.ةلاقلماهذههبمتهتاماذهسيلنكل
رملأاقلعتي.»ملاسلإابضرلما«هيمسناملىعملاكلليروسلافقثلما
انعاضوأروهدتلدحولأاسرلاهنملعجي،»ملاسلإا«ـبطرفملاغشناب
ةغلبًامودكلذنعيربعتلاعم،اهنمفياشلاديحولاقايترلاوأ،ةصراعلما
عمو،ىرخألماوعةيأنأشنمدينعلاليلقتلاعمو،لاعفنلاابةنوحشم
.ماقملكفيكلذلوقراركت
لاعفلأاوتاسرمالمانمينتزيماتمينتعومجمبرع»ملاسلإابضرلما«رهاظتيو
ركنتو،نياسنإوهاملكقوفملاسلإاعفرت،ةيسيدقتتاسرمام.ةيراركتلا
.نيدلاةلوقمكلذفيابم،هيرغعمهلمشتةماعتلاوقمةيأفيهجاردنا
ينبزييمتلاةيعشرلىعًاضترعميواضرقلاخيشلالوقي،»ملاسلإاوهملاسلإا«
ةمواقملثيميذلارملأا،ةنمزلأاوةنكملأاعُّونتبينملسلمانيدلةعونتمغيص
نألىعً.اضيأهلةلصأتمةيصوصخلًاريرقتو،هليلحتوملاسلإالُّقعتلةفرطتم
باقنلاوةيحللا(»رهاظلايدْهلا«لىعًايرثكزِّكرُت،نيدتلانمةيساوسوًاغَيصِ
.ملاسلإابضرمللةيسيدقتًاضارعأبرتعُتنأبردجأ،)ةماعبةفايقلاو،سابللاو
اهعومجبمشرؤتو،ةيرخلأاتاونسلافيتعاشةيذاهىواتفًاضيأهذهنمو
.عقاولانعميسجضيرملاصفنالىع
لثمتت،ةيميثأتتاسرماملىعثركأقبطنت»ملاسلإابضرلما«ةرابعنكل
ًايلصأوًايلوأًاعبنمملاسلإالعجي،ةيهاركوريشرتوةسلبأباطخفيةصاخب



انتهاعوأمئادلاانضرم،انلماعفيدماجوروهدتموهاملكلًائمادو
لوحطرفلماسيفنلاتُّبثتلانمبضربانهرملأاقلعتي.ةثراوتلماةيقْلخَلا
ًاضيأصرحلاعم،ةروادموأةحاصرههيفستلىعةرباثلماو،»ملاسلإا«كردم
.ةيخيراتوأةيقطنم،ةماعةلوقمفيهجاردإمدعوهيرغنعهدارفإلىع
اهبسنييتلاةيصوصخلالىعينيريشرتلاتاباطخضترعتدقمانيبو
نْأك،يرغتتلاصئاصخهلاوبسنينأًاضيأمهنولِّضفي،ملاسلإلنويملاسلإا
ةيوهامصئاصخلاهذهنوكتنأوً،ايدادبتساوًابصعتموًايناودعوًافينعنوكي
.اهلدبتبلدبتتواهنيعبطوشرفيرهظتةيخيراتتسيلو،هميمصنمقثبنت
مهماكحأةهجنكلً،اماتمينيملاسلإالثمنوينارهوجونويناصوصخمهنإيأ
نأرٌهاظو.ينيملاسلإابةصاخلاكلتنعفلتختاهدحو»ملاسلإا«لىع
.ةيصوصخلاوهً،ادحاوًايجولومتسبإًاساسأةيسيدقتلاوةيريشرتلاينترظنلل
تلخداهنأملاسلإابضرلمانمةيميثأتلاوأةيريشرتلاةغيصلافيتفلالاو
يرغًاددعتلمشاهنأو،نرقلانمةيضقنلماةيشرعلاهذهفيةوقبقوسلا
لىعةنومضلماةرهشلاوةيبعشلابدوعتتراصو،ينفورعمينفقثمنمليلق
ةيباطخوةلعفنم:اهتاذيهةيوبعشةوعداهنأعقاولا.اهبينلغتشلماضعب
لغتشتًاضيأاهلثمو،ةيوبعشلاتاوعدلالكلثماهتديقعنمةنقيتمو
يِّمستلاوسرلاتمالكوةيفخلاتاراشلإاوتاملاعلاوزومرلاوتاحيملتلاب
يهماتلاويهماتلابرعاهلعفلعفتكلذكاهرارغلىعوً،ادبأاهئماسأبءايشلأا
دقنلاإةيوبعشلانمجئارلابضرلااذهللَّضفلماعانقلاسيلو.داضلما
.ً)اينيدعقاولافيو(ًايفاقثبعشلافيرعتعمنكل،ةيوبعشلا
نميملاسلإانأشلاوملاسلإليروضرلادقنلاينبزييمتلاانهينعتيهنأديب
اذهمستي.ةيناثةهجنمهلروتولماءادعلاوملاسلإاباصعُينبو،ةهج
راركتلابو،ةهجنمبضغلاوةيلاضنلاولاعفنلااةدحبضيرَلمالكشلا
لاغشنلااوأةيصرحلابو،ةيناثةهجنماهسفنفقاولماوءايشلأليهانتملالا
دادشنالىعتاشرؤمتماسلاهذهلكوً.ايرخأعوضولمابتباثلايدحاولا
اهتنلقعو،اهيلإدِّرجتُلمارظنلاوةرهاظلانعلاصفنلاانودلوحي،يوقسيفن
دقنلحتنيدقنملىعقيرطلاعطقضرغبكلذلوقمهلمانم.لياتلاب
دقنبرتعيدقنملىعكلذكو،ةروتومةيباصعةسرماملىعةيطغتللنيدلا
ةيرهقوةروتومًلااكشألعفلابكانهنأدرجلمًايباصعًاكلسميملاسلإانأشلا
.ملاسلإاباصعنم
نإف،برغللةميقاذًايركفوًايفاقثًادقنرمثتلمبرغلاةسلبأنأمالثمو
.هرودبًايدجًادقنروطينأفيلشفيهنأملاسلإلروتولماءادعلاةلكشم



ينبويبلسلاسيفنلاتُّبثتلاةدشينبيدرطبسانتُّينبَتنكيم،سكعلاب
رمثمدقنصرفنإ.ةزجنلماصوصنلليقلاخلأاويركفلاىوتسلمانيدت
راهظإو،ةيباصعلاغيصلاهذهدقنبرعرتم)برغللوأ(يملاسلإالمجملل
تاقلاعلاوةسايسلاداسفإفيو.ماعلاشاقنلاويركفتلاداسفإفياهرود
تاباطخوتاسرمامنعًلاصفنمملاسلإابضرلماسيلذإً.اضيأةيعماتجلاا
يهلب،ةيوبعشةعزنلاحلكلىعةيفئاطلاوً.اعويشمويلادادزتةيفئاط
لصحنف(ًايفاقثًافيرعتبعشلافيرعتيرجيينحةيوبعشللنميهلمالكشلا
.)اهددعبتايوبعشو،ةددعتم»بوعش«لىع
دبعهماسامنمًازيفحت»ملاسلإابضرلما«ىقلي،ةيخيراترظنةهجونم
ناونعلااذههلباتكفي(»ةيلوصلأا«ينعي،»ملاسلإاضرم«بدؤلماباهولا
ملاسلإاماهوأ:ثركأديمحناونعبةيبرعلالىإمجرُتدقو،ةيسنرفلاب
نمو،ةدايسلاوةطلسللعلطتنمةيلوصلأاتاعماجلاهلمحتماف.)سيايسلا
اهعئاشرضرفلىعيفخلايرغاهمزعو،مراصيقلاخأويعماتجاجذونم
يرثتسيو،ةصراعلماانتاعمتجمفيًارهاظًافوختيرثيً،اماعًانوناقةصاخلا
ةقلاعرملأل.مويلاشرتنلماضيرلمالكشلاذخأتدق،تامواقموتاضاترعا
.ةعونتلماةيخيراتلاةيفاقثلاتاتوبكلمالعافتءايميكب
ةباجتساليوصلأا»ملاسلإاضرم«لثيمً،اضيأةيخيراترظنةهجونمنكل
ةدايسلاعقومهبجوبمملاسلإادَقف،»ةثادحلا«،يربكيخيراتلُّوحتلةَّلتعمُ
ةيميقلاوةيركفلاهمظنروطتتنأنودنمانتاعمتجمفيةيلقعلاوةيسايسلا
.ةديدجةروصفيلكشتلاو،لوحتلااذهباعيتسلاةيزمرلاو
»ملاسلإاضرم«نمفياعتلاوحننورئاساننأروظنلماقفلأافيودبيلاذإو
ًافصوماهفصنوماهيلعفرعتننأنملقألاف،»ملاسلإابضرلما«نمو
؟هضرملىعمتكتيضيرمىفشيفيكذإً.ايفاش



ءادهإ
روُّمسلىإ



باتكلالوح
باتكلانعةذبن
ةيركفلاوةيقلاخلأاةلئسلأايأ،ةيملاسلإاةلأسلماباتكلااذهلوانتي
ملاسلإاحتفلواحيو.صراعلمالماعلافيملاسلإاعضواهيرثييتلاةيسايسلاو
لىعًاضاترعاكلذو.فياقثعوضوملىإهليوحتوأ،ةلءاسلماورظنلاويركفتلل
داومردصتمانيبوصراعلماوثيدحلايدقنلايركفتلاوملاسلإاينبةعيطقلا
ةينمالعتاحورطبتاكلالماجيلم،ةينمالعتازايحناوتامدّقمنعباتكلا
فلؤلماروّطياددّشتثركلأاينيملاسلإاتاحورطلرخآًاهجوهلودبت،ةجئار
ًاقفولكّشتمهنأبرتعيو.هتيخيراتلفيانلاصراعلماملاسلإلًايخيراتًماهف
ملاسلإاتلاكشمنأمكرهظيو.ايجولويديأاهيلعًاضترعمناكنإو،ةثادحلل
نإو،ةيسايسلاوةيعماتجلاانيصراعلماينملسلماتلاكشبمةلصلاةقيثوصراعلما
نعةوقبعفادي.يحلاصإٌّمهباتكلاقترخيولماكلاباهيلإلزتختلاتناك
لياتلابو،هتاذنيدلاموهفممايقلًاطشراهرابتعابينيدلاداقتعلااةيرّح
ريرحتلىعًائماق،يملاسلإاحلاصلإلفولأميرغًاروصتكّيزيو.لقعلاقاستلا
اهتيعبتولياحلااهثرعبتلباقم،اهتيوقتوةيملاسلإاةينيدلاةطلسلاةدحوو
نعنيدللًلاصفاهفصوبةينمالعللًاموهفمرولبيماك.ةيسايسلاتاطلسلل
.اهتاذةسايسلانعسيلو،ةماعلاةيلاولاوهاركلإايأ،ةدايسلا
باتكلافيليق
راهنلاةديرج».»يّنللانيدلا«لىإ»بلصلانيدلا«نملاقتنلاالىإوعدي«
فّلؤلمانعةذبن
نمديدعلافيشرني.قشمدفيميقميروسبتاكحلاصجاحلاينساي
.ةيبرعلاتلاجلماوفحصلا


